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مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» ‏ شارع ليون - ص. ب: 117-7001 بيروت ‏ لبنان 
تلفورن: 8١1685‏ -/1681 ١م‏ 819154 برقياً: «مرعربى» 
تلكس : 78114 مارابي ١‏ 
حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الاولى 
بيروت» تشرين الأرل/ اكتوبر 1١941١‏ 


الفصل الثاني 


: الحدود المسيحية 5 الإسلامية 


في البحر المتوسط : تاريخ شبه جزيرتين 

أولا : المناطق المسيحية والمناطق الإسلامية 10 
ثانياً : الخلفية الجغرافية 1ض 
ثالثاً : المراحل التاريخية 0 
١-ماقبل‏ الإسلام ا 
2 اهجوم المبكر 1 21111111111 
الاستيلاء على شبه الجزيرتين ك5 
الصراع بين شبه الحزيرتين ا 
5 الجزر ل 
رابعاً : عوامل بارزة 0 
١‏ الحدود المسيحية ‏ الإسلامية 1000 

"١‏ - دمج الأناضوا ل في الوسلام وإعادة 
ج ايبريا في المسيحية ار و 


: المساحة والسكان في الامراطورية العر بية 


أولا 5 : الامبراطورية الرومانية» القرن الثاني الميلادي 


أقسام الامراطورية كيد لا لانن و0 
كانيا : الامبراطورية العربية» القرن الثامن الميلادي . 
المساحة وعدد السكان 
فق الامبزاطورية الغربية 5200000006 


16 
10 
16 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


ثالثاًٌ : الامبراطورية البيزنطيةء القرن الحادي عشر . . 
رابعاً : الامبراطورية العثمانية» القرن السادس عشر . . 


خامساً : استنتاجات عا ا 
: الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي 
أولاً : رؤية تاريخية طويلة المدى 1 
ثانياً : مجالات انتقال التفوّق الاقتصادي ا 
ثالثاًٌ : الشرق الأوسط والتفط . 1 
: تدهور تجارة الشرق الأوسط -11٠١(‏ 1860) 
أولاً : الصادرات السلعية للشرق الأوسط 25006 
١‏ العرض ا ا 0 
؟ ‏ الطلب 0 
ثانياً : تجارة الترانزيت والنقل 0 
١‏ البحر المتوسط . 0 
 "‏ المحيط الهندي ‏ 2 


: أوروبا والشرق الأوسط وتحول التفوذ 


أولا : عرض نقدي لمقولة مارشال هودجسن . 


ثانيا : السبق الأوروبي في محال الاقتصاد 00 

ثالثا : استنتاجات ل 0 
: تأملات في دراسة الحضارات الشرقية 

أولاً : الدراسات الإسلامية . 520000 

كانيا : دراسة الشرق المعاصر جك ان اخ وخر 
: الشرق الأوسط ومذاهب التاريخ الاقتصادي 

أولاً : المذهب الكليومتري رف ا مجان م 2 

انا المذهب الماركسى 100 

ثالثا مذهب أثال 0 0 10 

ر ابعاً : مذهب التبعية مكمي ا وو بطي وك 

خامساً : التحليل الأخير 0001 
: تغير الإدراك الغربي للشرق 

أولا : أسباب التغير ا 5000 

ثانياً : تطور الإدراك الغربي للإسلام 0 
: لماذا اليابان؟ 

أولاً : لماذا اليابان» وماذا ليس مصر؟ 000 


5 


الفصل العاشر 


ام 
ثالثا 


مميزات اليابان 


: استراتيجية اقتصادية سليمة 
: الشرق الأوسط في السياق العالمي 


نظرة تاريخية 


أو 
ثانيا 
ثالثا 


: مواطن الضعف 


هاعم . ماود .د عد فده 


.عا مد م مه 


وما »ع عساعاقا قد هماه مه 


شرت الأبحاث الواردة في هذا الكتاب في الأصل باللغة الانكليزية كمقالات 
في عدة مجللات ومجموعات أمريكة خلال السنوات العشرين الماضية» وإني أقدمها إلى 
القراء العرب آماد أن يجدوا فيها ما يساعدهم على تأويل ماضيهم الحافل وإدراك 
بعض المشاكل التي تواجههم الآن. 


تتناول هذه المجموعة من الأبحاث بعض أوجه التاريخ العري وتاريخ الشرق 
الأوسط الذي ما زالت الأقطار العربية تكون قلبه النابض. يدور البحث في حوالى 
نصف الفصول ‏ أو ما يزيد حول بعض أوجه تاريخ المنطقة الاقتصادي؛ مثلاً: 
كيف كان مجرى تطور اقتصاد الشرق الأوسط في أثناء الثلاثئة آلاف سنة الماضية؟ كم 
كانت مساحة الدولة العربية عندما بلغت ذروتها في عهد الأمويين؟ وما كان عدد 
سكانها؟ ما هى نتيجة المقارنة بين الدولة الأموية والامبراطوريات الأخرى (الرومانية 
والبيزنطية والعثئانية) التي سيطرت على البحر الأبيض المتوسط؛ من حيث اتساع 
المساحة وعدد السكان وكثافتهم؟ ما هي أسباب التقهقر في تجارة الشرق الأوسط منذ 
أواخر القروث الوسطى؟ هل يرجع أصل المشاكل الاقتصادية والاجتاعية والثقافية التي 
يواجهها الشرق الأوسط الآن إلى تأخره في القرن الثامن عشر (عندما بدأت الثورة 
الصناعية) بالنسبة إلى بعض المناطق الأخرى ‏ مثل أوروبا واليايان والصين وأمريكا 
اللاتينية وروسيا والبلقان؟ أم هل يرجع هذا اتتآخر إلى وطأة الاستعمار الأوروي في 
القرن التاسع عشر؟ ما هي العوامل التي تفسر تقدّم اليابان الملدهش في السنوات المثة 
الأخيرة؟ ولماذا ل تحقق البلدان العربية تقدماً مماثلاً في تلك الفترة؟ وأخيراً ما الذي 
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يمكننا أن نستفيد به من تعاليم المذاهب الرئيسية مثل الماركسية و «مدرسة الأنال» في 
تأويل تاريحنا الاقتصادي؟ 
وتتناول الأبحاث الأخرى بعض المسائل الثقافية؛ منها تفخخص تثبيت الحدود 
بين العالم الإسلامي والعالم المسيحي في منطقة البحر الأبيض المتوسط والتتصراث التي 
طرأت عليها عير القرون. ومنها بحث تتابع التقليات ف ميزان القوى الميانيية 
والعلمية والتقانية والاقتصادية بين الشرق الأوسط وأوروبا منذ أواخمر القرون 
الوسطى . وأخيرأء بحثان يحللان تطور نظرة الغرب إلى الشرق عامة والعالم الاسلامي 
خاصة. ويلفتان النظر إلى التغيير العظيم الذي حصل في القرن التاسع عشر عندما 
بلغت أوروبا أقصى توسّعهاء واكتسح الاستعمار الأوروبي مشارق الأرض ومغاريهاء 
ووصلت ثقة أوروبا بنفسها إلى حدٌ لم تعهده من قبل أو من بعد. 
وستتعرّض الآراء المسرودة هنا إلى الطعن والانتقاد, إنما حسبى وحسبها أن 
تؤدي إلى مزيد من البحث والمناقشة في المسائل التي تطرحهاء وأن تساعد القرّاء 
العرب ‏ إلى هذا الحد أو ذاك ‏ على فهم ماضيهم وحاضرهم بصورة أفضل. والله 
اهادي إلى الصواب. 
شارل عيساوي 


١ 


القصتلالاولتف 
الخدوة المسلبحكة الاشلامكة 
5 هذى ان . 42 ٠ه‏ هدو ص ره 
ف الالمتوسٌّط . تاك يبه حزيرتين 


كثيرة هي الكتابات التي تناولت وحدة إقليم البحر المتوسط. وهي الفكرة التي 
ثبتت صحتها بحقٌّى فا من شخص زار ذلك الإقليم إلا استطاع أن يلحظ التماثشل 
الكبير في الظروف الطبيعية والجغرافية لأجزائه المختلفة» بل التماثل الكبير في المظهر 
الخارجي والصفات البدنية والمزاجية لسكانه, والتشابه الكبير في أساليب حياتهم . غير 
أن هناك انقساها ثقافياً عييقًا 5 ذلك الإقليم يشطره إلى نصفين» أحدها مسيحي 
والآخمر إسلامي . ويتطابق ذلك الانقسام مع الانشطار في الشريط الساحلي للبحر 
المتوسط, الذي يتمثل فق مضيق جبل طارق في أحد طرفيه) والبوسفون والتدردتيل ف 
الطرف الآخرء وهو الانشطار الذي يشكل الحدود التقليدية لأوروبا مع افريقيا في 
الأول» ومع آسيا في الثاني , 


أولاً : المناطق المسيحية والمناطق الاسلامية 


لا يمكن القول إن هذه المضايق الثلاثة ثة تشكل عقبة طبيعية كبيرة» إذ يمكن 
السباحة عبرها جياه غير أنها تشكل تخلنوداً بين اثنتين من أهم ‏ الديانات في العالم : 
فإلى الجنوب من تلك المضايق, تجد أن الدولة الوحيدة التى يذّعي فيها المسيحيون 
أنهم أغلبية هي لبنان» دولة بالغة الصغر (هناك جدل حول ذلك الادعاء؛ والحقائق 
غير واضحة» ولكن ذلك لا ب يؤثر في الحجة نفسها). وإلى الشمال من المضايق» فإن 
الدولة الوحيدة ذات الأقلية المسلمة هي ألبانياء الي هي أيضاً دولة متناهية في 
الصغرء ولا يصل إجمالي عدد السكان في أي من هاتين الدولتين إلى ه ١‏ مليون 
نسمة. وتوجد الأقليات المسلمة التي يصل عددها الأجمالي إلى ٠"‏ 3 ملايين نسمة 3 
كل من يوغوسلافيا وبلغاريا واليونان ورومانيا. وهناك مليونان وثلاثمائة ألف مسلم في 
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تركيا الأوروبية؛ أما الأقليات المسيحية فتصل إلى حوالى ا ملايين نسمة في كل من 
مصر وسوريا وتركيا والعراق والأردن» بالإضافة إلى ١4‏ مليون أوروبي استوطنوا 
شمال افريقيا". وفي كل من القسمين, اقتلع دين الأقلية من المكان الذي كان في ما 
سبق أحد أبرز مراكزه وأهمها. ففي شال افريقياء» موطن القديس أوغسطين والقديس 
سيبي ر يان . تلاشت المسيحية الأصلية ف القرن الشاني عشر؛ وفي أسبانياء موطن ابن 
حزم وابن رشدء اختفى الإسلام ني القرن السابع عشر. 

بالإضافة ل ذلك فقد حدثت عملية استقطاب في كل من النصفين عبر الأعوام 
المئة الأخيرة تقريباء فنزح المسلمون إلى الجنوب الشرقي والمسيحيون المحليون إلى 
الشمال الغربي. وفي العقود التي سبقت الحرب العالمية الأولى مباشرة نزح مئات 
الآلاف من الأتراك وغيرهم من المسلمين من الأجزاء الأوروبية للامبراطورية العثهانية 
المتحسرة واستوطنوا الأناضو » كيا هاجر مئات الآلاف من اليونانيين والأرمن والعرب 
المسيحيين تجاه الغرب إلى أجزاء مختلفة من العالم . وقد عجلت اضطرابات الحرب 
العالمية الأولى ومآسيها بتلك العملية؛ فقد هاجر معظم الأرمن الذين ظلُوا يعيشون في 
تركيا مثلهم في ذلك مثل ١١ ١‏ مليون يوناني (الذين حل محلهم أكثر من 508 ألف 
مسلم ناطق بالتركية أو اليونانية) . وقد استمرت المجرات الماعية للأتراك من البلقان 
في فترة ما بين الحربين وارتفعت مرة أخرى عام تنتنتيجة الطرد الجماعي 
من بلغاريا. ومن ثم استقبلت تركيا بين عامي 7 و465١‏ أكثر من مليون 
مهاجر. وفي الوقت نفسه. تزايدت عجرة المفريحيق من النصف الجنوبي عل نحو 
مطرد. رغم أن ال حمجرة هنا لى تكن. ساسا من المسيحيين الأصليين - وإن كان هؤلاء 
قد استمروا أيضاً في الهجرة - وإنما من الذين انحدروا من أصول أوروبية, وكان 
آباؤهم هاجروا واستوطنوا الأراضي العربية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين. وكان أكثر تلك الحركات أهمية حركة هجرة الايطاليين من ليبيا بعد العام 
17 »؛ وهجرة ة الأوروبيين من جنسيات مختلفة من مصر بعد أزمة السويس عنام 
© وهجرة الفرنسيين من المغرب وتونس» وبدرجة أقل من الجزائر. وقد بلغ 
عدد المهاجرين المسيحيين من تلك الدولة منذ الحرب العالمية الثائية حوالى 5٠٠‏ 
ألف. ولم تنتهِ تلك العملية حتى الآن. 


)0 هذه الأرقام ‏ وهي أرقام تقريبية - تم تجميعها من مصادر عدة مختلفة : 
معلا ك5 نابم تكميماى :(1955 ر[.صسن] نقلكة8) 471 لماكت 7710110 غلك 6أملاتجابك .لع ,ممصو أدقة181 كتنام1 
مكة ,معنتناتهاة87 متفعومملء عط دعاسا ]0 2ع مررماءدعتركا أومط 


المجموعات الاحصائية لبعض الدول. وقد حاولنا تقدير الأرقام الحالية على أساس هذه الأرقام . 
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ثانياً: الخلفية الجغرافية 


يدف هذا الفصل إلى تتبّع الخطوات التي وصل بها كلّ من الإسلام والمسيحية 
إلى حدوده الحالية» ولكن قبل القيام بذلك. من الضروري أن نلفت الانتباه إلى 
سمتين جغرافيتين يتميز بهما البحر المتوسط. الأولى أن الجزر الأساسية (صقلية 
وسردينيا وكورسيكا والبليار وكريت ومالطة) هي أقرب إلى النصف المسيحي منها إلى 
النصف الاسلامي , والاستثناء الوحيد من ذلك هو جزيرة قبرص . أما الجزر الأخرى 
(أرواد القريبة من الساحل السوري». وجزيرتا جربة وقرقنة القريبتان من الساحل 
التونسي. ومجموعة جزر لامبادوزا وبانتيلارية) فهي صغيرة الحجم . هذا السرد لأسماء 
الجزر يستبعد تلك الواقعة في البحرين المفتوحين على البحر المتوسط, وهما بحر ايجه 
وبحر الادرياتيك. الثانية هي اطلالة شبه جزيرة كبيرة على كل من طرفي البحرء وهما 
شبه جزيرة ايبريا من ناحية ؛ وشبه جزيرة الأناضول من الناحية الأخرى. وهما اللتان 
تتساويان في المساحة قري فالأناضول تزيد بنسبة امس على مساحة اييريا. 
ويفصل كلا منهما عن البر الرئيسي سلسلة عالية جداً من الجبال جبال طوروس 
وجبال ارمينياء ثم جبال القوقاز في الخلف (في شبه جزيرة الأناضول) وجبال البرانس 
(في شبه جزيرة بيبا -ه ل الود اليا 0 
حوض البخر التوضط .قد دار حول غنبه الحزيرنين سالفي الذكر. 


ثالثاً: المراحل التاريخية 
١-ماقبل‏ الاسلام 


هناك سمة واحدة يجب الإشارة إليها في ما يتعلق بتاريخ حوض البحر المتوسط 
قبل الإسلام» فسواحل الآناضول كانت خاضعة لنفوذ إغريقي بالغ القوة. بينما 
خضعت سواحل شمال افريقيا وجنوب شرق اسبانيا لنفوذ قرطاجي » أقل قوة إلى حد 
كبير. ولكنه مع ذلك كان نفوذاً حقيقياً. بمعنى آخرء ارتبط كل من شبه الجزيرتين 
بروابط قويّة بكيان قدّر له أن يصبح عنصراً قوياً في الديانة التي هيمنت في ما بعد على 
شبه الجزيرة الأخرى وربما ساعد ذلك النفوذ الثقافي. الذي وجد منذ البداية» على 
تأخير عملية استيعاب ايبريا في المسيحية والأناضول في الإسلام . 


؟ ‏ الهجوم المبكر 
لم يكد الإسلام يخرج على العالم من شبه الجزيرة العربية عام “57 ميلادي حتى 
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اتجه إلى القسطنطينية . وقد بدأ الحصار الأول عام 559 وكان الثاني بين عامي 51/4 
و18 أما الثالث والآأخير فكان عام 15لام. وقد منيت الهجمات الثلاث بالهزيمة 
وانسحب العرب إلى سوريا. ومن ثم تبادل العرب والبيزنطيون خملال ثلاثة قرون 
الحجرات الحدودية» عبر خط كان يتحرك إلى الخلف وإلى الأمام على طول قاعدة شبه 
ير الأناضبوك: وق النصف الثاني من القرن العاشرء وتحت الحكم المقدوني 
القوي, اندفع البيزنطيون إلى عمق سوريا محتلين حلب وبعلبك وعددا من المدن 
الساحلية؛ ولكنهم اضطروا لاحقاً إلى العودة إلى قاعدتهم في الأناضول. 

إلا أن المسلمين عبروا مضيق جبل طارق عام 7١١‏ في الوقت نفسه الذي قاموأ 
فيه ببجمتهم الأخيرة غير الناجحة على القسطنطينية» وفي بداية عام 77 كانوا قد 
عبروا جبال «البرانس» ووصلوا إلى جنوب فرنساء ثم هُزموا في معركة «تور» (5تتاه7) 
واضطروا إلى التقهقر. وهنا أيضاً ظلت خطوط المعركة تتأرجح إلى الأمام وإلى الخلف 
في شال اسيانيا. ومرة أخرى اندفعت الدولة الأموية القوية إلى عمق الأراضي 
المسيحية في النصف الثاني من القرن العاشرء ويلغت حملاتها أوجها بنبب سالنتياغو 
دي كومبوستيلا في 441. وفي الوقت نفسه., كانت هناك غاراتا يحرية عبر البحر 
المتوسط, فقد تكررت هجمات المسلمين على السواحل الايطالية والفرنسية في القرنين 
التاسع والعاشرء ى! تكررت هجرمات المسيحيين على سواحل شمال افريقيا في القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر. 


- الاستيلاء على شبه التزيرتين 


م يجد كل من حنا تزيمسكس والمنصورء الخليفة المناسب لكل منهياء وسرعان ما 
اتضح ضعف الامبراطورية البيزنطية من ناحية والدولة الاسلامية في اسبانيا من ناحية 
أخرى. على نحو درامي . وانتصر الآتراك تحت حكم السلاجقة في عام ٠١/١‏ في 
معركة مانتزيكرت (ملازجرت) الفاصلة التي فتحت أمامهم كل شبه جزيرة الأناضول 
وهيأت لهم شن غارات وصلت إلى بحر مرمرة؛ وفي الوقت نفسه أذى الهجوم 
المسيحي في اسبانيا إلى الاستيلاء على طليطلة التي لا تقل أهمية. وذلك في عام 
5 .. وهذا ما أدى إلى فتح الطريق إلى الأندلس والجنوب الاسلامي» وسمح 
للوسبان بشن غاراتهم التي وصلت حتى قادش. 

وقد أدت هاتان الكارئتان إلى إثارة ردود أفعال قوية من جانب جيران الضحايا 
من الأقوياء الذين يشاركونهم الديانة والذين هبّوا عبر المضصايق لنجدتهم. ففي 
الشرق؛ كانت الحملة الصليبية الأول عام »٠١15‏ وتلتها حملات عدة أخرى. وقد 
نجحت هذه الحملات ني دفع السلاجقة إلى الوراء. نوعاً ماء الأمر الذي أجل 
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لقرون عديدة استيلاء المسلمين على بيزنطة» غير أن هذه الحملات كانت ذات أثر 
مدمر على الطيكلية الاجتماعية والثقافية. وفي الغرب عير المرابطون عام ٠١485‏ من 
افريقيا إلى اسبانيا. ومهزيمة الإسبان في الزلاقة, 5 اسبانيا المسلمة فرصة أخرى 
للحياة. وقد تبع ذلك الموخدون في عام 1١١‏ . وهتا أيضاً كان الثمن الباهظ هو 
التدهور الحضاري والتعصب الديني. 


وقد أستو: نف التقدم الذي توقف في شبه الجزيرتين بعد قرن من الزمان» أو ما 
بزيد؛ ففي لأنار 34 2 تقهقر السلاجقة الغزاة مع نباية القرن الثاني عشر تجاه 
المضايق. وحلٌ محلهم ف القرن الرابع 0 الذين كانوا أكثر قوة» والسذين 
خطوا بذلك أولى خطواتهم في أوروبا في عام 755١م.‏ وني الغرب. ننج عن 
انتصارات فرديناند الثالث التي تبعت معركة لاس نافاس دو تولوزا الحاسمة .في عام 
2» الاستيلاء على جنوب اسبانيا عتلياء وهو الانتصار الذي تأكد بانتصار 
ريوسالاد - في عام .174٠‏ وقد كان فرديناند يحتل بالفعل بعض الحصون الافريقية, 
وفي عام ١51١‏ بدأ البرتغاليون هجوماً منظماً على افريقيا بالاستيلاء على سبتة. 

في هذه المرحلة. كان مصير بقايا الامبراطوريتين ‏ القسطنطينية وما حوها ومملكة 
غرناطة ‏ قد تقررء وإن كان انهيارهما قد تأجل بسبب سوء الحظ الذي وقع فيه 
أعداؤماء فانتصار تيمورلنك على بايزيد الأول في أنقرة عام ١5٠١‏ كان من شأنه أن 
هر الدولة العثانية ) واستغرق الأمر نصف قرن آخر حق استطاعت الدولة أن تستعيد 
قوتها من أجل مهاجمة القسطنطينية والاستيلاء عليها في عام ه44 .١‏ كما أذى العداء 
بين قشتالة وأرغونة والبرتغال. والفوضى الاقطاعية التي سادت آنذاك. بالإضافة إلى 
حروب الخلافة. إلى 0 7 على غرناطة حتى عام .١491‏ وقد أذى 
سقوط كل من المديتيت. إل اثباره عميقة لدى المسلمين والمسبحيين. ولكن لم 
يود سقوط أي منبها إلى أي عمل 0 ات الإخوان في | الدين لأي من الطرفين 
المهزومين من أجل الانتقام » حتى حين أرسلت غرناطة التياساً نائناً بإك اسطنبول» 
حديئة الإسلام, وهوتكرار لما حدث قبل ذلك بكوس يهان عي تقدمت 
القسطنطينية بالطلب نفسه إلى العالم المسيحي . 


؛ - الصراع بين شبه الجزيرتين 


لقد خخيم على معظم القرن السادس عشر جو من الصراع المرير بين شبه 
الحزيرتين» وهما اللتان شكلتا الأساس لقوتين عالليتين كبيرتين: اسبانيا شارل الخامس 
وفيليب الغاني. وتركيا سليم الأول وسليمان. ويمكن هناأن نضيف») على نحو 
اعتراضي: أن عدد سكان شبه الجزيرتين كاد أن يتساوى: اسبانيا حوالى ثيانية 


17 


ملايين, والبرتغال مليون واحدء بينها كان يسكن الأناضول ما يزيد على خحمسة ملايين 
بالإضافة إلى ستة ملايين آخرين في تركيا الأوروبية”. 


لم تصطدم القوتان مباشرة في البحر المتوسط فحسب. وإنما سعتا إلى التوسع 
نحو اليابسة, فقد تقهقر العثانيون من فيينا عام .٠١8‏ وفي العام نفسه. طرد 
الاسبان من الخزائر بمساعدة عثانية. وقد جدّدت كل من القوتين هجهتها وسججلت 
نجاحات ملحوظة (مثل الاستيلاء على تونس في عام ١51"5‏ وبودا في عام )154١‏ غير 
أنه لم يكن لأي منها أن تركز كل قواتها على الأخرى, حيث كانت كل منهما في نزاع 
مع قوة أخرى وتواجه تبديدا بحدوث انشقاق ديني على أطرافها. كانت القوة الأخرى 
المتنازعة مع اسبانيا هي فرنساء وكان الانشقاق الديني يتمثل في البروتستانتية. بينم| 
كانت القوة المنافسة للدولة العثمانية هي إيران» وتمشل الشقاق الديني في الشيعة. في 
الوقت نفسه يمكن القول إن القوة الايبرية الأخرى, أي البرتغال» كانت تقوم بجهود 
يائسة من أجل غزو المغرب» وكانت تحارب بضراوة ضد الأتراك في البحر الأحمر». 

وقد بقي الاسبان في شمال افريقيا حتى القرن الثامن عشرء وانسحبوا مع 
الفرنسيين والايطاليين» في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ بينما بقي العثمانيون في 
البلقان حتى القرن العشرين؛ غير أنهم قد مُنوا جميعا بالفشل في النباية» وذلك ليس 
فقط لآنهم فقدوا امبراطورياتهم وإنما وهو الأهم ‏ لآن الديانة والثقافة الأساسيتين 
لرعايا هاتين الامبراطوريتين لم تتغيرا. 


ه الجزر 
إذا أردنا شرح تاريخ الجزر بإيجاز, يمكننا القول إنه قد نتج من الهجوم 
الاسلامي ف الفترة من القرن الثامن وحقى العاشر احتلال كلي. أو جزئي » لقبرص 


زفة الأرقام اللخاصة باسبائنيا والبرتغال مأخوذة عن: 
:كمه ) [اعروئل فط عل عنتووصة '! ن اعقنره لل 6 عفدم عا نه ع6نمجرع816011ة مآ ,اعلسوعظ لمقصمعم 
.28 .م ,(1949 ,متامه 
أما الأرقام المذكورة بشأن الامبراطورية العثيانية فهي مأخوذة عن : 
حتاع”1 قمول 808561201 عل معكأكاوع؟ دعل 5عدان لأكتاهاة تعقصصمل ذع1 عناذ لةكس8» رممعليد8 الأبانآ عفدو 
عا 0ه «مواكزلظ أعمزعو3 4 071116 1توعظ 16[ا كز أعالاول «رقعاءقةه 6زم لمة ع0 لله مقسماعه عمرم 
.(1957) 1 هم ,1 .01 ,ك0 
() تتضمن النقاط الأخرى المثيرة في العلاقة بين شبه الجزيرتين: !- المحاولات المتوازية من جانئب كل 
مها لتشكيل حلف مع العدو الرئيسى للطرف الآخرء تركيا مع فرنسا واسبانيا مع ايران. ب هجرة اليهود من 
ايبريا إلى الامبراطورية العثيانية حيث لاقوا الكشير من الترحيب. اج الاقليمية الي سادت في الامبراطوريتين 
أفسد التعصب الديني المتزايد في المؤسسات الدينية العثانية والاسبانية كل آثار التسامح التى أرساها الحكام في 
السابق . أنا مدين بمثل هذه الأفكار وغيرها إلى الأستاذ برنارد لويس. 
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وكريت وصقلية ومالطة وجزر البليار. كما نتج منه حدوث غارات متكررة على 
كورسيكا وسردينيا. ولكن مع انتقال القوة البحرية إلى المسيحيين في القرنين العاشر 
والحادي عش تم استعادة كل تلك الجزر. وقد أعاد الأتراك غزو قبرص وكريت ف 
القرنين السادس عشر والسابع عش ولكنهم ئ رن الصفة المسيحية الأصلية لما. 
وباستثناء جزيرة أرواد القريبة من شواطىء سوريا وجزيرتي قرقنة وجربة القريبتين من 
تونس» تكون قبرص هي الجزيرة الوحيدة التى يقطنها مسلمون, إذا ما أخذنا في 
الاعتبار أن جزيرة كريت قد فقدت مسلميها بعد الحرب العالمية الأولى. 


رابعاً: عوامل بارزة 


لا بد لأي محاولة لشرح الظواهر التي سبقت الإشارة إليها من أن تعالج ثلاثة 
أسئلة مستقلة) وإن كانت مرتبطة بعضها بالبعض الآخر: ما هي العوامل التي أنْرت 
ف الوذ ضع العام للحدود المسبيحية الاسلامية؟ وما هي العوامل التي ننج منها ضم 
ا إلى المنطقة الاسلامية» وايبريا إلى المنطقة المسيحية؟ ثم. ما هي العوامل 
النيي حددت توالي الأحداث؟ 


١‏ الحدود المسيحية ‏ الاسلامية 


هناك تفسيرات مختلفة لفشل الاسلام في تحقيق المزيد من الانتشار شمالاً . وقد 
بنيت بعض هذه التفسيرات على الجغرافيا الطبيعية. وكان أكثرها وضوحا التفسير 
الذي يعزو ذلك إلى وجود البحر المتوسط. فعلى الرغم من أن السام انتشر عير 
البحار» خاصة في شرق افريقيا واندونيسياء فإن معظم تقدمه كان برياء كا أن وجود 
مساحة كبيرة من الماء ‏ عادة ما كان ساحة للحروب أكثر منه قناة للتجارة عافد شكل 
عقبة خطيرة. ومرة أخرى» لقد أطلق ابن خلدون منذ حوالى ستة قرون على أحد 
فصول مقدمته عنوان «ني أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط)». وني الواقع. فإن 
الإسلام قد انتقل إلى معظم الأقاليم الحبلية الواقعة على حدود الوطن العربي 
(الأناضولء» القوقازء اسبانياء وإلى حد ما المغرب) أساساً على يد الآتراك والبربر. 
ورما كانت الحبال المرتفعة في جنوب :أورويا أحد الموانع الفعالة التي حالت دون الغزو 
والتوسع العربي والاسلامي . 


(غ) «نتعقطد ذعا كغرمة'ل قتاطتام عطامعة عامع رسه4امل1 «طظ "0 كمف بووفامرط ,رمطللاقطا ما 
رععطة823 عل لقم6مطاط انطتاكمط :كتمة2) عتغسرع م0 .81 عدم علمكفمصاذ عسوغطامتاطئط ها عل كاتهع 
.9 .5 ,1 .آه؟ ,(1858 


وهناك تفسير جغراني آخر مكمّل للأول» يعتمد على المناخ. لقد نما الوسلام 
تكيّف مع الإقليم الجاف. وكان الموطن الرئيسيى للمسلمين هو المساحة الشاسعة 
0 انا لصين ثرقأء حيث الجفاف المتميز ظاهرة تمتد 
الممتدة بين المحيط الاطلسى غربا والصين شر يث أ 2 
طوال العام » أو تحدث عل نحو موسمي على أقل تقديرثا, لقد لعبت الغابات 
الاستوائية الواقعة إلى الجنوب من هذه المنطقة: لقرون عديدة» دور الحاجز في وجه 
الإسلام . وى يستعد الاسلام تقدّمه نحو الجنوب إلا حديثاء وهو الأمر الذي ساعد 
عليه الاستيطان الأوروى لتلك المناطق » والتحسّن في وسائل الاتصالء وانتشار الطب 
الحديث. إلا أن غابات الشهال كانت عقبة لا يمكن تخطيها. وقد يكون التفسير 
الممكن لهذه المقاومة» أنه في مناطق مثل جبال اليلقان المغطاة بشجر البلوط. وفي 
أرض الحضارة الصيئية» فإن الحظر الذي فرضه الإسلام على تناول لحم الخنزير قد 
أبطأ من انتشار الاسلام©. كما أن تربية الخنازير هي واحدة من أهم الأشكال 
التقليدية للحياة في البلقان» رغم أنه يجب أن نضيف أن تربية الخنازير كانت منتشرة 
في الأناضول أيضاً . 

ويقودنا هذا إلى تفسير ثالث ذي طبيعة سوسيولوجية؛ فرغم أن للإسلام جذوره 
الأصلية في مكة والمدينة» فقد انتشر بسرعة بين البدوء وهم الجماعات الأكثر تكيفا مع 
الحياة في المناطق الحافة. وكا قال أحد اللتغرافيين الفرنسيين: 

«يبدو أن حدود الاسلام تتطابق بعمومية شديدة مع الحدود البدوية الرعويةء أو على الأقل مع 
الأقاليم التي يمكن أن يؤثر فيها البدو سياسيأء ويوضح التمايرٌ بين السواحل الاسلامية والسواحل 
المسيحية للبحر المتوسط على نحو دقيق الفارق بين ساحل يسيطر عليه البدو بالكامل» وهم الذين 
يجدون موطنهم الطبيعي في الصحارى المجاورة» وبين ساحل يندمج على نحو كامل في حضارة زراعية 
قوية يتلاشى أمامها أي غزو بسهولة)". وكيا أوضح الكاتب نفسه. يصدق ذلك أيضا على 
الحدود الجنوبية للإسلام في افريقيا©. 


ويركز تفسير اجتماعي آخرء مكمّل للأول قدّمه أيضاً بلانول على الدور 
المحوري للمدن وطرق التجارة فى الا نخحتراق السلمي للوسلام : يبدو إذن أن توسع 


الإسلام يرتبط بوسائل الاتصال» إذ ينتشر الدين عبر طرق التجارة وفي المناطق الساحلية» ولكنه يتعثر 


(5) ,31 .آم ,475 [4 أهن10ئه114271 «رتواندنآ طهعخ ؤأه كوقد8 عط ,تجهدو1 متلتاط معاتقطع 
.م ,(1955 لإتقنامة[) 1 ,مم 
والخرا ائط في : معكع مآ ,كعنم نجطاء 1300 فسف 3771 14ئت هأرق ته ورمالاطتجوعلط فأنره]!! ,نم81 انوبعم 
.(1952 ,101718500 :15هة2) .168 /21/37 خ/آ15! بأمعصيهه1<2 لعطمممعمع 31415 
3١‏ .م ,(1959 د[.تام.ه] :لا" 13 مهعهحا1) :جبمادة عره 4إره/ا! 12:6 ,امطصعاطط عل معتجكد 
(7) المصدر نفسه. صن "177 . 

(8) انظر أيضا الملاحظات عن دقوة الصحراء» فى: 

.م ,(1958 ,لإكقدطئآ واتورء لمآ ممومتطءغ نكر :008هم.آ) ماعط دأ وطه ركم 76 ,ركزجاعآ لتممرو8 
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أمام كل العقبات الطبيعية التي تعوق الحياة الاجتراعية (الامتداد الجبلي والمساحات ذات الغابات 
الكثيفة)» كا يتعثر أيضا أمام جمود سكان الريف. ويمكن تخيل الدين الإسلامي وكأنه نوع من 
الاخطبوط العملاق تمتد أذرعه لتصل بعيداً إلى الطرق الرئيسية» وتمدد في مسافات تبعد كثيرأً عن 
جسدهة الرئيسى)0) ١ ٠.‏ 


ويتناسب هذا التفسير كثيراً مع توسّع الاسلام في شرق افريقيا وجدوب شرق 
آسيا. فقد سيطر المسلمون - إلى حين الاقتحام البرتغالي في بداية القرن السادس 
عشر ‏ على المحيط الحندي» وكانوا تجار الرئيسيين. إنما على الرغم من هيمنة المسلمين 
معظم سني القرنين التاسع والعاشر على البحر المتوسط. واستيلائهم على معظم 
جزرهء إلا أنهم لم يسيطروا أبدا على التجارة بين العالم المسيحي والعالم الاسلامي» 
التي كانت ذات أهمية ضئيلة بالنسبة إلى المسلمين ‏ على عكس أهميتها بالنسبة إلى 
الأو روبيين ‏ مقارنة بالتجارة الشرقية» تلك التجارة التي كانت قبل الفتح الاسلامي 
نحت سيطرة السوريين وغسيرهم من سكان الشرق الأوسط والتى ظلت في يد 
البيزنطيين”", ثم انتقلت إلى الايطاليين الجنوبيين (الأمالفيين والنيبوليتانيين وغيرهم)» 
ثم إلى الإيطاليين الشماليين (البيزانيين وأهالي جنوى والبندقية وفلورنسا) وكذا أهالي 
بروفينسا وكاتالونيا. ومع بداية القرن الحادي عشر انتقلت القوة البحرية بلا منازع إلى 
أيدي المسيحيين» واستمرت كذلك,. باستثناء فترة انقطاع وجيزة في القرن السادس 
عشر 0" , 


ويمكن أن نذكر باختصار تفسيرين آخرين يعتمدان على العلاقات طويلة الأمد 
بين الحضارات الكبرىء أولاً أشار غوتيبه إلى أن الحدود الواقعة في أقصى غرب أرض 
الإسلام تتطابق مع حدود الحكم القرطاجي ف جنوب شرق إسبانيا وصقلية29. غير 
أن هناك تطابقا أفضل بين حدود الوطن العربي والمنطقة الى سكنتها شعوب سامية 
غتلفة قبل الفتم الإسلامي20©. ثانيء هناك قضية العلاقة بين الحضارات الشلاث 


6 .104 .م .لط ,امطتتقلطط 
)٠١(‏ كان اليهود الرادانيون يقومون بتجارة محدودة الحجم عبر اسبانيا وفونسا. 
إئا - 5 
)١١(‏ هذا الموضوع تمت مناقشته في كتاب ممتع» ولكن لا يفضل دائا الاعتياد عليه وهو: 
وماععملءط ,300-1100 .12.للى روردع م سرع ر1مء14 عا دز مم1 متم رعسم أوبوو/( ركتجعآ 1055 ملةطتطعجهم 
.(1951 رووعء نوا زومعء انمتا عع :11.7 رلامأععموط) 5 بورماكتط مآ وعللسمه 
ولي المساهمة الممتازة التي قدمها روبرت لوبز: 
مصة مماده2 تزعدقزو1 نما «رطكتنه5 116" :عصستاط تدبعتلء] 2ه ع1530 عط1» ,دعمزما ممتقطة5 أرعطم1 
عولقطممقه :,ذمقااآ رععلتتطاسمع) عمرمنناط عزن مك1 عندددو نمع عع ا«طدبه0 1716 ,كله رطعت .ظ.ظ 
رن" ملا تجا افآ هتنت 717246 :2 .أل , (1952 ركوع؟2 ازوجع لملا 
865١ )١1(‏ ومناوعج [ عل ععاع دم ,كابهااللاكلةار عمل كقاتتلطلامه اع لالاعلة ,كعتسهة0 عتاء"1 علنمط 
.42 .م ,(1948 بعدوظ مدعللتعده ييل مدت :ممو) 19 يمترمائتط ممناءعلام رعددو 
05 «لزأتهتآ طدمة 1ه وعكة8 126 » ,1لللة155 


فى 


الرئيسية للعالم الغربي في العصور الوسطى : الخضارة الاسلامية. الحضارة المسيحية. 
الأورثوذكسية. وا 0 لمسييحية الغر بية» إذا شئنا استخدام المصطلحات التي أق مهأ توينبي 
(©56ه:زه1) . ولكن يمكن دراسة هذا الأمر على نحو أفضل تحت العنوان التالي : 


؟ - دمج الأناضول في الاسلام واعادة دمج ايبريا في المسيحية 


ريما تساعد بعض العوامل التي سبقت الإشارة إليها على شرح السيبب في ضم 
الاسلام إلى الأناضول في النهاية» في الوقت الذي فشل في الاحتفاظ بإيبريا. أولاًء 
إن شبه جزيرة الأناضول هي منطقة أكثر جفافاً من ايبريا على نحو متميّزء فنصيبها من 
الأمطار طول العام أقل» وموسمها الجاف أطول. كم أنبا تحتوي على مساحات 
أوسع من الأراضي الحافة8"“ , ثاني إن قلب شبه جزيرة ة الأناضول أقل انقساماً من 
قلت كته حير ايبرياء وهناك حواجز أقل تحول دون تقدم الغازي إذا نجح في 
اختراق سلسلة الجبال التي تحيط بالأناضول . ثالقا وكنتيجة لهاتين الظاهرتين. هناك 
السهل المركزري الشاسع والحاف ف الأناضول» وهو السهل الذي وفر الظروف 
المثالية» منذ عصور ضاربة في القدم» لنمو جماعات البدو الرعوية المرتبطة على نحو 
وثيق بالوسلام » وجعل من الممكن مولا البدو أن يتزايدوا في العددى ويكتسبوا قوة 
كافية للتغلب على السكان الزراعيين المستقرين في هامش السهل . 

هناك اختللاف آخر. أكثر أهمية. بين شبه الجزيرتين» وهوأن الأناضول تمع 
بالغرية من ينطق كلب الرادم العربية الفارسية» بيدا تقع ايبريا بالقرب من قلب 
المسيحية الغربية, المنطقة الفرنسية ‏ الإيطالية. لقد دخل الإسلام الأناضول عن 
طريق الأتراك الذين تحوّلوا إلى الإسلام وتحضروا في طريق هجرتهم عبر الدول العربية 
والفارسية . لقد حاول الإسلام أن يستخدم البربر للغرض نفسه في اسبانيا» لكنه هنا 
كان يعمل تغيدا ذا عن قاعدته. فشال افريقيا لا يقارن بإيران والشام كأرضية 
للتدريب الثقاني. وم يكن للبربر أن يضارعوا الجلالقة والفرنجة, الذين يستمدون 
القوة من منطقة قلب اليابسة المسيحية المجاورة. 


ويقودنا هذا إلى عامل لد يزال أكثر أضية وهو العامل الثقافي . فقِد استولى 


)١14(‏ الجفاف الأكبر للأناضول» والطول الأكبر لموسمه الجاف, قد تم توضيحها في الخرائط الي تبين 
معدل سقوط الأمطار السنوي والفصلي. 
22) أعء[170 امارج ماعنا 12 تتمعنجه جرع اغوء81ة 1540 , (0ق1"8) ومتأممتهوع01 عمبطلتاعترون4 لمج 0من:1 
.لا-1 .مم ,(1958) كعاغق 03/074 80ة ,8 .م ,(1959 ,ممع 
ومن خلال الخرائط التي توضح الأقاليم المناخية من تلك الموجودة فى ق : 
05ل 77014 000065 0لحطة ,ك6 101 أاء30:0ر 14 تاترء 3 4714 فأةف إه اتمقاياطتباعاط 17/014 رووأع 1 
.8-9 .مم ,(1960) 


يف 


العرب على اسبانيا من القوط الآريين» واستولى الآتراك على الأناضول من البيزنطيين 
وانتزعوا البلقان من الشعوب الأورثوذكسية. غير أن لا العرب ولا الأتراك نجحوا في 
اختراق عمق الحكم القارىي للحضارة المسيحية الكائوليكية الأكثر صرامة» ولا أن 
يسيطروا لفترة طويلة على أجزاء كبيرة منها"". 

وتقود المقارنة بين الحضارات الثلاث في العصور الوسطىٍ والحديثة إلى النتائج 
التالية: إن الحضارة الأورثوذكسية. على الرغم من ا م 
«البيزنطية» أو «التفسخ البيزنطي». وعلى الرغم من أنها قد أثبتت نفسها كقوة 
عظيمة» لقرون طويلة. أمام أي هجوم خارجي » ورعو ا بومات ااا م 
داخخلي ملحوظ» فإنها استسلمت أمام الغزو الإسلامي في الغباية. وأثبتت الحضارة 
الاسلامية أيضاً نفسها كقوة عظيمة في كثير من الميادين الاقتصادية والعلمية ومجال 
الإبداع الفني. وإضافة إلى سحقها بيزنطة (التى أضعفتها الحملات الصليبية) فقد 
ري المندوس. إنمالا يمكن مقارنة أيّ من تيك 
الحضارتين (الأورثوذكسية والاسلامية) بالحضارة المسيحية الغربية الصاعدة, التي لم 
يشهد العالم مثيلاً لها حتى الآن في قوتها وعنفوانها. لقد بدأت الحضارة اليم 
الغربية هجومها على الاسلام ف القرن الحادي عشر في اسنانا ومكلة وشمال افريقياء 
بل وفي تلك المنطقة الأكثر قرباً من قلب العالم الاسلامي » أي في فلسطين؛ ومع كل 
عام يمر كان العام المسيحي الغربي يجني قوة اقتصادية وثقافية على حساب الإسلام» 
بل يكتسب قدرة أكبر على الصمود في الحرب بوجه عام . 

في تلك الظروف» فإن ما حير ليس أن الإسلام لم ينتشر أكثر ناحية الشمال» بل 
أن المجيات المضادة للعام المسيحي قٍِ القرون الغاني عشر والسادس عشر والتماسع 
عشر لم يكن لها سوى أشر ضئيل جداً في المجال الديني. فعلى الرغم من الفسترات 
الطويلة للاحتلال الآوروبي» / تشهد أي من الدول الاسلامية في افريقيا أو آسياء أي 
تحوّل جوهري إلى المسيحية أو انضهام دائم إلى العالم المسيحي, وهذا هو الدلبل الأكبر 
على القوة المستمرة للوسلام . 


توالى الأحداث 


يجب أن يثار هنا السؤال حول العوامل المحددة لتوالي الأحداث التي شرحناها 
في ما سبق ولكن على الكاتب أن تعترف أنقنا يعدم قدرته على الإجابة قعلة . إن 


(16) هزم العرب في تور واستولوا على مناطق من جنوب ايطاليا لفترات وجيزة فقط. وقد هزم الأتراك 
أمام في فييئا وفيشئزأ وتارانتو, واستولوا على كرواتيا وأجزاء كبيرة من المجر لفترة قصيرة نسبيا 


وفا 


التوازي الملحوظ بين تطور الأحداث في طرفي البحر المتوسط وتزامن المدّ والجزر في 
كل من المنطقتين» هو بالقطع أكثر من مجرد مصادفة أو خداع بصر. وريبما ينطوي 
ذلك على بعض الإيقاعات العميقة» التي لم يستكشفها بعد في تاريخ اتصال 
الحضارات.» فالسؤال مثير, لكنه لم يجد الإجابة عنه بعد. . . 


>34 


القصث ل النحان 


المسَاحَة والشكان” 
ب الامبراطوريّة العَوكِية 


>" 


أشار أحد الكلاسيكيين البارزين إلى أنه اليبس ثمة موضوع من الموضوعات ذات 
الأهمية في العلم الكلاسيكي فيه أفكارنا أكثر إبباماًء بل نكاد نرفض التفكير فيه أصللً (بسبب نقص 
دلالة) مثلما عليه الحال في موضوع السكان)27. وأسباب ذلك ليست مستعصية, إذ تعتمد 
الدراسات الديمغرافية على الإحصاءات. وكما ذكر نا أحد كبار علاء التاريخ 
الاجتماعي » فإنه «لا يمكن أن تكون هناك احصاءات إلا إذا كان هناك من قد قام في البداية 
بالعدٌ وهو ما لم يحدث عبر التاريخ وذلك حتى العصر الحديث نسبياً)” , ويصدق هذا على وجه 
الخصوص على الشرق الأوسط الاسلامى» فقد كانت عملية عد الأشياء. وحتى 
العصر العشماني؛ تحدث على نطاق ضيّق للغاية» بل تحدث على نطاق ضبق في ما 
يتعلق بعدٌ الأشخاص . في مثل هذه الظروف» لكي تصدق عبارة هوبسباوم : نحن لا 
ملك احصاءات. «إنما ثملك فقط تقديرات تعتمد على معلومات, أو تملك على نحو 
آخر تخمينات طائشة»» فإن أفضل ما يمكن توقعه هو تقديرات للأوزان النسبية. 
وحيث إن الأمر كذلكء تكاد الأدوات الوحيدة المتاحة أمام عالم التاريخ خ المعني 
بالديمغرافيا تكون هي «الإسقاط المنطقي). وجمع البيانات المبعثرة عن الدركات 
والمقارلة بيها. وقد تم استخدام هذه الأدوات جميعاً 5 هذه الدراسة. لقد, بني 
الاسقاط المنطقي على الماضي على الأرقام المتاحة عند بدايات القرن التاسع عشرء أما 


)١(‏ ,[طمع] :الآ رمهدعتك) كبعلم العاعممق زه انمألفانتهه”! 16ل .عصصسوتن عطمروعجكها لامهسيم 

1 .م.1927 

(؟) 1750 ععاباق3 ااأهناء8 كه ررماكزل] عأارروارمعظ انق نع بااارطظ انم زات ]1ر1 . محقاقامط .ل عامط 

1 .م .(1968 ,ممفلدعأل؟ لمج لاءأمعلاء الا :وملهما) 

(؟) الاسقاط المنطقي (013008م18<]:8) هو مد استنتاج منطقي على استقامته للتعرّف إلى ما كانت عليه 
الوقائع في الماضي (ل#85ماعة8) أو استشراف ما يمكن أن يكون عليه في المستقبل (لندهنتره#). (المترجمة). 


يفا 


الإسقاط المنطقى على المستقيل» فقد بني على التقديرات الملختلقة المناحة عن 
الامبراطورية الرومانية» بعد أن تم تنظيمها جميعا في ضوء ما نعرف عن التاريخ 
السيامى والاقتصادي والطبي للبلدان المعنية بالدراسة . 


وقد استخدمت البيانات المداحة عن الضرائب والمناطق المزروعة وحجم المدن 
وحجم الجيوش من أجل ضبط تقديرات الأحجام التِى يتم التوصل إليها. وني 
الغباية, يجري المزيد من المراجعة عن طريق مقارنة أرقام اجمالي عدد السكان 
وكثافتهم, التي تم اشتقاقهاء بالأرقام الماثلة عن الامبراطوريات الرومانية والبييزنطية 
والعئمانية» الي سيطرت مع العرب على إقليم البحر المتوسط لما يقرب من ألفي عام . 
ولست في حاجة إلى التذكير بأن هذا البحث اشتقاقي بدرجة كبيرة: فهو لا يمثل 
دواسة أولية» وَإعا يعمد اساسا عل آغال الباحين الآخرين ؛. وخاصة عل أخيال 
جوسيا راسّل. كما يتّسم هذا البحث باعتاده درجة عالية من الحدس. وتتميز النتائج 
التي يقدمها بأنها غير نهائية. 


إن التقديرات الديمغرافية ليست حدسية فقط إنما هي عرضة للمراجعة 
الدقيقة طبقاً للدلائل التاريخية والأثرية الحديدة ووفقاً للمزاج السائد. وقد أرسى ديفيد 
هيوم ذلك الأسلوب» حين قوض - في مقاله الذي يعد نموذجا للمحابّة في المسائل 
الاجتماعية والتاريخية ‏ ما أكده مونتسكيو من أن سكان العام في عصره م 
يشكلوا !ل مما كانوا عليه في عهد يوليوس قيصر. وأوضح على نحو مقنع» على 
العكس من ذلك, أن عدد السكان زاد على نحو ملحوظ». وقد استمرت دورات 
التقدير منذ ذلك الحين. وتمثل أرقام بيلوخ عن الامبراطورية الرومانية» التي سوف 
نشير إليها في ما بعد. انخفاضا حادا عن التقديرات السابقة عليهاء وقد تم مراجعتها 
ورفعها خلال السنوات الخمسين التالية لماء غير أن هذه المراجعات قد خفضت في 
العقدين الأخيرين.» خاصة تلك المتعلقة بحجم المدن. وهناك دورات مماثلة يمكن 
ملاحظتها ني ما يتعلق بالتقديرات الخاصة بأجزاء أخرى من العالم؛ فعلى سبيل امثال 
يثق الكثيرون في الأرقام الكبيرة التي سسملها الكتاب الاسبان الأوائل عن السكان في 
المكسيك, غير انها استعادت الثقة بها حديثا». كذلك تتذبذب التقديرات الخاصة 
بالشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى أعلى و إلى أسفل . 


(5) :تزمككظ ,عصسسطة لأجوط هذ «رقمه 1512 أمعاعهم أه د5وعمذبرهلتدمه2 عط 01©» بعصن11 لجوج 
.(1963 رقكت 121 لإأنقعع كتم نآ 0100 نهوقوما) برجم رعناءا لنبه أمعتاتام" بأورولة 

(5) امظر: “إأ5066 مقصسك] أ لإكماقنا] عاستا عبروطمء5 عتنروم5 11:6 ,تسو مهره! ! طاول 
.م ,(1966 ,مما عرولا بوملم) 
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أولاً : الامبراطورية الرومائية» القرن الثاني الميلادي 


تبدأ تقديرات المساحة وعدد السكان الخاصة بالامبراطورية الرومانية بدراسة 
بيلوخ الممتازة” ), التي ظلت تمثل» لا يقرب من قرنء نقطة البداية لكل ما تلاها من 
أعمال. إلا أن تقديراته, التي تقضي بأن المساحة كانت 7,74٠,٠٠٠‏ كلم" وإن عدد 
السكان بلغ :ه06 مليوي] عند وفاةٌ اغسطس قيصر عام 4م كانت أقلٍ من الواقع , 
سواء بالنسبة إلى المساحة أو السكان عند أقصى درجة لمما. إذ لم يغط جدول بيلوخ 
المساحات التي تم غزوها في القرنين الأول والثاني الميلاديين : 


بريطانيا وموريتانيا تينغيتانا والبتراء”" العربية وداسيا»؛ التي تضمّن الجدول رقم 
)١-١(‏ تقديرات عنها». والأهم من ذلك أن كل الباحثين تقريباً يجمعون على 
حدوث نموفي عدد السكان لمدة قرنين بعد عهد أغسطس . ويلخص الجدول رقم 
(؟ )١-‏ المعلومات المتاحة, إذ يقدّم العمود الأول أرقام بيلوخ عن المساحة مع 
تقديرات تقريبية أضافها الكاتب (ما بين القوسين). ويعيد العمود الثاني تقديم أرقام 
بيلوخ عن السكان» ثم يقدم العمود الثالث مختلف التقديرات عن عند السكان في 
القرنين الأول والثاني الميلاديين التي سوف نناقشها في ما بعد. 


أقسام الامبراطورية 


تنقسم الأجزاء المكونة للامبراطورية إلى ٠"‏ مجموعات طبقاً لتاريخها اللاحق : 
المجحموعة 0 وهي الي تضم مم تلك اليلدان التي فتحها العرب». والمجحموعة 6-0 
ونتضمن ثلك البلدان التي ظلت تحت الحكم البيزنطي بعد الغزو العربي الأول. أما 
المجموعة (ج) فهي تتكون من كل ما عدا ذلك من بلدان. 


أ- إسبانيا 


كانت النظرة السائدة لبعض الوقت هي أن الرقم الذي أتى به بيلوخ “لعدد 
السكان وهو 5 ملايين كان أقل من العدد الفعلي لسكان شبه جزيرة ايبرياء وأن 


)3( [.حام.م] تعفتمتعطة) ناه777 بموعندرة 11 وضبلءة07 «عة ميدع ااودع8ه 6 ,طوماء8 كسألدط 
.(1886 


زفذ3 البتراء : مديئة أثرية في جنوب الأردن بين البحر اميت وخليج العقبة» وكانت مركزاً تجارياً هاماً 
وطريقا للمواصلات في عهد الرومان. 

(8) داسيا تضم رومانيا وبلغاريا الحاليتين. 

(9) لم تؤنخذ في الاعتبار فتوحات الامبراطور تراجانوس الشرقية في بلاد ما بين الرافدين وغيرها إذ إن 
خليفته هادريانوس قد تخلى عتها. 


ها 


جدول رقم (؟ )١-‏ 
المساحة وعدد السكان ف الامبراطورية الرومانية 


)0( إفف 6 94 
المساحة عدد السكان في عدد السكان في 
(بالألف كلم”) سنة 4١م‏ (بالمليون) القرن الثاي (بالمليون) 


المجموعة الأولى 
اسبانيا 
9 


شيال افريقيا 


المجموعة الثانية 
أقاليم الدانوب 


شيه جزيرة اليونان 

أقاليم آسيا 

مناطق آسيوية أخرى 
أضف 


قرص 


المجموعة الثالثة 

إيطاليا : اا 
سرديئيا وكورسيكا 07 
ناربونتسيمر 7 

لدان . َه رمه ال 
بلدان الغال الثلاثة 


1١26-١6 


المجموع الكل قل ازداد على نحو ملحوظ حتى نباية القرن الثانٍ الميلادي , غير أن 
التقديرات الأكثر حداثة عادت تعطي؛ مرة أخرىء أرقاماً أقلّ لمجموع السكان. 


و 


ويرى بوشييه أن عدد السكان تضاعف ما بين وفاة قيصر وتتويج هادريانوس» وهو 
الرأي الذي قبله فان نوستراند” '». أما ميننديز بيدال فقد اعتير مجموع السكان 9 
ملايين» أو بالأحرى ١١‏ ليون وهو رقم أغتير رتفا للغاية من جانب الباحشين 
المعاصرين بمن فيهم راسل الذي خفض هذا الرقم مرة أخرى إلى " ملايين9". وقد 
أشار جدول رقم (؟ - )١‏ إلى رقم يتراوح بين - / ملايين. 

ب - صقلية 


اعتبر سكراموزا الرقم الذي قدّمه بيلوخ ٠00(‏ ألف) رقباً ينّسم بالحذر 
والتحفظ الشديدين, ومضى يقول: «إن تقديرنا للرقم بحوالى ٠ن‏ ألفاً ريما يكون الأقرب إلى 
الرقم الفعل) : لذا قدّم الحدول وق يتراوح بين ٠‏ ألف و45 ألف050, 


ج - شمال افريقيا 

تتناقض الدلائل في ما يتعلق بهذه المنطقة, فبالنسبة إلى ليبياء رأى رتشا 
غودتشايلد» رئيس قسم الآثار ببرقة» أن الرقم الاجمالي يتراوح بين مليون ومليون 
ونصف, على أن تكون مناصفة تقريباً بين برقة وطرابلس القديمة5". 

ويتضمن ذلك تقديراً لعدد سكان برقة يزيد على ذلك الذي أى به بيلوخ وهو 
ألف. ومن ناحية أخخرى قذّر راسل عدد سكان طرابلس الريفية بمئة ألف فقط. 
بيدا قذّر مجموع سكان افريقيا الرومانية (التي استبعد برقة منها) ب ؛ ملايين و١٠"‏ 
ألف9" , ومن ثم قدّم الجدول رقم يتراوح بين 4 وه ملايين لافريقياء واحتفظ برقم 
ببلوخ (500 ألف) لبرقة. وقد وضع رقماً تحكمياً هو 500 ألف لموريتانيا تينغيتاناء 


الني ' يدرجها بيلوخ في قائمته. ولقد خص العروي كل الدراسات الحديثة للباحثشين 


18.5. لمة ,38 .م ,(1914 ,[جاص.ه] :لتملء«0) عباماكط همع[ مي معنا :أمجزك3 ,اعلطعيه8‎ )19١١ 
11ل ]عل ره تإعنا“رناى 1200107711 تل .لمت ,علم”1 لإفقمء 1 :أ «رتلتقم5 مقصرهخل» رلمهماومل8 مولا .لل‎ 
,م3 .أ“ ر(1930-1940 ,قوعم بإاأومع املا ممأعامه1] قسطهل :.لو]8 ,عم ستناو8) ,هام 6 ,عتمهم‎ 4. 
1. طفتومل نهذ لعاكق ,317-318 ,جم ,2 ءاهبا بماممعظط مك مرمعلك ,اقل جعلمعمعكلة‎ 201١١ 
أتعقامهكم]ة[ نمع “رعسصك معلا زه كنمناء ه1615 «بمهتاهاناره1 أوعتلعل/8! لمة امعاعمة علقل» ,العكوت]1‎ 
.م ,(1958) 48 .001 ,جراءزعم3‎ 4 
لاعاعاةق إن «إعصلاق عنوامنبمعظ شق ,.لء رعلمةء"1 نمز «رزائعلة ممصم ل» ,لتمتاصرمءة .80 لا‎ )١1( 
.آهل ,116:م1‎ 3, ت١‎ 334 
ورد قُِ خطاب بتاريخ ؟١؟ آذار/ مارس و احا إل ويليام ويدلي سردة الأخير في أطروحة دكتوراه‎ )١15 
غير منشورة:‎ 

لعطكتاطنمرمتنا) «ديقنرطتآ مذ ممتممها امعدمماءبت عه وععتلوط يعبوممممكلل» ,برعرالء للا .© دممتالئ/لا 
.م ,(971) ,نؤاأومع الملا متطصسساه© ,مملتأمتووولط امماعمط 

(١ 5:‏ انظر الحداول والاحصاءات الواردة في: 
.6 «ئ01 لا هاناجره1 لوتعالع88 لمة امعاعسكة علهقل» ,أأعدكتك] 


لل 


الفرتسيين أمثال كورتواء وسوماني» وج. بيكار» واستنتج في النهاية أن المساحة ٠هلا‏ 
ألف كلم” مستعداً الصحارى» وأن عدد السكان هو مليون نسمة"" , 


د - مصر 

تباينت التقديرات الخاصة بمصر أيضاء وإن بدرجة أقل من البلدان الأخرى. 
ونجد أن عقن الكتّاب عل استعداد لقبول الرقم الذي قدّمه جوزيفوس عن عدد 
السكان وهو 7,5 ملايين باستئناء سكان الاسكندرية:؛ التي من المرجح أن عدد 
سكاها كان ربع مليوت نسمة ذلك أن تقدير عدد سكاها ب 55٠‏ ألف _ كما فعل 
بيلوخ ‏ يعتبر الآن مبالغاً فيه إلى حد كبير”». وفي الواقع أن جوزيفوس كان ينقل 
الرقم عن 5 أغريا الذي كان يحاول ربما أن يثني اليهود عن الثورة على روما”"©. 
وقد قال 0 في كتاباته في الفترة من ٠ 6١‏ ق.م. (إن مصر البطلمية ‏ ىا 
يتضح من الكتابات المقدسة ‏ كان يسكتهبا حوالى / ملايين نسمة» وانها كانت في أيامه ‏ ملايين على 
الأقل». أما واليك تشرنيكي فقد أكد أن عدد سكان مصر تراوح بين 8 و85 ملايين 
في خباية عصر البطالمة» وأنه وصل إلى ما تراوح بين ,8 و4 ملايين في القرن الأول 
الميلادي . غير أنه عاد وأنقص ذلك الرقم الأخير إلى 7,٠‏ ملايين*2. وقد رأى راسل 
أن عدد سكان مصر كان ه,؛ ملايين وذلك بناء على افتراضات معيئة تأخذ في 
اعتبارها عوائد الضرائب والمناطق المزروعة. وتثور التساؤلات حول أسلوب راسل 
ونتائجه ف هذا المضمار. أما الجدول فقد أعطى رقا يتراوح بين ” ولا ملايبن نسمة. 

ها سوريا 

اعتبر هايخلهايم الرقم الذي أعطاه بيلوخ لعدد سكان سوريا الجغرافية ‏ الذي 
تراوح بين 5 و5 ملايين؛ بما في ذلك مليونان في فلسطين, رقم) يتسم بالتحفظ إلى حد 
كبير. وأكد هايخلهايم أن تقدير عدد سكان سوريا ولبئان وفلسطين وشرق الأردن 
بعشرة ملايين نسمة «ليس مستحيلا على الإطلاق)09, 


)١١(‏ ,ممةمفقل8 كتتة2) مكنا أاناناد مك نتككظ زرلا بطع جأوهارة يك مزماوزط شط ,أناميها طدلأولطم 
44-45 .درم ,(1970 

)05١‏ ره لات 260107016 الم ,.له رعلصهم؟ نمأ «رأامووة1 ممسرمظ» ,ممعصطمل معاووط موزام 

.مره .01ل ,16ززه !1 ارم زم 1 خر 

)١١/١‏ المعا مدل 6[ زه أماديامل «بأمبروظ لولاعنلء81 غه «هنغولنامه2 عطك» :العوويع. بح طوزومل 
«.1500لأنامه8 لقللء01ع804 لصة امععدم عنأم[» لح 69-6 .جزم ,(1966) أمرروظ مز ««مبربعن) بإمجموومة 
٠.780‏ 

رماع عق فغامعكفوم ععاردووم «دع 8 علعطة عأمروظ'! عل «ملأقانامه8 هل نأعاء تمع مع عرولا ,5 

.2 .آه؟” ,(1937 5.8.1] تكلبة") (متهاناومم ها عل أورمفلم هاما ك م011 نعلان]«0 اكلا عانأجهرهه::ة 2 
-1940) عاوبوو 0*1 الاافاكم"] عل نبلاء اانه «رعائهة عبوومة "1ج عاملامقظ'! عل ممندلنامره2 هل» اء ,7-13 .مم 
)1941 

(195) مزع مم ]0 فاع ساسلاق 6ن«07 نمع ورك ,لع 15311 نط «رق ل ]3 مده » ,رسسزعطاعطء زع ,1314 

.58 .م ,4 .701 :مم1 


ضن 


هذا بينا اقترح لامنس أن يكون الرقم /ا ملايين””. أما راسل» فإنه لا يرى 
أن عدد السكان قد زاد في ذلك الوقت على 4 أو 5,؛ ملايين نسمة"". ومن ثم فقد 
أتى الجدول برقم © - ” ملايين ليغطي مناطق سوريا الرومانية وأعمال الجزيرة العربية. 
ومن ثم يتراوح المجموع الكل للمجموعة الأولى (أ) بين /77,1- 71,9 مليون. 
و آسيا الصغرى 
لجريت انحا قليلة للخاية عن بلداق الشموعة ون باسعناء احه اتبانينا 
فقط وهو آسيا الصغرى. وقد أكد تعداد بروتون الأرقام التي أنى بها بيلوخ» وأوضح 
أن مجموع السكان الكلي قد وصل | إلى 1 مليوناً5". غير أن راسل يعتقد أن هذا 
الرقم مبالغ فيه ومن ثم خفّضه إلى 8 وم ملايين”” , لوهلا الرقم ذاتة ريمايكون 
متختقا للغاية بالمقارنة بالرقم الذي أعطاه هو نفسه لتقديرات القرن الخامس وهو 
١1‏ فليوناً: وقد قبل راسل بأرقام بيلوخ في ما يتعلق باليونان وأقاليم الدانوب؛ 
وقد قدمنا في الجدول رقم 20 رقماً يتراوح بين ٠١‏ و7١‏ مليون نسمة بالنسبة إلى 
آسيا الصغرى. أما كل أرقام بيلوخ الأخرى فقد ظلت كا هي دون تغيير وأضيف 
تقدير جزافي هو ٠‏ ألف ليغطي داسيا. ومن ثم يكون المجموع الكلي للمجموعة 
(ب) ١9-1‏ مليونا. 
ز- ايطاليا 


بالنسبة إلى المجموعة (ج)» هناك العديد من التقديرات التي تتباين فيها الأرقام 
على نحو واسع . فقد ذهب تبني فرانك إلى تقدير عدد سكان 0 
اغسطس ب ١5‏ 07 وتحت -حكم كلوديوس عام 8م ب ١6‏ قليونا, ويبدو أن هله 
الأرقام قد استبعدت الحزر". أما راسل فقد ذهب إلى [نقاص هذا الرقم إلى 8 
ملايينٍ بما في ذلك اللحرر. وقد جاء الاختلاف في هذا الصدد نتيجة تقارب التفسيرات 
الني قُدّمت لمعبى كلمة «مواطن), كا استخدمت في المفهوم الروماني» وما إذا كان قد 
قصد بها الذكور الأحرار فقط فوق سن السابعة عشرة أم قصد بها الذكور والإناث معا 


)5١(‏ «لامطالقه عأتعساءتصصآ بطتدسكلزء183) .هاه 2 رعناواءماكة| عزءةء1 :اجنود مط ,قلاعتقتضهآ ممع 
2.1 ,(1921 رعنن 
زفقة ,82-3 ,2 «رهه 2 أنام 20 لوتاعللع84 800 أمعاعمه عاهطآ» ,العدقسظ 


1.8.5. ااعاعبق ره تإمناصلاق ع ماعط ارق .لع ,علمقم1 نما «بقاقى مقصوط» ,لماطوباهء8‎ )١1( 

812-15 .مم ,4 .01لا ,ه11 

زشقة 81-2 .ترم ,.لأ10 ,لأعووسط 

ويرجع تفسير جزء من ذلك التناقض إلى أن راسل استبعد بعض اللجزر والمناطق الشرقية والجنوبية في العراق 
وسوريا الحاليتين» بينها اشتعملت عليها دراسة بروتون. 

1 االعاع نبلم زه تإعناصياق عأتجمنبمعط نبق .ل علمة نما «رلزلةض] لمة عمسمكل» أمظ لإعممع‎ )١1( 

,140 .7 +1 .01لا ,عتبنمع1 


إرذنا 


فوق تلك الم ومن تم فقد ذهب الجدول إلى تقديم رقم يتراوح بين 8م وه١‏ 
مليونا. 
- الاك م الفرنسيين الأرقام التى أق مها بيلوخ باعتبارها 

رفض العديد من علماء التاريخ الفرنسيين الأرقام التي فى بها يلوخ باعت 
منخفضة للغاية. إلا أن الأرقام التي أتى بها هؤلاء العلماء كا 0 0 

شك. ويقول غرونييه في مناقشته للرقم الذي أى به كاميل جوليان». والذي 
0 00 0 0 عدد السكان في عهد الغزو كان يتراوح بين 
0 ل دواضة تالية للباحث نقسه» رفع الرقم إلى 3 مليونا”" . هذا 
بينها أورد رت أن مجموع عدد السكان كان ٠١‏ مليونا:”». غير أن الرقم الذي ذهب 
إليه راسل ينخفض كثيراً عن ذلك» فهو يتراوح بين 5 و8 ملايين ومن ثم قدّم 
الجدول رقياً بين 8 و١١‏ مليوناً. 

ط - بريطانيا 

في ما يتعلق ببريطانيا الرومانية التي غطّت الثلثين الجنوبيين لبريطانيا العظمى» 
والتي تقع في الشهال تجاه برزخ تاين ‏ سلواي. ناقش غولينغوود تقديرات تتراوح بين 
نصف مليون ومليون ونصف. وأعرب عن اعتقاده أن «الحقيقة تقع على الأرجح في مكان 
ما بيى هذين الرقمين)"2؛ وقد تم توضيح هذا المعنى ف الجدول. 

ويتراوح المجموع الكلي للمجموعة (ج) بين رقمين متباعدين, أي بين ١٠‏ 
و59 مليويا. 1 

وإذا جمعنا المجموع الكل للمجموعات الثلاث. يصبح الإجمالي متراوحاً بين 
لار اه مليوناً و5 1/ مليون؛ أو لنقل بين *> و١"‏ مليوناً. وتتوافق هذه الأرقام مع 
مختلف التقديرات الأخرى . ومن ثم فقد ذهب كافينياك إلى تقدير عدد السكان تحت 
حكم أغسطس ب ١٠‏ مليوناًء وذلك بعد تعديل الأرقام التي أت بها بيلوخ. بحيث 
يتم تصحيح بعضص. التقديرات المنتخفضة. ويضاف الأطفال الذين أستبعدهم بيلوخ . 
وببدو هذا التقدير مقبولا لدى الكثير من الدارسين الآخرين”". غير أن تقديره 


زفنة 71-7 وم ..كأ1 ,العحسيجر 
(07) كه لإعطملاى 16«مربوعظ عبكق .له عأموعط نها «رعم اقمع عانوت مل .سين مالم 

+455 .م3 أولا رماممغ] النم م 
زفقة 225-31 .مم ,(1945 .8001 نكاتة"1) وامايرو0 وما ,رع صم ودام 
4 ,66-69 طم .(1947 ,[مه.ة] نفتموط) عابر وا ,امآ 
(19) ]0 «إماحتلاق عفورمررمعظر وبل .له ,عمو نهل «مستهلمظ ممسمكل» ,لومووسززرون نيم 


006 9 ,7 ,جزم ,3 .[هبا رعيجبوج رمم 
)”7١(‏ 42 علاوااكهما 6اقاعمد ها مل لأومررربول «رعناو لاله عتطمممع م مغل عل قعاهل8» ,علدو زهو أ 


(1935) 76 أه؟ وت 


كنا 


لمجموع السكان ب ١6١‏ مليون. مع مطلع عام ١186م‏ قد نظر إليه باعتباره مرتفعاً 
للغاية, رغم الدلائل لقي تؤكد وجود زيادة كبيرة في عدد السكان بين عهد اغسطس 
قيصر وعهد ماركوس أوريليوس. وعلى العكس من ذلك, أعطى م.أ. فيئلي الرقم 
نفسه ليكون لعدد السكان في عهد أغسطس وهادريانوس معاً (حوالى 4 مليوقا)ء 
وهو الذي يحمل في طياته إشارة إلى عدم حدوث غمو», 


ثانياً: الإمبراطورية العربية» القرن الثامن الميلادي 

على الرغم من أن تقديرات السكان في الاميراطورية الرومانية غير مؤكدة فإنها 
على الأقل تعتمد على بعض المعلومات الاحصائية. وكا أشار فينل» نشك في ما إذا 
كان أي شخص ٠»‏ سواء من داخل الحكومة أو خارجهاء يعرف فعليا الرقم المائي 
(أي اجمالي عدد السكان) . . فرغم أن احصاءات السكان كانت تجري في ذلك الوقت. 
111 تكن حجري عل لخو متم ارق اوناك ان قانع امام وكان 
ما يتعلق بالإسلام و قبل الحكم العثمانٍ. فعلى الرغم من أن لدينا بعض الأرقام عن 
قيمة الضرائب المدفوعة, التي من المفترض أنها لا بد قد اعتمدت على عد 
الأشخاصء. وبعض التقديرات عن تعداد سكان المدن أعدّها الرحالة المسلمون 
واليهود الأوروبيون؛ وبعض قوائم اليش »2 بل بعض الخرائط, المسحية لمصرء فإننئا لا 

نملك رقي واحداً رسمياً للتعداد المكان» بل إننا لا نملك أيضاً سجلات؛ على غُرار 
سجل الأبرشيات الخاص بأوروياء الذي يمكئنا من سخلاله استقاء الكثير من المعلومات 
المتعلقة بتوزيع الأعمار وهيكل الأسرة والاتجاهات الديمغرافية. ومن ثمء فإن أية 
معلومات في هذا الموضوع إثما هي ذات طبيعة استنتاجية وأولية للغاية. ويقول أحد 
الخبراء البارزين 5 معرض حديثه عن مصر الدولة المسلمة والوحيدة التي تتوافر عنها 

المعلومات «(يذهب بولياك إلى أن تعداد السكان كان ٠"‏ ملايين في أوائل القرن الرابع عشرء 
فإنني» التاخضيا لا أشعر بالقدرة على التخمين)7" , 


المساحة وعدد السكان فى الامبراطورية العربية 
قبل مناقشة تعداد السكان» من الضروري تحديد المساحة التقريبية 


"1١١‏ لمملا بوع71) كماو عنام مم0 8انه فمانءنامءكاط :اناو فى [ه كاععدكق ,لإعتماظ .1 وعومقة 
,19 كسة 155 .مم ,(1968 رووعءط ومعلما 

(؟") المصدر نفسه؛ ص 199. 
ل بالق اأمأسعل [ه اهانامل «رام روط لوعغوللء84 صز ولاع1 01 «عطصسطا8 عطل» رمماطوف تطموااظ 
.19 لمة 18 .ذأه؟ ,عونك 


ويعتقد أشتور أن مجموع السكان اليهود في مصر في نباية القرن الثاني عشر لا يمكن أن يكون قد تجاوز 1٠١‏ ؟١‏ 
ألف, 


زنكو 


للامراطورية العربية قِ أوسع امتداداتها في الفترة السابقة على سقوط الدولة الأموية 
مباشرة عام ٠0/ام.‏ وينقسم الجدول رقم (؟  )١1‏ إلى مجموعتين المجموعة () التى 


جدول رقم (؟ )١-‏ 
المبساحة وعدد السكان في الامبراطورية العر بية 


0( 
المساحة المأهولة 
بالألف كلم" 


.وه 9 ىهس دخ 
4مهر اك ”داو 
أحدرا مس وره 


يففين احليل لىو"اس درك 
يت 0 


اك" ااا في 0 


لوا سهرلا١ا‏ 
تراس م1 


)١(‏ ثلث المساحة الكلية للجزائر ("٠٠,85",؟‏ كلم') وليبيا (*٠٠,'ثلار١ا‏ كلم') وال مغرب 
(0, 40 كلم") وتوقس 114,٠٠١(‏ كلم'). 

)١(‏ ثلثا مجموع مساحة اسرائيل والأردن ولبنان وسوريا مجتمعة. 

(7) مجموع العربهة السعودية (٠١16١,؟‏ كلم') واليمن 488,٠6٠5(‏ كلم') وغبان (117,50؟ 
كلم") والكويت والبحرين وقطر والامارات العربية المتحدة "18,٠٠١(‏ كلم'). 

المصدر: ««قع كط 010535)» أم0طجمء 7 أمءزإئززعا5 ,(لانا) فومننولا لعازمنا 


لزيد من التفاصل. انظر. البحث. 


ذا 


شكّلت جزءاً من الامبراطورية الرومانية» التي استتخدمت من أجلها الأرقام المذكورة 
عن المساحة في الجدول رقم (” )١-‏ ف احلا فيفل المقارنة9”©. أما المجموعة 
(ب)؛ فهي تتضمن الأراضي التي تقع إلى الشرق من المجموعة (أ). ولكن تظهر هنا 
صعوية ة كبيرة) فسوف يلاحظ أن بيلوخ قد ادام أرقاماً تعبر عن الأراضي 
المزروعة. أو المأهولة» وليس عن المساحة الكلية. ومن ثم قدرت مساحة مصر ب-8؟1 
ألف كلم" (وليس مليون كلم')., التي تقع داخل حدودها الجغرافية, ومن ثم 
استوجب الأمر بعض التعديل في ما يتعلق ى بالبيانات الواردة عن المجموعة (ب). ومن 
ثم احتوق الحدول رقم )١5-‏ على عمودين يوضح الأول المساحة الكلية» ويشير 
الثاني إلى المساحة المأهولة. ويفترض أن المساحة المأهولة تشكّل النسبة التالية من 
البلدان موضع الدراسة: العراق "١‏ بالمثة؛ ايران 85 بالمثة؛ آسيا الوسطى ٠١‏ بالمثة؛ 
اليمن ٠‏ بالمئة. وباقي الأراضي العربية ه بالمئة. وإذا كانت هذه الافتراضات 
صحيحة ‏ بأي حال من الأحوال» فإنها تؤدي إلى أربع نتائج أساسية : 


الأولى» إن المساحة الكلية للامبراطورية العربية كانت حوالى 4 ٠١‏ ملايين 
كلم" أو حوالى ضعف مساحة الامبراطورية الرومانية» حتى لو أضفئا إلى مساحة 
0 الرومانية مساحة الصحراء في مصرء وذلك الجزء من صحراء شبال 

لثانية: تقل المساحة ا في الامبراطورية العربية عن ثلثي المساحة المأهولة 
في الامبراطورية الرومانية, ولكن إذا د تم تعديل مساحة تلك الأخبرة لتشمل المساحات 
الشاسعة من الغابات والخبال والأرامي البور. يقل الفارق بين الاثنتين على نحو 
ملحوظ. وإن كان لا يتلاشى مبائياً . 

الثالثة: نُساوي المساحة الكلية لذلك الجزء الذي لم يدرج في ما سبق داخل 
تلك الامبراطورية (المجموعة (أ)). 

وأخيراً كانت المساحة المأهولة للمجموعة (ب) أصغرء إلى حد ماء من المساحة 
المأهولة للمجموعة (أ). 

وحيث إنه لا توجد على الإطلاق أية أرقام بشأن الفترة الإسلامية, اللهم إلا 


[فكرة عادة ما يثير ذلك بعضشس الصعوبات» ومن م فقد ذهب الحكم العري إل الئوب» أبعد ما ذهب 
ليه الحكم الروماني» ومن ناحية أخرى نشل العرب في اتخضاع الركن الشولي الغربي من اسبائيا بيدما استطاع 
الرومائيون ذلك وإن كان لفترة ما تعريضاً عن انتصاراتهم في فرئساء وقد تم استبعاد صقلية من المجموعة إ» 
إذ لم يفتتحها العرب حتى القرن التاسع . 


فذنا 


ل 
الامبراطورية العثانية في القرن السادس عشر)., فإنه ينبغي : 
بالأحرى التتخمينات. التي تقوم على القليل من المعلومات في ما يتعلق بالتمداد على 
أرقام مثل تلك المتاحة عن بدايات القرن التاسع عحشرء والأرقام الرومانية المبنية على 
الحدس والمعلومات المتوافرة عن المساحات المزروعة والضرائب وسكان الحضرء 
وحجم الجيوش والاتجاهات الديمغرافية المحتملة. 

وقبل أن نقوم بذلك» يجدر التنويه بملاحظة أخرى وهي أن عدد السكان في 
الامبراطورية العربية كان لا يقل بالتأكيد عن حوالى ٠١‏ مليونا ولا يزيد على +٠‏ 
لوا وتعتمد المعلومة الأولى على حقيقة أنه يمكن تقدير تعداد السكان في الدول 
المعنية» باستبعاد اسبانيا وصقلية» وبدرجة عالية من الثقة» بما يزيد على ٠١‏ مليوناً في 
عام ٠٠16م‏ وعلى الافتراض أنها " تكن أفل من ذلك في العصور الوسطى . وتعتمد 
المعلومة الثانية على الحقيقة القاضية بأنه في عام ١147م‏ وبعد عدة عقود من النمو 
السريع غير المسبوق بما يتضمنه ذلك من الحجرات الأوروبية واليهودية الضخمة - 
تَوقف عدد السكان عند حوالى /١‏ مليوناًء وعلى الافتراض القائل إنه لا بد من أن 
عدد السكان كان أقل من ذلك في كل نقطة بعينها من تاريخها الطويل . 

بالنسبة إلى المجموعة (أ) يمكن الاشارة إلى ثلاث ملاحظات عامة : 

الأولى» يمجمع علماء التاريخ جميعهم على أن بلدان هذه المجموعة ‏ مثلها مشل 
أجزاء أخرى من الامبراطورية الرومانية - قد عانت نقصاً حاداً في علد السكان بعد 
القرن الثاني. نتيجة تأشير مجموعة من العوامل المتمثلة في انعدام الأمن والتدهور 
الاقتصادي. والأهم هو الأوبئة المتعاقبة» خاصة وباء الطاعون الذي استشرى بشدة 
في أوائل القرن السادس. 

الثانية» مثلت نهايات القرن الثامن عشر أيضاً فترة تدهور اقتصادي عميق . 

الثشالثة. يتملك المرء اتطباع قوي مؤداه أنه حتى أكثر دول تلك المجموعة 
رفاهة ‏ باستثناء اسبانيا - لم تكن تتمتع بكثافة سكانية عالية مثلما كانت تحت 
الرومان””". ويعطينا هذا حدودا عليا ودنيا مقبولة للمدى الذي يمكن أن تتراوح فيه 
تقديراتنا. 


3 كارك في عنا الانطام عويتاين (60:118 .5.2) الذي يعلم عن الظروف الاقتصادية للإسلام في 
العصور الوسطى أكثر من أي * آخر. 7 ٍ 


ليان 


أ اسبانيا 


ارتأى راسل أن عدد سكان ايبريا قد انحسر إلى حوالى 7- 4 ملابين نسمة قبل 
الفتح الاسلاميء وأنه ربما يكون قد حدث بعض التحسّن نحت الحكم العري. 
وذهب إلى تقدير إجمالي عدد السكان بأربعة ملايين مع جاية القرن الثامن. وهو الرقم 
الذي اعتمد على تقدير عدد سكان الحضر. ويبدو أن النمو قد استمر حتى نهاية 
القرن الحادي عشر. ومع نهاية القرن الثالث عشر قدّر عدد السكان بحوالى "1./ 
ملايين””» وهو رقم يمكن الاعتاد عليه (بسبب توافر السجلات المسيحية). وهناك 
منطق ما للاعتقاد أن عدد سكان اسبانيا المسلمة كان أكبر إلى حد ما من عدد سكان 
اسبانيا الرومانية» ومن ثم لا يكون تخمين رقم يتراوح بين " ملايين للقرن الثامن 
عيذ عانا عد كفي ريما بإضافة فة مليون أو مليونين في أوج الحكم الاسلامي . 


ب - شمال افريقيا 

يبدو أن هناك القليل من الشك حول مساألة المبوط الحاد في أعداد السكان 
الذي تلا ثورات القرنين الثالث والرابع”" والغزو الوندالي واعادة الفتح البيزنطي 
وانتشار الأوبئة. ويبدو أن الأراضي المزروعة قد انكمشت على نحو حادٌ للغاية. 
ويعتقد راسل أن عدد السكان انخفض إلى النصف في الفترة ة ما بين القرن الثاني وعام 
م0 من 4,٠‏ ملايين إلى مليونين» وأن هذا الرقم لا يأخذ في الحسبان الونداليين 
والبيزنطيين. وقد ذهب راسل إلى أن عدد السكان تحت حكم الخلفاء كان 1 
مليون"". غير أن هذا الرقم يبدو منخفضا جدا إذا ما قورن بالتقديرات المناحة عن 
القرن التامسع عشر لوي تا ا مر فال ال وال د 
مليون في عام ١مملا»‏ وهو لم يكن بالطبع أقلّ من ذلك في بداية القرن. ليبيا ”»٠٠‏ 
ألف في عام ١191ء‏ والمغرب 7 0 ," ملايين في عام 91914”. ومن ناحية أخرى 


إنقرة .113-118 دن 91-02 ,75 .ترم «رتدملذانجه8 لدتعتلعل/8 لمن امعمة عامل» ,العكسكا 

ا ؟؟) ,عاتم غ] الأعابل "زه عنامال عاتجرمرر )1 ابم رلك بعلصفظ :صا «معضاخق» ,لممره1! .للك 
115-10 .رم 4 أن 

[نيادة 8 لصة 75-77 .مم رتل1 ,للنووني]ا 

(ة؟) :قادة) مأكتسال ها ن «ملاواللنجا :141-142 .مم ,(1957 ,[سذ] بحكية") عأترقوللم | ن «منام نالا 
التاأاكهأ ,01-7101 ملال أ ةأما برف جرال ماتبنانان»”1 عا ,كعتاكغط0 كلامآ :136 .م ,(950! ,[عصق 
-أقلع نالننا تعووعر8 اوتمر) 6 ,دا تعتدلك زقاتاع لتباعمل اء عانكلا 1 ركعبالوتطمفتومسصقل فعلساع'ل لمممتاقم 
ب[حاصس] تلتما«0) معنوره رن إن أسنناروى :77 ,لتقطع ات حممكقا كن يستكقهم ,(1947 ,ععصمظ فل معرلما 
.9 .م ,ز49وا 

وانظر أيضاً تقديرات برودل (ا81:006) لعدد السكان» .-حيث قدرهم باثنين إلى ثلاثة ملايين في القرن السادس 


عشر في القسم الذي يحمل عنوان «الامبراطورية العثثانية: القرن السادس عشره من هذا الفصل. أما في 
كتاب : 


نقلعة) 10 زعنلمأكتط'0 كممتائعدن ,1790-1830 ,تعولش نل عمايم و[ )نط0 «اع تاومالا عط ,أكصعلةلا ع1اععناء] 
.2 ,(1969 ,نه مسق11 


عن 


1 


فقد تمتع الشمال الافريقي بمدن كبيرة إذا ما قورنت بتلك التي وجدت في بداية العصر 
الاسلامىء وربا يكون رقم يتراوح بين 7 5 ملايين مئاسيال مع احتمالية حدوك 
نمو ملحوظ, وربما إلى ه 5 ملايين حتى نباية القرن الحادي عشر حين تسببت 
غزوات بن هلال وبني سَلَيم وغيرها من الاضطرابات في حدوث تراجع حاد”». 


اج - مدر 

أجريت أبحاث كييرة عن مصر. مقارنة بخيرها من البلدان. وهناك اتفاق واسع 
على الاتجاهات السكانية» إن لم يكن على الحجم أيضا. وقد أدت الأوبئة وغيرها من 
المحن التى حلت بمصر إلى تقليص الرقعة الزراعية وعدد السكان معاً في القرن 
الثالث. وقد تلا ذلك انتعاش بطيء تبعه مرة أخرى هبوط حاد في القرن السادس 
الميلادي”». وقد ذهب راسل إلى تقدير عدد السكان في نهاية القرن السابع ب 7,5 
مليون. وأشار إلى أن هذا يتفق مع التقدير الذي قدمه علماء نابليون» وفي 
إحصاء السكان عام .187١‏ ولكن. وكا أكد غابرييل. بير”» فإن الإسقاط على 
الماضي من خلال الإحصاءات السكانية الموثوق بها أكثر من غيرهاء التي أجريت في 
غباية القرن التاسع عشر يوضح أن 5,؟ مليون هو رقم ضئيل للغاية لتقدير السكان 
في عام ».18٠١‏ وأن ‏ ملايين» على الأقل؛ هو الرقم الأكثر منطقية. ومن غير 
المحتمل. إذن. أن يكون عدد سكان مصر بعد قرن من الحكم العربي. وبعد أن تم 
إخماد الفوضى السائدة في البداية. أقل منه في نباية القرن الشامن عشر المتسم بقدر 
هائل من الفوضى والانكماش. وقد رأى غب أيضا ‏ وهو الذي اعتبر التقدير الفرنسي 
لعدد السكان ب 5” مليون شديد الانخفاض - انه ليس من المحتمل أن يكون عدد 


فإن فاليسبى تعطى الأقسام التالية كبداية القرن التاسع عشر: تونس فوق المليون بقليلء الجزائر ٠‏ ملايين في 
عام *8. المغرب أكثر من ذلك, 

)5٠(‏ في هذا الموضوع انظر مقدمة ابن خلدون: 
ع0 6231ملمأ الطتاكمط تكتموط) المدضل وم وسكلة-ال :11210101 161 ,.لك ,عمغتمععاهه0) عمدالا عممعتاعر 
-[84/400 1116 سواملا مطل ,.كهمن ,لقطاوعومجه قمة؟ لهة ,206-247 .جزم ,2 .أه7 ,(1858 ,ععمور] 
ب(1967 رؤقع26 زكرم أدانآ لماععملمم :ل ار مهماءعسترط) .لع 250 ,زرماعفك] م بره اعسوم يرل نبقم نافدر 

202 ,م ,2 .[و 

ويؤكد الاتطباع حدوث هبوط حاد بعد عام ٠١٠١‏ انظر المقال الممتاز لكلوديت فاناكر: 
-659 .مم ,(1973) 701.28 ,كماعصمقم «رل ملم دل عسولعلة'! عل عتطمهرومة6» ,معام مولا عام لسو 
680 

)1 .«أنا لاق لبن نلعا كه ممتاه انمه عطاك ,العدوسه 
والمصادر المذكورة فيه. 

(4:5) لصة علامم عم8 موزلائيلز :مز «,1820-1907 أملاق1 هأ مهأ)معتموطءل]» ,تعدظ اعتبطو) 
للع عع رز ناكما عل0ثالا عطا مز «مللمجتعومة [0 تقاتلهةالق80 ,قلع ,قرع طتصفدح هآ لبقطاءنه1 
ملآ .1لا د016380) 1 .0ه روم ز0نم56 ممعذأكقير 1110016 “بن تعاصعن عطأ أه قممل مع تانانط ,نوسيوق 

8٠ 155-158.‏ ,(1968 رققعوط مومعتدكت أن بون 


2 


السكانٍ قد تجاوز 6 ملايين في القرن الرابع عش را هذا وقد أعطى دولز أرقاماً أكثر 
ارتفاعاً. ويمكن أن نضيف هنا أن راسل ‏ معتمداً بالأساس على أرقام الضرائب 
والخرائط المساحية قد ذهب إلى أن عدد سكان مصر قد انخفض إلى ه ١,‏ مليون في 
القرنين العاشر والحادي عشر. ثم ارتفع فبلغ ذروته.» إذ وصل إلى ما يزيد على 4 
ملايين بقليل مع منتصف القرن الرابع عشرء ثم انخفض مرة أخرى مع انتشار 
الأوبئة ليصل إلى 6" - 5" ,"” ملايين. 

وفي حوار مع كاتب هذه الدراسة قال الأستاذ أشتور إن أسعار الحبوب ومستوى 
الأجور لا تدع خلا تانشك أن شد ركان بعر لك تيدف الي من القرن 
الثامن حتى القرك العاشر؛ وقد حدث ا بلا شك. هبوط حاد في بداية القرن 
الثالث عشر. ويعتقد أشتو تور أن تقدير عدد السكان في القرن الشالث عشر بثلاثة ة أو 
أربعة ملايين هو تقدير منخفض للغاية» ويرى أن الذروة التي وصل إليها في القرن 
الحادي عشر تزيد على © ملايين على نحو واضح .ء ومن ثم فقد أشار الجدول رقم 
ف ؟) إلى رقم يتراوح بين ؛ - ه ملايين» كما أن ذروة القرن الحادي عشر ريما 
كانت أكثر ارتفاعاً . أما في ما يتعلق بالامبراطورية العثمانية» فإن الرقم الذي قدّمه 
راسل ٠", 75 -7,١5(‏ ملايين) للفترة التي تلت وباء الطاعون إذا ما ربطناه بالتقدير 
ع و ل يوضح أنهلم يكن هناك 
أي تغير جوهري بشكل عام, على الرغم. طبعاء من ونجود تذبذب حاد سببته الأوبئة 
والمجاعات (وإن كان قد حدث بعضص التحسن)» بالإضافة إلى تقب الظروف 
الاقتصادية . ومن ثم فقد قذّر أندريه ريمون في دراسته الرائدة للقاهرة عدد سكان 
المدينة في عام وفي أوائل القرن السادس عشر بحوالى 00 ألفأء ولكن يعتقد 
أن هذا الرقم ربما أصابته طفرة فوصل إلى ,0" ألفا في الفئرة بين عامي ١105‏ 
وا/ا021, 


د سوريا 


تتسم المعلومات المتاحة عن سوريا ‏ على عكس مصر - بالندرة الشديدة؛ إلى 
حد أنه لا توجد أرقام موثوق بها حتى عن فترة القرن التاسع عشر. وقد تراوحت 
بعض التقديرات التى قدّمها موظفو القنصليات اليريطانية في الثلاثينيات من القرن 


(7؛) عانا ماله راععم35 علنمداكط رصعنهه3ا لامعو نمه ناطاأن معععامده]! معل م ءالخ مماللتمما]ا 

.5 |0 2 ,تآ "روعل! عر جا عملانت) بورع ادماا انم جنمتاهج ابن «ترعتوعء ]17 زه أعمم 1[ ع[ [ه رهلا5 ل مادعالا 
.209 لهة أ .مم ,1 .له ,(1950 ,و8 انويع جتهنآ لعرماع0 عاره؟ بوعلة زدملهم1) 

(4) الاتاقدآ زققسةط) عاعفاى عازاناد باه 0017 ان 115/ه 01711712 أت كآ01ك ]رك مرق عغعلمطة 
.2041-5 .مم ,(1973 ,ققصو7طآ عل 5تدعمةر؟ 


1: 


التاسع عشر والتي اعتمدت على عوائد الضرائب ما بين مليون ١1814٠٠١‏ 
تسة. غير أن معظم تلك التقديرات قد تراوحت بين ل 
000000 ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى» ارتفع الرقم إلى ما يربو على 
ملابين* . 

ويخلص راسل إلى أن تقدير عدد سكان سوريا ب" ملايين في عام ١٠لام‏ هو 
تقدير معقول» وهو يمثل ثلثى عدد سكان سوريا الرومانية. ومع نهاية القرن. ربا 
وصل عدد سكان سوريا إلى ؛ ملايين”. ويميل أشتور إلى الاعتقاد بأن هذه 
التقديرات منخفضة جداً. فهو, أولاً. يعتقد أن سكان سوريا تحت الحكم الروماني 
كانوا أكثر مما قدّره بيلوخ . ثانيًء أشار أشتور إلى أنه كانت هناك هجرات ضخمة من 
البدو والفرس في القرن الأول للحكم الإسلامي فاقت أعداد النازحين من السكان 
اليونانيين إلى المدن السورية. وقد سببت سلسلة من الأوبئة والزلازل في العصر 
الأموى بقاء عدد السكان منخفضاًء فكان حوالى ه," ملايين» غير أنه قد حدثت 
طفرة في العصر العباسبي. وذهب نقولا زيادة إلى تقدير عدد سكان المدن التتسع 
والعشرين بحوالى 004,٠٠٠‏ مفترضاً أن هذا الرقم يمثّل سبع أو عشر اجمالي عدد 
السكان. الذي قدّره بمليونين أو ١,5‏ مليون". وقد ذهب الجدول إلى وضع رقم 
يتراوح بين "1 4 ملايين مع اعتبار أن هذا الاجمالي كان أقرب إلى ٠‏ ملايين ني 
القرنين التاسع والعاشر«». 

ومن ثم يقدّر إجمالي عدد سكان المجموعة (أ) عام 056/ام بما يتراوح بين ١١‏ 
و9١‏ مليوناً مقارنة ب 5 مليوناً أثناء الحكم الروماني. ولكن. وكا أشرنا سابقاً. ليس 
من غير المنطقي أن نفترض أن عدد السكان قد زاد في القرنين أو الثلائة. فمع التطور 
الاقتصادي يحتمل أن يكون عدد السكان في المساحة التي يغطيها الجدول رقم (5 - 
؟) قد وصل إلى ٠١‏ مليونا. 


(ةغع) 1800-1914 ,اعمط 1416ل[ عضا زه ««ماكالط عتدرمممعظ 706 ..لك ,أسصمددا! ملتلتطاط عامط 

.209 .م ,(1966 رؤوع22 وم معأطلت له تزاأومه اأدن] :.1لآ ,مونعتد")) 

)3:) .90 .م «رهه ملسمو لم ألعكة لسة أمعتعصىم عام ل» ,العوذتو 

(اة) لقامعد0 ,كت االصماط8 رابمط 26) “عابنا مابير3 ارا علأءا رمنلا ,تلعلسلض ملطلم ماأمعتكر 

.97-98 .مم ,(1953 ,كقع”]1 سنأ عمق نألصك13) 24 ,منربسنسنة 

(58) يمكتا أن نقدم هنا بعض الأرقام التي عرضها د. حسنين ربيع. فقد كان عدد العسكر في مصر في 

أواخر العصر المملوكي 5: ألما بينا كانوا في سوريا "١‏ الفأ من بينهم ١5‏ ألفا في دمشق وم الاف في حلب 
وه الاف ني طراءلس و١١٠٠‏ في صمد وألف في غزة. انظر: 

.[-ه.ة] .كقةط) ع55لة289 احة2 لاطا لعاتلك ,علةاقدمارة-اه [إزكمغا ماطس طقانا ,تستطلق م لد ١‏ اتلفطكر 

!894( .م‎ 14 ١ 

ورا يوضح ذلك أن عدد سكان سوريا كان حوالى ثلاثة أرباع عدد سكان مصر أو حوالى لحي 1 ملابين في 

أقصى تقدير. 


بف 


أما بالنسبة إلى المجموعة (ب) فإن الخروج من -حدود الامبراطورية الرومانية 
يعني الدخول في منطقة ديمغرافية تكاد تكون مجهولة المعالم تماماء أو ربما غير قايلة 
للفهم أو الدراسة . 

الجزيرة العر بية 

ليس من المعروف حتى وقتنا هذا عدد سكان منطقة شبه الجزيرة العربية 
على وجه التحديد» رغم أن الرقم الخلن 139 +1 عليونا) مدو متقولا.. وقد قال 
جورج ريئتز أبرز الخيراء المتخصصين في دراسات تلك المنطقة. في كتاباته منذ حوالى 
٠‏ سلوات» وقد شك المرء ء في اقتراب اجمالي عدد السكان من ٠١‏ ملايين» وربما يكون أقل من 
ذلك الرقم بعدة ملايين». وقد أكد منشور بريطاني رسمي صدر أثناء الحرب العالمية 
الثانية انه «عادة ما يقدّر هذا الرقم بحوالى ه العا ساد ا 0 
الصحة)2. وقد قدَّر راسل عدد السكان في عهد الخلفاء بمليون واحد"©. غير أنني لا 
أجد سبباً للاعتقاد بأن عدد سكان شبه جزيرة العرب في عام ٠دلام‏ كان أقل من 
حمس ما كان عليه في عام ».15٠١‏ ومن ثم أشار الجدول رقم (؟ - ؟) إلى رقم ١,5‏ 
مليون ‏ مليونين . 

و العراق 

إن الدلائل التى تشير إلى عدد السكان ليست أفضل في حالة العراق. ويعتقد 
بيلوخ أن عدد سكان بابل في العصرين الفارسي والساساني كان أقل من 8-7 
ملايين. وذهب راسل إلى تقدير عدد سكان الوادي ب 1,١‏ مليون. ويشير روبرت 
أدامز”" إلى أن عدد سكان الديالا السفلى قد ارتفع بشدة ليصل إلى ٠١‏ ألف في عام 
0000 ما يزيد بقليل على تقدير عددهم ني عام /1101. وني هذا التاريخ 
الأخير وصل إجمالي عدد سكان العراق طبقا للإحصاءات إلى 8,6٠١‏ 1,51. وقد 
أكد هذه الأرقام المرتفعة مصدران: فمن ناحية. يعطي وصف الجغرافيين العرب 
انطباعاً بأن العراق بلد ذو كثافة سكانية عالية وزراعة كثيفة””. ومن ناحية أخرى» 
فإن الأرقام الخاصة بعوائد الضرائب». رغم أما تخضع لتفسيرات مختلفة؛ أعلى بوجه 


)253 لل لد هك 56 2 
)م26 18 .ع باطقا إن عاممطت!! ل ,كلاق موللا إالممتسصال4 ,متمائدتا فر 
)2021 .جز «ملامتاسلنجره8 أمى تلمكا لمن العاعصم ماضل» ,العكسسخا 


(كم) علا رم نتعارع|ناء؟ زه ربماكتل! لل «قااعة لا ه18 ءا .كلق عاعتحصصم'علة مامكا 
.15 ,قر ,(1905 ,قوع نوالمنعله[] مومعلنا") .11لا رمممتطا)) وها" وامردز 

إلام) مملتتطصة"© :نمدالا ,عملتطصصة")) موامتاه؟) ساكل عازه عمط 16لا .عوضاز ٠‏ .0 
7- 2 .5زابتك ,(1930 رحكنم”1 لإأأكسع الملا 


وذ 


ا ا و 2 دئ الحدول رقم (”؟ -”): 06 5 
ل 
ملايين يمثل ذروة عدد : 1 
سكان الديالا السفلى إلى النصفء ثم أدّى الغزو المغولي إلى انقاصه إلى أقل من 
العشرء وهو الرقم الذي ظل قائاً حتى القرن التاسع عشرء حين تراوح عدد سكان 
العراق بين ١,5 ١‏ مليون«“ إلا أن عدد سكان العراق لم يتخط ستة ملايين حتى 
الخمسيئيات من القرن العشرين. 

ز- إيران» افغانستان. آسيا الوسطى. المند 

ذهب راسل إلى تقدير عدد سكان «الحضبة المنبسطة» ‏ وهو المصطلح الذي 
استخدمه ليعير عن المساحة الممتدة بين «بلاد الرافدين» ومرو ب ”, ملايين. وهو 
ل للغاية . : 

ففي بداية القرن التاسع عشر يرجح أن عدد سكان ايران الحالية لم يكن أقل, 
من ه ملايين ويمثل هذا بدوره (على وجه يكاد يكون مؤكداً) نقصاً عن مستوى فترة 
الحكم الصفوي0“. ومن الممكن أن يقدَّر عدد سكان ايران في القرن الثامن بحوالى 
",: ملايين» شرط أن يؤخذ في الاعتبار أنه من المرجح أن عدد السكان قد زاد على 
نحو ملحوظ. وذلك حتى القرن الحادي عشر أو الثاني عشرء وأنه نقص بحدّة أثناء 
الغزوات المغولية. ثم ازداد ببطء حتى القرن السابع عشر. وبإضافة التخمينات 
الجزافية لعدد سكان أفغانستان ١,5  ١(‏ مليون)» وآسيا الوسطى (ما بين 0٠١‏ ألف 
ومليون) والولايات الهندية (مليونين ملايين). فإن المجموع الكل للمجموعة 
(ب) يتراوح بين ١7,٠‏ وه ١7,‏ مليون نسمة. 

ولسنا في حاجة إلى القول إن هذه الآرقام تعتمد أساساً على التخمين. وإذا كان 
من الممكن قبول تلك الأرقام بأي حال من الأحوال. فإنها إنما تدل على أن عدد 
سكان الامبراطورية العربية في القرن الثامن كان يتراوح بين 7١‏ و05 مليونا تقريباء 
وذلك في مقابل تقدير راسل لسكاهها ب 77,7 مليونا. وفي ما يتعلق بالقرنين التاليين» 


(غ 6) 6أمأكاط ,اماقم نط ة لزنا أت ,9 .م «رهمقلنامه2 لووعبلع16 فده اأمعاءعدرة عأمك» ,الفذوسجز 

تكمة) 8 رع ناأن083رزممء ,علوم رعتةسمممر 616001 نسعز0'] كاهك عع ماود كع4 اء بتارم رمك 

5350-1 .مم ,(1969 ,.ل8.185.1[.2,.8 

(50) محمد سلان حسن, التطور الاقتصادي فق العراق: التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي 
1948-45 (صيدا: .المكتبة العصرية. 14160)» ص .8١‏ 

(01) ك1308قعتاتان ,1800-1914 1701 0 «7ماكالظ عقهمدمعظ 1716 .لع ,أسهددة مللتداع معلممد 

6655 0عقعلطن) 06 نوالكدن ارولآ :.1ا1 م80 قعلطن) 8 .ممه زوع زلها5 ممعامدع 5410016 عه ممح م عه 


0 380 12-13 .مم ,(1971 
والمصادر المذكورة فيه. 


4 


فمن المؤكد أن عدد السكان قد تزايد””. ربما إلى 5" :٠‏ مليوناً. بما في ذلك مليون 
قِ صقلية وقبرص والجزر الأخرى التي تم فتحها في تلك الفترة. وتعتمد هذه الأرقام 
بالطبع» إلى حد كبير على افتراض أن عدد سكان جنوب البحر المتوسط قد انخفض 
أثناء انحطاط روما وما بعد ذلك . 


وإذا كان هناك افتراض آخر ‏ وهو من غير المرجح أن يحدث ‏ بأن عدد السكان 
ظلّ على ارتفاعه في العصر الروماني فإنه يجب رفع عدد سكان المجموعة (أ) في 
الجدول رقم (؟ - ؟) إلى ١5‏ مليونا وعدد سكان المجموعة (ب) إلى ١١‏ مليوناء 
فيكون بذلك إجمالي عدد السكان :٠‏ مليوناء وفي حال وجود افتراض ثالث. وهو 
بدوره غير محتمل - وهو أن عدد السكان في القرن الثامن لم يكن يزيد على بداية القرن 
التاسم عشرء وتقدير عدد سكان اسبانيا بخمسة ملايين ‏ ينخفض عدد سكان 
المجموعة (أ) إلى ١“‏ مليونا والمجموع الكلي إلى 78 مليونا. 


ثالثاً: الامبراطورية البيزنطية؛ القرن الحادي عشر 


سيكون هذا القسم غتصراً جدأًء بحيث إنه يعتمد كلياً على ثلاث دراسات» 
دراسة راسل» وقريونيس» وكارانيس الذين راجعوا بجدية وبأسلوب نقدي كل 
مصادر أدبيات دراسات السكان البيزئطية" , 


في ما يتعلق بالمساحة يقول أندريدس إنها كانت ١,١٠١,٠٠١‏ كلم" تحت 
حكم جوستينيان و١٠٠‏ ,040 كلم" في عام “01١14‏ بعد الهزائم الكبرى أمام 


(01) يمكن أن تساق هنا فكرة اشتور كتأييد لذلك؛ إذ قال «لدينا كل الأسباب لنفترض أن فتح العرب 
ليلدان الشرق الأدنى وبناء امبراطورية الخلافة قد نتج عنه نمو ملحوظ في عدد السكان في تلك البلدان (مصر 
وسوريا والعراق) ويبدو أن الارتفاع الديمغراني قد انتهى في القرن العاشر». انظر: 

44 .ج رأه 61 ان "!1 15 50101765 025 أت عا1ج كعك عتزاماكطلظ ,اماداقم 
أما في ايران» فربما يكون ذلك الارتفاع قد استمر حتى القرنين الحادي عشر والثاني عشر. 

(08) 5معم5 :99-100 لمه 92-93 .مم «رهملوانامه2 لوإعتلء84 لمة أمعععكة عنقل» ,لأعوقسا 
ابولللعأصمان! زه نععء هط علا هله “ملا ماقف يا كتمعااعط أومعقلء4! زه مستاءء 2ط 116 ,كتهمنرلا 
لطة لوععزلعا! عه! عامعت عط ]0 كممأتءتاطاناظ ,معن السععالا[ عذا ا[هلام جتنا تلتجعسعاعا عنلا وول 
,21655 ل أصطه! ألد0 أه لإازوروء جولولا :قعاعومفة ذمآ زكتلهن ,لإعاءععا13) 4 نضآننآ زمعتنناة ععمدوولقدعظ1 
عستاأممدر8 عط آه لإطمهتومروء2 عط ده كممناةلتته05» ,كتمدجقط0 .25 ك ,25-30 .مم ,(1971 
م0700 ,65 41لاا3 عسالصمهز8 [0 ككع روانم أقانم مدعنا عالصععا1 11 :عه لعأمعدعمم ععمدم «رع تمسر 

.445-463 .مم ,(1967 ,[.طم.م] :مملهمطة) 1966 


وانظر أيضاً مقال: 
علتسمعدج/1 اكز لتجمج/1 «رنتاة رع مصءط7 أمعاةانام مجلا مم ملزإتمهاملع1551 عنصوملط» ,مملطممك؟ا .طم 


.307-310 .مم ,(1968) 29 .01 
)209 .3 .م ر.لأطآ ,العدسط بصا لعات 


ه: 


العرب. ثم الانتعاش تحت حكم مملكة المقدونيين» غير أن هذا الرقم يبدو صغيراً 
دا فقّد امتدت سلطة بازيل لتشمل كل الأناضول وجئو البلقان. بالإضافة إل 
أجزاء من سوريا وما وراء القوقاز وايطاليا". وبتجاهل المجموعة الأخيرة, يمكن 
تقدير المساحة الكلية بحوالى ١,١‏ مليون كلم" وهي تمثل مساحة تركيا الحالية 
٠‏ كلم" واليونان الحالية ١8٠٠٠١‏ كلم" وبلغاريا ١١١,٠٠١‏ كلم" وألبانيا 
٠‏ كلم". وما يتراوح بين نصف وثلثي مساحة يوغوسلافيا 56,٠٠٠‏ 
مجتمعة. أما في ما يتعلق بالسكان. فريما يكون أقرب العبارات إلى الصحة هي تلك 
التي قالحا بيك في ما يتعلق بعصر - جوستينيان: «ربما يكون أكتر من ٠١‏ ملايينء وربما يكون 
أقل من 4٠‏ مليوناً. يمه كانت تصوراننا عن هذا الأراوم الكبيرة فإنه في واقسع الأمر افضل من لا 
شبىع)00 , 


وقد اقترح شتاين الأرقام التالية : ثرا مليوناً تحت حكم جوستينيان؛ و٠5‏ عَليونا 
أثناء النتصف الأول من القرن الحادي عش 1١‏ ملايين 1 مليوناً تحت حكم 
كومنيي وه ملابين أثناء حكم ميخائيل الثامن الباليولوغوس””" , ويقدم راسل الجحدول 
التالي (بالمليون)» والأرقام ما بين الأقواس قد تم إضافتها إلى جدول راسل : 


المصدر : 86 [0 0(15/عهكانه 1 «رمهتاوانامه2 لقو تلع1! لمة ألولعوة عامل بللعصديس] .) تانتؤمل 


.148 .م ,(1958) قك 1و ,راماموقز أمملزممكمايزة] بمعععمم 


(10) انظر الخريطة الموجودة في: 
-أم 176 ,.قلع ,قو غات لمة بإأدعة0 منطامة معطو نمز «رتمس ل امدميزة1 عاملا» بمحامميد© تمتتم 
.م ,(1972 ,بنامج] لقرع 1181065 نعلعهما بست ا!) أناترم/7! عقا زم «بماعئلط متطصن 
١١اى‏ ف التعليق عل دراسة كارانيس ف المؤتمر الدولي الثالث عش : 
. دم متم غستاممعز8ظ عطأ أه بإطامهعومصء2 عط من وممتاوحهما0» ,فتممتودكت 
35 (1949-1951) 7 .01ل رمقاطيه 7 «...مونام ل وعامآ» رمتمنك .ع 
وهو ما أنى به كارانيس في: .46 بم ر.أكلط] ,كأسمعفدك 


كك 


وفي دراسة أحدث, ذهب راسل إلى أن عدد سكان الأناضول ظل حوالى / 
ملايين حتى نهاية القرن الحادي عشرء ثم انخفض إلى ” ملايين مع بداية القرن 
الثالث عشر©©. وربما يكون إتقدير الرقم ب ١6‏ فلينونات ٠‏ مليونا يشير إلى تقدير 
الحجم في عام الا ري وقد أكد هذا التذبذب تلك الأرقام التي جاءت عن 
الامبراطورية العثانية والتي سوف نعرض لا في القسم التالي. بالاضافة إلى تقدير 
احمالي عدد سكان المجموعة (ب) في الجدول رقم .2.)١-5‏ وقد لخص كارانيس 
النقاط التي بدا هناك بعض الاتفاق حولا كما يلي». وهي الأرقام التي كانت» في ما 
يبدو مقبولة من جانب فريونيس9". 

#في بداية القرن السادسء كان العدد الكلى لسكان المناطق التي شكلت 
الامبراطورية الشرقية أكبر من مجموع عدد سكان تلك المناطق نفسها في بداية القرن 
الرابع. وقد بدأ الانخفاض في عام ١014م‏ واستمر ‏ أو على الأقل لم يحدث فيه أي 
زيادة ملحوظة ‏ حتى منتصف القرن التاسع قرفا في الوقت نفسه ‏ عانت 
الامبراطورية نقصاً كبيراً في السكان مع الفتح العربي وما تلاه من احتلال لكل شبه 
جزيرة البلقان من جانب السلافيين. لعا وك اا د 
حتى عام ١1١1م‏ وقد أضاف التوسع الكبير في أراضي الاميراطورية في تلك الفترة 
إلى عدد سكاءها على نحو كبيرء بالإضافة إلى التركيز أيضاً في عدد سكان المناطق 
القديمة. وقد أدى فقدان الأقاليم الشرقية بعد معركة مانتزيكرت (ملازجرت) 
(اتنعتةاة8) إلى نقص سكان الامبراطورية» غير أنه كان هناك انحسار في سكان 
ذلك الجزء من آسيا الصغرى ‏ الذي استعاده ألكسيوس كومنيئوس وخليفته الذي 
تلاه مباشرة ‏ في القرن الثاني عشر. أما شبه جزيرة البلقان فقد شهدت تزايداً واضحاً 
في عدد سكاما بدأ مع مباية القرن التاسع. وإن كان قد اتضح على وجه الختصوص 
بعد الحروب البلغارية. واستمر هذا التزايد حتى نباية القرن الثاني عشر. ولا يمكن أن 
نعطي أي أرقام لأي من هذه الفترات) . 


رابعاً: الامبراطورية العثمانية» القرن السادس عشر 


سيكون هذا القسم ختصراٍ جد أيضاء بحيث قام عمر برقان بالفعل بالعمل 
الرائد في هذا المجال. وهو الذي تعد أرقام السكان التي اقترحهاء والتي تعتمد على 


(9) ,اانفع 3 «رلإلامة ممصعط اوعد 11 دز قععصع9لم امعععط» ,العدوس .© للوتقملك 
84-101 .مم ,(1965) 40 .آم 

)64 461 .مر «ثسأمسخا عمتاممفرظ عط غه لإطجمومصسء1 عطا عه كممتادءو0» ,كتمقعودت 

نلا اام الملمعااجواها إن ككععن"] عبرا اتن #متللط تكلم ا «ستدعااء 11 انعلط ع1 ,كتممصلا لمه 
رسن ةف الانرع مالا[ 6 اأجلاه "ا الناء عاط 


ف 


«الدفاتر» العثمانية أكثر دقة من أي أرقام وضعت في الفترة ما قبل القرن التاسع عشر. 
وتم الإشارة إليها في هذا البحث”©. 

ولأغراض هذه الدراسة, يمكن تقسيم الإمبراطورية العثانية تحت حكم سليان 
إلى ثلاثة أقسام : الأول» تركيا الأوروبية التي تضم أراضي تركيا الأوروبية الحالية 
(4؟ ألف كلم *) واليونان وبلغاريا وألبانيا ويوغوسلافيا (انظر القسم السابق) والمجر 
٠٠0(‏ ,98 كلم') ورومانيا 778٠٠١(‏ 1 ') والتي يصل مجموعها إلى 881٠٠١‏ 
كلم”. وبضم الأراضي الواقعة وراء نهر دنيستر"© يصل مجموع المساحة الكل إلى 
مليون كلم" أو ما إلى ذلك. والثاني. ناعون يمساحتها الحالية ١٠٠٠/امل/‏ كلى؟, 
والثشالث. الأراضي العربية إ(سوريا والعراق ومصر وشمال افريقيا)”" ؟؛ ‏ وقد اقترح 
بيلوخ بالنسبة إلى ذلك القسم أن تكون المساحة 58٠٠٠‏ كلم" + نا في الاعتبار 
الأراضي الساحلية العربية المحاذية للبحر الأحمر والخليج الفارسي إذ يصل الرقم إلى 
ألف كله" 3 ومن ثم كان الرقم الكل حوالى ه ” مليون كلم؟ أو حوالى 
00000 البيزنطية . 

- يعتمد الرقم الذي افترضه برقان لعدد السكان. على عدد المنازل في الفترة بين 
٠ 0‏ م“او١ا‏ مضروباً في خسة. كم يلي0400: تركيا الأوروبية زيما فيها 
اسطنبول) 0,405,6٠١‏ والأناضول ,هر وسوريا 07١,٠٠١‏ والمجموع 
50 . ويجتاج هذا الرقم إلى تعديل كبير لزيادته, اقترح برقان نفسه 
إضافة ١١ ٠١‏ بلمئة ليأحذ في الاعتبار «الفجوة الممثلة في طبقات عسكرية معيئة بالإضافة إلى 
العبيد»ء فيرتفع الرقم الاجمالي بذلك إلى ١0-1‏ مليونا. 


تدكا أشان هوفسية ايها فإن الرقم الخاص بشرق الأناضول وسوريا هو رقم 


(19) العتطءقمعمع2 عل كعماذلوء؟ عل كعندالتاكتاهاة دعفمممل دعا بره أحووتظ» ,مدعلية8 زلادا عقسه 

'[0 ماعطلا أدزع50 مسد عتسرمدمعء عطا عم أمنابول «رقءلعغأة عتم لمة عع ناة مقدممغ)ه ععتمصك'1 فمول 
.9-36 .مم ,(1957) 1 .امد سنن 0 

(11) دنيستر (162و10216): جر ينبع 3 جبال كاربات قرب حدود بولونيا ويصب ف البحر الأسود 
(المترجة). 

زفنة ل" يتم في الواقع فتح تونس حتى ما بعد وفاة سلييان عام #لاه١,‏ 

(18) إن مسألة عده الأشحاص في كل بيت مسألة مخيرة إذ إنه وجدت أرقام تزيد عن خمسة وتقل عنها. 
انطر: 
2011 عأضآ» ,[اعدةن1 .© طوأوول ت«لإطمقمعمتمء7آ1 لدجعترلعل! مز تععموعل4 امعععة» ,الموكير 
,011611 علا تزه برماعلط أمزع50 جرم 610714 ع [! زه أ6ةتنامل «مهوتاقابامه2 عمصتاا دتمخ لمة منعا اوم 
0 50111085 ,از [م 7ع 1261710 أدعارماعاقط مطاميه نمع متلاه13 للظعل1 فقتصمط؟ :265-274 .ترم ,(1960) 3 .ام 
رققع25 [اأورعلانول1 اأغمصمن) :.لا.]ة مهعهط)1) ععمع لزب اأوعارو )11 أه قعونا عط هذ كن )5 رليماو ك1 


.)1969 
أضف إلى ذلك الأر: قام التي أوردها: «لاكهومسء أمعاوتتامفمزلا مم فتوتمهوول6 1951 عبرجولل» رول جوع 
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أقل من الحقيقة بللا شك نتيجة عدم الاستقرار الذي أحدثته الحروب والغزوات"" . 

و١‏ لا تغطي الأرقام الخاصة بأوروبا المنطقة التي َف تقع ما وراء أقاليم الداننوب 
بحيث يفترص أن إضافة تلك المناطق سوف ترفع اج بمقدار مليون أو مليونين 
آخرين. غير أنه يجب الاشارة إلى أن أرقام يرقان تقترب من الأرقام التي قدمناها في ما 
سبق عن الامبراطورية البيزنطية. 

؛ ‏ هذه الأرقام تحذف العراق أيضاًء الذي لم يتم فتحه حتى عام 1500غ وهوما 
يتطلب إضافة ما بين ألقف إلى مليون» كا أنه لا بد من إضافة رقم صغير آخر 
للأراضى العربية الساحلية . 


ه- يجب أن يجري تعديل في ما يتعلق بالأرقام التي وردت عن مصر وشمال 
افريقياء ويمكن قبول أرقام برودل التي أقرّها برقان (مليونان "ا ملايين لكل 
منطقة)" , وأخيراً لفت برقان الانتباه إلى أن عدد السكان قد زاد على نحو ملحوظ 
حتى باية القرن السادس عشرء وهى الحقيقة التى أكدتها دراسة كوك شديدة الدقة. 
وقد أعطى كوك حجة وجيهة للاعتقاد بأنه في نبايات القرن السادس عشر كان عدد 
سكان جزء كبير من الأناضول حوالى نصف عددهم في ."91414٠‏ وهو الأمر الذي 
يشير إلى تقدير عدد سكان شبه الجريرة ككل بحوالى 8 ملايين. 

وقد ذهب برودل إلى تقدير الأرقام التالية لنهاية القرن السادس عشر (بالمليون) 
تركيا الأوروبية ليد تركيا الآسيوية م مصر  ”‏ "؛ شمال افريقيا 5١‏ "2 والمجموم 
38-١‏ مليوئاً. ويميل برقان إلى رفع هذا المجموع الكل إلى ” أو حتى ه” مليوناً 
على أساس دراسة لم يتم نشرها بعد. ويمكن أن نضيف هنا أن هبوطاً حاداً في عدد 
السكان قد حدث في القرنين الثالييين» ين مان غبدة سكتان الأنتاضول - وفقا 
لإحصاءات عام 8١‏ - حوالى ١‏ © ملايين وروميليا واسطنبول ؛ ,غ ملايين7"". 


(14) تعاني الأرقام المتاحة عن سوريا من عيب آخخرء وهو أنها تبخس من الأرقام الخاصة بالمسيحيين 
وتحذف تلك الخاصة باليهود. انظر: 
01رمع عن 0ه ]اول «ى.. ,عا فاستافظ واممعاميد8 بمدوءله:2 نه الاعسحده» باأتدككل متلتطم معاتهططة 
329-333 .هم ,(1958) 1 .61/ رزرء071 عم]| إن درمامال1 [30016 14م 
و انظر رد بر فان عل ذلك. 


فيه عممالزنا"[ عل منوودرة'! 2 انارت 71601 م7:00 عا أت ع116ه 1164167 مآ ,اعلسحوظ لممصعم8 

.7 .م ,(1949 ,ستامت نكتموط) 11 

)/١(‏ لقاصء 01 وملممآ ,1450-1600 ,هاامتعاتف أمبنكا اذ عسادععر1 إرما)علنامه”1 ,عاممن) .آلا 

7 .م ,(1972 روقع؟2 لإأزوتع دنآ 0تمل:0 :عاتملا ءالآ نوملمما) 27 ١ل‏ زمعلرعةه 

زفهة جا ةلإلدكع1! ,1831 ,تانره3 عنتلالة عللز م0 اونا به مم11 1لته017 ملمممكا قله محم 
)12زقلة1 ...1831» رأقئلق ,1 لسة ,(1943 ,[,طام.م] نقتملصق) 87 .0ه رأفامعة ععلءلتلاء1 ,195 .مم 
.(1951) 15 .آمل ,اتعاء!!غا8 «ركبكلال! - 
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خامساً: استنتاجات 


يمكن الآن أن نلخص نتائج هذه الدراسة. إنما ينبغي الاشارة مرة أخرى إلى 
أن كثيراً من هذه الأرقام ما هو إلا تحمينات؛ ورغم ذلك» فإنني أعتقد أنه يمكننا 
وضع بعض التقديرات والوصول إلى بعض الاستنتاجات . 
١‏ - فى ما يتعلق بالمساحة» كانت الامبراطورية العربية» التي قدّرت مساحتها 
ب 4 ٠١‏ ملايين كلو أكبر من غيرها من الامبراطوريات. إنما إذا تم استبعاد 
الأقاليم الصحراوية فإن مساحتها المأهولة» التي تزيد بقليل على مليوني كلم؟ تعدّ أقل 
ن نظيرتها في الامبراطورية الرومانية (إذ ربما كانت مساحتها المأهولة حوالى ٠‏ ملابين 
كل ينا كانت المساحة الكلية ه.”"- : ملايين)» وتكون أيضا مساوية تقرييا 
لمساحة الاممراطورية العثمانية (القى من المرجح أن مساحتها المأهولة كانت مليوني 1 
من واقع ,؟ مليون كلم" هي المساحة الكلية). وقد كانت الامبراطورية البيزنطية 
أصغر بكثير» إذ كانت مساحتها الإجمالية؟,١‏ مليون كلم"» منها مليون فقط على 
الأرجح مأهولة بالسكان. 


وتستحق هذه الأرقام الاهتمام » فهي تلقي بعض الضوء على التاريخ السياسي 
والديمغراني لهذه الامبراطوريات. قتند كانت الامبراطورية العربية أكبر الامبراطوريات 
الأربع؛ تليها الرومانية والعثمانية ثم البيزنطية. وققد اختلف أيضاً الميكل الجغرافي في 
كل منها على نحو كبير. فكانت الامبراطورية العربية هي الأكثر امتداداء فكان أقصى 
طول لها (من المغرب حتى آسيا الوسطى) أكثر من 4 آلاف ميل وكانت البيزنطية هي 
الأصغر امتداداً. وتوضح أي خريطة للسكان أو النيات أن الامبراطورية العربية 
تكونت من جزر صغيرة من المساحات اللمأهولة والمزروعة تحيط بها مساحات واسعة من 
الصحارى. أما في الامبراطوريات الأخرى» خاصة الرومانية؛ فكانت المساحات 
المزروعة والمأهولة أكثر. وأخيراً اتلفت هذه الامبراطوريات في ما يتعلق بإمكانية 
الوصول إلى البحر. في وقت كان فيه النقل البحري أرخص وأسرع بدرجة ملحوظة 
بالمقارنة بالنقل البري. وقد كانت الامبراطورية الرومانية محظوظة؛ إذ إن معظم 
سكانها كانوا يسكنون في منطقة بيضاوية الشكل مركزها روماء ويحيط البحر المتوسط 
بكل شواطىء المنطقة, ولم تكن أي نقطة في هذه المنطقة تبعد عن روما أكثر من مسافة 
بضعة أيام» عن طريق البحر. وقد تركز سكان الامبراطورية البيزنطية أيضاً في 


- وقد ناقش شارل عيساوي هذه الأرقام وغيرها من الاحصاءات في: 
امع عط ذه كدهأ)ةعتاطوط ,1800-1914 لاع ء سا1 كه بررماك1[ عزتوممعءةظ 1716 ,أحوككة متلتطط معاعمقط 
-(1980 ركمعع2 موقعتطن 1ه لكوع تمهتا :.1!1 ,موهءتدع) 13 .مم بمعتلدهة ممعاممظ 1/1001 :ه] 
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مساحات تقع على طول سواحل البحر المتوسط والبحر الأسود أو بالقرب منهاء والتي 
يوجد للقسطنطينية مدخل سهل إليها عن طريق البحر. غير أن أقاليم الأناضول 
الشرقية والبلقان الشمالية كانت بعيدة عن البحرء ومن ثم كان من الصعب السيطرة 
عليها. 


ويصدق ذلك بشكل أكبر على الامبراطورية العثانية التي اتسعت أكثر نحو 
الداحل في الاتجاهين, بالمقارنة بالامبراطورية البيزنطية. غير أن أسوأ تلك 
الابراطوريات رضنا كانت الامبراطورية العربية التي أمتدت أقاليمها إلى قلب آسيا 
ووقعت مناطقها الساحلية على بحرين لا يوجد أي اتصال بينها (بعد ردم القناة التي 
كانت تصل النيل بالبحر الأحمر) وهما البحر المتوسط والبحر العربي بذراعيه البحر 
الأحمر والخليج العربي. 


وتساعد هذه العوامل على شرح الاختلاف في طول المدة التي استغرقتها كل 
امبراطورية لتستعيد وحدتها. لقد اهترأت الامبراطورية العربية أسرع من غيرهاء فمع 
حلول عام لمم أي في غضون ١٠١‏ عناما من القنا ينا تمزقت الامبراطورية 
العربية إلى دويلات مستقلة عديدة , أما وحدة كل من الامبراطورية العثانية والرومانية 
فقد استمرت لفترة أطول (حوالى ٠6١‏ عام). أما الامبراطورية البيزنطية ‏ حتى إذا 
اعتيرنا أن تدهورها كان في عام ١5١5‏ (الحملة الصليبية الرابعة) ‏ فإنها بذلك تكون 
قد استمرت ٠١‏ عامء ومع عام ١447‏ كانت قد عاشت ألف عام . 


إن مسألة بقاء الامبراطوريات وصمودها أمام الهجمات الخارجية (باعتباره أمرا 
يختلف عن الحفاظ على الوحدة الداخلية) هي مسألة أخرى, فيجب أن يؤخذ في 
الاعتبار بشأنها العديد من العوامل الإضافية مثل مستوى التقانة» والتنظيم والتضامن 
داخل كل امبراطورية بالمقارنة بجيراءها المتحضرين والهمج ينعا وهو الأمر الذي يخرج 
بوضوح عن نطاق عمل هذه الدراسة. 


أما في ما يتعلق بالسكان» فقد فاقت الامبراطورية الرومانية بعدد سكاءها (575- 
7 مليوناً ف القرن الثاني) كل الامبراطوريات الأخرى. وقد ذهب بعض العلماء إلى 
أن عدد سكان الامبراطورية العربية في أعلى مراحله في القرنين التاسع والعاشر (حين 
كانت 8 فقدت وحدتها السياسية آنذاك) كان قد وصل إلى حوالى "1 - 1٠‏ 000 
وقد قُدّر اجمالي عدد سكان الامبراطورية البيزنطية ببحوالى ٠١ ٠6‏ مليوناً أثناء الطفرة 
الي حدثت ت بعد عهد جوستيئيان في أوائل القرن الحادي عشر. أما الامبراطورية 
العثيانية, ذ 5 أن أعلى نقطة وصلت | إليها كانت 7١‏ ه" مليوناً في مماية 
القرن السادس عشر 


اه 


وقد تم تلخيص تلك النتائج في الجدول رقم (5-"”7)ء ويأتي هذا الختول 
بحقيقة أخرى إضافية» وهى تمركز السكان في المناطق المأهولة. لقد كان تقارب 
الأرقام في الامبراطوريات العربية والبيزنطية والعثمانية مثيرأًء إنما الأكثر إثارة هو أن 
الأرقام الخاصة بالمساحة قد تم التوصل إليها على نحو مستقل تماماً عن أرقام السكان. 
بالطييع يمكن أن يكون التقارب في الأرقام الخاصة بكثافة السكان قد جاء بمفحض 
المصادفة, غير أنه لم يكن غير متوقع على أي حال, إذا ما أخذنا في الاعتبار التماثئل في 
الظروف المناخية والتقانية والاجتماعية للامبراطوريات الثلاث» الأمر الذي يضيف 
تأكيداً على تقديرات السكان. ويمكن أن نعزو الكثافة العليا إلى حدما في 
الاميراطورية الرومانية إلى المناخ الأفضل» بخاصة أنها أكثر مناطق شمال البحر المتوسط 
مَبّعاً بغزارة الأمطارء وذلك مقارئة بالجنوبء» كما يمكن أن يرجع ذلك إلى الأمن 
الداخلي الأفضل . 


جدول رقم (؟ -7) 
المساحة والسكان في الامبراطوريات الأربع 


المساحة الكلية (مليون كلم؟) 


المساحة المأهولة (مليون كلم”) 0( 
السكان بالمليون فرك رين 
الكثافة/ كلم" للمساحة المأهولة ها هرلاا 


ويمكن المرء أن يقترح بعض الاتجاهات للبحوث اللمقبلة التي يمكن أن تلقي 
بعض الضوء على حجم السكان واتجاهاهم. فيمكن أن يبذل جهد أكير بكثير لتقدير 
عدد سكان المدن مستخدمين في ذلك الدلائل الأدبية والأثرية واستتخدام النتنائج 
الديمغرافية والأنثروبولوجية لتحديد متوسط حجم الأسرة. وتوضح دراسات جان 
سوفاجيه عن حلب ومارسيل كليرجيه واندريه ريمون وجانيت أبو لغد عن القاهرة, 
وروجيه لو تورنو عن فاس ويعقوب لاسئر عن بغداد وريشار بولييه عن نيسابور, على 
سبيل المثال لا الحصر ‏ الطريق الذي يمكن اتباعه في هذا المجال. كا ينبغي أيضا جمع 
البيانات عن أحجام الجيوش وتكوينها وعوائد الضرائب ومقارنتهاء وربما يكون الأكثر 
أهمية من ذلك هو ضرورة القيام بوضع دراسات كثيرة عن انتشار المستوطنات في 
مختلف الفترات ومدى اتساع الأراضي الزراعية ونوع المحاصيل المزروعة. وحين نقوم 
بذلك سيكون من الممكن تقديم معلومات وليس مجرد تخمينات ‏ تعتمد على معلومات 


ف 


ضئيلة ‏ مثل التي أوردناها في ما سبق. وفي الوقت نفسهء يمكننا القول مع الاقتصادي 
البارز سايمون كوزنتس (إن التتخمين وسيلة فعالة من أجل تقديم إطلالة عامة في تجال ماء ما دام 
ينظر إليه باعتباره عملية تجميع للمعلومسات التي تتطلب مزيداً من البحث» أكثر منه منظومة من 
النتائيج البفي تم اختبارها بالفعل» في هذه الحالة فقط يقل الضرر وتكبر المنفعة) "© . 


إ"/) علسمرمء2 ارمع درق درل السوعم1 عسمعمآ لمة طاجوع0 عتسومممعط» ,كاعمعكا وماق 
,6 ,م ,(1955 تاعمقل/ة) 1 .مم ركك آمل رسرءزياء 1 


ام 


ْ 00 0 سس |) > 
لر 5 الأو سَملق الافنضاد العاليى 
| 5 ف 


حو 


إن 


أولاً: رؤية تاريخية طويلة المدى 


إن الموضوع الذي اخترته. هناء شديد الاتساع في المكان والزمان» ولكنه ليس 
بلا سجلود في أي من هذين المجالين. فالشرق الأوسط الذي سأدرسه يتكون من 
مصرء والهلال المخصيب. وايران» والأناضول. ولكن ينبغي أن فين انا جزيرة 
العرب, التي لا نكاد نعرف عن اقتصادها شيئاً سوى أن اليمن كانت تمتلك زراعة 
مزدهرة باستخدام الري قِ الأعوام الألف الأولى قبل الميلاد» ثم أصابها بعض 
الانحطاط قبل العصر الاسلامي » وانها كانت تصدّر البخورء وأنها أدت دوراً هاما في 
التجارة بين الهند والشرق الأرفظة: وتشير عبارة «الاقتصاد العالمي») - في معظم 
الحالات ‏ إلى حوض البحر المتوسط وما حوله من أراض أوروبية وآسيوية وافريقية. 
غير أنه سوف يكون من الضروري الإشارة إلى الهند والدرئيسنًا والصين - وإل أوروبا 
الغربية (في الفترة الحديثة). أما بالنسبة إلى الفترة الزمئية فيمكن للمرء أن يعود إلى ما 
قبل التاريخ , ولكنني لن أقوم بذلكء فمن الحكمة أن يتبع المرء نصيحة القاضي 
داندين في كوميديا راسين المترافعون (1:5ا212106 1.65). فقد أجاب عن المحامي الذي 
بدأ خطابه بعبارة «قبل ميلاد العالم» ) بقوله: «أيها المحامي , دعئا نبدأ من مرحلة 
الطوفان». ومن ثم فسوف أبدأ من العصر الحيليني"» الذي يعتير ماضياً بعيدا بما فيه 


(*) العصر الميليني (الهلينستي) يختلف عن الاغريقي . فالهيليدة هي الثقافة التي أفرزت غزوات 
الاسكئندر الأكبر وتطورت في مراكز ثقافية هامة؛ خاصة الاسكندرية (مصر), وبالتالي فإن اهيلينية قد بدأت في 
القرن الرابع قبل الميلاد» واستمرت تؤثر في ثقافة الشرق. ربما حتى انتشار الاسلام ني أربعينيات القرن السابع 
بعد الميلاد واستمرت اللخضارة أو الثقافة الميلينية بالتالي نحو ألف عام . (المترجمة) , 


يف 


الكفاية. وقبل أن أقوم بذلك» دعوني أذكركمء باختصار شديد» بما حققه الشرق 
الأوسط بالفعل في السنوات الثلائة الآلاف أو الأربعة الآلاف الأخيرة. لقد نشأت 
خمسة مراكز متايدة لحضارات عظيمة» لكل منبها هيكلها وسياستها الاقتصادية الكامية 
مها: بلاد الرافدين ومصر وسوريا وايران والأناضول» وتشترك مصر وبلاد الرافدين في 
سمة اقتصادية أساسية هى أن كلا منهها قد اعتمدت على الزراعة القائمة على الري» 
الأمر الذي كان يعني ضرورة القيام بجهود مستمرة ومتضافرة ومنضبطة من أجل 
الحفاظ على قنوات الري والسدود والمصارف. وليس من قبيل المصادفة أن نرى في 
منطقة وادي اليل ووادي دجلة والفرات أولى المدن وأولى الدول وأول الدواوين» 
وأولى طرق الكتابة وأول تقويم وأول مقاييس وحسابات منهجية 5 تاريخ البشرية. 
فقد قدمت الزراعة المروية الفائض اللازم للانفاق على المدن والموظفين والعسكر 
والكهنة والعلماء والشعراء والفنانين وكل مظاهر الحضارة الأخرى. كذلك دعمت 
الزراعة المروية الحرفيين اليدويين» وتشهد المتاحف على ما وصل إليه مستوى الحرف 
اليدوية مثل النسيج والفخار والزجاج وصناعة المعادن والسجاجيد وغيرها من الحرف 
الأخرى. 

غير أنني أود أن استطرد هنا وأشير إلى بعض الاختلافات بين مصر وبلاد 
الرافدين بحيث إن بعضها استمر لآلاف السشين والبعض الآخر لا يزال قائيا حتى 
الآن. أولآء تحمي مصر صحارى شاسعة مقفرة» ومن ثم فقد تمتعت بفثرات أطول 
من الحصانة إزاء الغزو الخارجي . ثانياء وكا قال السير وليام ولكوكس - وهو مهندس 
بارز عمل في مصر والعراق والند ‏ «من بين كل الأنبار نر النيل هو الأكثر وداعة) إذ 
يتسم ارتفاعه وهيوطه السنوي بالانتتظام وامكانية التنبؤ به وهو ما يتناقض مع قوة 
اندفاع نري دجلة والفرات اللذين تسيبا منذ عهد نوح في دمار لا حدود له. والأكثر 
من ذلك أن فيضان نبر التيل يحدث في وقت مناسب تماما للزراعة. كما أن النيل أقل 
ملوحة من دجلة والفرات» ومن ثم فهو يسبب نسبة أقل من الملوحة للتربة. 

ويصرف فيضان نهر التيل نفسه بنفسه. بينما يؤدي انحدار سهل الرافدين إلى 
الحاجة إلى بناء قنوات الصرف المتشعبة وتطهيرها بانتظام . وبما أن تلك العملية كانت 
تمل كما كان يحدث غالياً إما بسبب ضعف الحكم أو الغارات القبلية أو لأسباب 
أخرى» فإن الكثير من الأراضي كان يتحول إلى أراض بور. وأخيراء فإن الرياح التي 
تهبّ على نهر التيل إنها تببٌ من الشمال. الأمر الذي يعني امكانية الإبحار جنوباً 
بالأشرعة عكمن التيار والطفو شمالا مع التيار. وهذا ما أعطى مصر ما تفتقر إليه بقية 
أجزاء الشرق الأوسطء وهو وجود ثمر مائي داخلي يضاهي الممرات المائية في أوروبا 
وأمريكا وروسيا والهند والصين» كما أنه قد كرّس إلى حد كبير وحدة مصر الفساية 
ونشاطها الاقتصادي . 


مه 


وهناك اخختلاف آخر جدير بالاشارة» فمنذ قديم الزمن وجدت ملكية خاصة 
للأرافي في بلاد الرافدين علي عكس مصر. كما ظهرت مجموعة من التجار 
والصيارفة - على عكس مصر أيضاً ‏ وهم الذين طوروا تجارة القوافل التي ربطت في 
ما بعد بين سوريا والحزيرة العربية واقليم البحر الأسود وايران والهند والصين. فبلاد 
الرافدين - على عكس مصر ‏ كانت تفتقر إلى الكثير من المواد الخام الضرورية (مثل 
الأحجار والمعادن)؛ ومن ثم كان عليها أن تأت بها عن طريق التجارة. وربما لا يكون 
مصادفة أن ينشأ مفهوم القانون في بلاد الرافدين. وأن تظهر وتتطور لوائح وقوانين 
مشل تلك التي وضعها حمورابي؛ وهي الحقيقة التي كانت ذات مغزى عظيم لتطور 
البشرية ككل» فهناك جزء كبر دا من تلك المبادىء يتعلق بالمعاملات الاقتصادية 
ومفهوم العدالة الاقتصادية” . 


ويمكنٍ الحديث عن المراكز الثلاثة الأخرى (الأناضول وسوريا وإيران) على نحو 
أكثر اختصاراً . إذ تعتمد الزراعة في هذه المراكز على الأمطارء وهو ما يعني وجود 
فافض أقل ودرجه ة أعلى من التذبذب في المحاصيل » ولكنه يعني 2 انقياء إمكانية أقل 
لحدوث انهيار اقتصادي كامل. وقد كانت الأناضول على الأقل مئذ الألف الثالث قبل 
الميلاد تصدّر المعادن مثل النحاس والفضة ثم الحديد, في ما بعد, إلى بلاد الرافدين 
وسوريا في مقابل المنسوجات وغيرها من المنتوجات الصناعية». كما تمتعت سورياء 
ايشا باقتصاد حضري في الألف الرابع قبل الميلاد وهو الاقتصاد الذي بدأنا لتونا 
نعرف الكثير عله نتيجة اكتشاف السجلات الضخمة لمدينة «أبلا» وهى مديئة قريبة 
من حلب. غير أن السوريين الساحليين «الفينيقيين» كانوا الأكثر تميَزاء إذ كانوا 
أول التجار العظام قْ العصور القديمة . فمئك قديم الزرمن كان للسوريين والفينيقيين 
تجارة واسعة مع مصر وبلاد الرافدين» فصدّروا الأحشاب والمنسوجات والزجاج وغير 
ذلك من المصنوعات وحصلوا على حقٌّ احتلال أحياء خماصة في مدن مصرية معينة. 
وفي ما بعل وسعوا نشاطهم بشدةٌ منشئين مستعمرات في شال افريقيا واسبانيا. 
ومبحرين إلى بريطانيا وغرب افريقيا” , ووفقاً لرواية هيرودوت - - الذي كان شديد 
)١(‏ #«ماتمما لاطت لترعاء تفع !1 إن أعاععا3 4 :ارمأبرطه8 كمنا 1041[! 5كماماوء07 1716 رقععة5 ."1 /ل[.11 
196-2 .مم ,(1962 ,دهم اعول لصة عاعتضعل51 :سملهم.ا برهلا" بجعل©) برعااه7! كعنم «أمااكا - كترع1 عر[ كه 
الدع المتا موقعتطن) :.للآ رمعمعتد) متمامممعماط نتنواعصق ستعطدعمم0 معنا .م :269-298 لمة 
5 .11-15 .مم ,(1979 ,[.طم.س] تضهلهما) ببمابرؤه8 ,كعغة0 صوول 83-95 .مم ,(1964 رومعرط 
وانظر أيطا: -07]/! هنره 1006 ,.قلع رموذعقءه ./لا بوك1 لمة عع فمععة .81 لقتصه© ,تزإمواهط أتمكر 
1957 رووعءط عم .1ل 61 بررو 1/1 2010 بررواكططط نما مارم رمعا ممع امسا برإجوقط 6لا درا اعم 
)1١(‏ رككلمه8 متسومعط :.ل13! ,عتمصتالة8 نمملهم) عملا 7716 ,إعصس0 اعطمظ رعولنة 
.80-88 ,رم ,(1954 
() انلء71) بروماوع اعنم يما «بوأنواعدة؟ا قر نواظ ,رمقدةاء/لا اعمطعكة8 لمة أمقدمعظ8 .1 ستمدة 
(1979؟ رقعاه80 معصسلا' بعاره 


(14) كأقاقدلخ نز١‏ سقتلةغ1 عطا سمط لعتقاكمةن ,عرماءلمعم1 إه مامكالا 176 رتأقعدملة ممتاوطوة 
(1968 ,تعوعودط ناته بجعل) دصمنغه نالو ذه ورماوزة1 رعوعوم8 ردماللسدكر1 


الى 


٠ 5200‏ شبه اللمكد أن الفينيقيين قد داروا حول 
ل 
افريقيا بناء على طلب فرعون مصر «نينخوه في عام 1٠١‏ قبل الم 0 5 0 
التركيز على الصناعة والتجارة كان أمرا فريدا من نوعه في العصور ا 00 0 
غوردون تشايلد «إن نسبة الذين عملوا بالصناعة والتجارة من الفينيقيين كانت 0 
الذين عملوا بها في مصر وبابل وأشور وبلاد الرافدين حيث كانت الزراعة 0000 7 
الاقتصادي200» وقد انعكس هذا الميكل الاجتماعي على المؤسسات السياسية الفينيقية . 

١‏ 0 فِهَ أن ات ذلاء اد ف الأسحدية 

وربما لا يكون من قبيل المصادفة أن املع مزل التجار 3-8 ١‏ جدية 
قاموا بنشرها. ولديّ نظريتى الخاصة حول هذا الموضوع. فنحن نعلم أنه استعمز 
م 2 -ت 5 .6 أ - ين ط مختلفة بما فيها المسمارية 
في أوغاريت - وهي موطن أقدم أبجدية معروفة ‏ حمسة خطوط مختلقة ما فيها السارد 
واميروغيلفية. وفي يوم ماء انزعج أحد رجال الأعمال اللبنانيين من كلفة استخدام 
خمسة موظفين وقال: «لا بد من طريقة أفضل للقيام بالعملء؛ فلنفكر». واخترع حروف 
الكتابة! 

وتتضمن المساهمات العديدة لإيران في التنمية الاقتصادية للشرق الأوسط بناء 
السدود والقنوات تحت الأرض» وجلب الكثير من النباتات من المند. غير أن الاخوام 
الأكثر أهمية» ربما يكون هو توسيع الأسواق. لقد كانت الامبراطورية الفارسية أكبر 
امبراطورية شهدها العالم حتى ذلك الوقت. إذ ضمّت الشرق الأوسط كله؛ وامتدت 
إلى الهئد وآسيا الوسطى ؛ وربطت الطرق وخطوط البريد الممتازة بين الأقاليم للم 
والعاصمة. كما تم توحيدك وحدات القياس والوزن وصك عمللات ذهبية وفضية 
موسحدة لكل الأقاليم» وتم استكمال شق قناة تربط بين النيل والبحر الأحمر. نتيجة 
لذلك. شهدت التجارة اتساعا كبيرا. وفي هذا الشأن يقول غيرش ان : «لقد تجاوز حجم 
التجارة في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد أي مقدار عرف في ما سبق في منطقة الشرق القديم , 
غير أن أهم ما تميْزت به التجارة هو أنها كانت تركز بالآأساس على المنتوجات العادية المستخدمة في 
الحياة اليومية: وعلى الأدوات المنزلية والملبوسات الرخيصة؛ وذلك عكس الفترات السابقة لما الي 
ركزت على السلع الكمالية. ومن ثم فقد اتجه تطور الصناعة إلى خدمة كل طبقات المجتمع في 
الامبراطورية)©. كما يبدو أن التجارة مع الأقاليم الأخخرى كانت على نطاق أوسع من 


(2) -مكأهل سه طاته مدكمهنالتهكا عورمعت نط لعتداكمدها ,1-42 ,عمللا برمتوروط 3116 روساملهو ني١‏ 1 
,(1947 ,لمقوطئنآ ممعلهكلة :عارملا /لاء80) 255 المقعطئط مجع0ه81 ,متنطماه000 , 8خآ معموم برط ممتاميل 
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(1) اقاكظ مطاءكه كلهم سهة1]) عام 80 ممعناء! لح ,زرمامال جز لءرع ممولظ أو ث1 رعلانطك وملره 0 

.146 .م ,(1942 ركعامم8ظ سمتسعمءط 

آفة 7 .181-158 لهة 186 مم ,(1954 ,[,طام.س] زصملهمآ) برمزل رممسطسئطت , ج] 
وانظر أيضا: 000 الماكتء ل علا إه «ماحقك ,ملوعأقصله عاعنو8 مع اروطلم 
,]لنا/لا .قا كمد لصه ,299-301 لمه 83-85 .مم ,(1948 ركقع؟8 فقفعلط) كه واتووع تيملا .1لا ,مومعتطك) 
6016 !#7!1أقمكا ازه مع تتعنآزة:[ فانم روماو يمرزءعع1 716711 تورماعمء 2 1116 بمتعرعط زه عازه أمده نز للو»1 مرزر 
.246-250 .مم ,(1966» رققع21 .1.1 181 :.كقهالا رععلتستطسدع) رمه عتا جرمروع للا 


و" 


ذي قبل» خاصة مع الحند وجنوب الجزيرة العربية واليونان. 

وقد أدى انتصار الاسكندر إلى جلب الفن والفكر والتقنيات اليونانية الأرفع 
التي لا مثيل لها إلى قلب الشرق الأوسط. وقد تم بناء مئات المدن اليونانية إما على 
يده أو على أيدي خلفائه. من الاسكندرية في مصر إلى الاسكندرية اريون في 
افغانستان والتي تعرف باسم «هراة»» ومن انطاكية في سوريا إلى انطاكية الفارسية على 
الخليج . ىا لا بد من أن يكون عدد المواطنين من اليونانيين والمقدونيين بلغ مئات 
الآلاف. إنما سرعان ما انحسر تدفق اليونان بشدة وانحطت المدن الناشئة. وفي 
المجال الاقتصادي . شهدت الفترة الهيلينية تطورين مهمين: الأول» تطور موارد 
الشرق الأوسط على نحو أكثر رشادة وكثافة من أي وقت مضى؛ الثاني» أن حجم 
التجارة ومداها بين مختلف أجزاء منطقة الشرق الأوسط. ومع الأقاليم الأخرى. قد 
اتسعا على نحو كبير». 

ويمكن ملاحظة العملية الأولى بمزيد من الوضوح في مصر التي تتوافر عنها 
معلومات أكثر من أي بلد آخر. فقد خطط البطالمة للاقتصاد وأداروه بفضل 
بيروقراطية فعالة من اجل تعظيم مخرجاته وتطوير امكاناته الانتاجية. وقد تم التوسع 
في الري عن طريق استحداث الساقية والطنبور وغيرهما من الأدوات . ئا تم توسيع 
الرقعة المزروعة وادخال نباتات جديدة با ف ذلك الزيتون والكروم وفواكه ختلفة 
وأنواع مستحدثة من القمح ,انفكا المناجم على نحو أكثر كثافة, وتحسنت 
الصناعات اليدوية (بخاصة صناعة الفخار والنسيج والمعادن), وتزايدت قوة البلاد 
الانتاجية على نحو ملحوظ. إنما يجب أن نضيف هنا أن معظم هذه الزيادة كانت 
تمتصها الطبقة الحاكمة اليونانية» بينها شهد مستوى معيشة سكان مصر القليل من 
التحسّن, إذا كان هناك أي تحسن على الاطلاق. وقد بدا أن الأمر نفسه قد حدث ‏ 
وإن كان بدرجة أقل ‏ في الأقاليم الهيلينية الأخرى الخاضعة للوغريق (سوريا وبلاد 
الرافدين والأناضول) إنما في سورياء على الأقل. كان لإضفاء الصفة الميلينية وقع أكبر 
وربما كان له منافع مادية أكبر. 


وكانت الموانىء الممقازة سببا في تسهيل التجارة. وأكثرها أهمية كان ميناء 
الاسكندرية المتميّز بمنارته الشهيرة""». وكانت الطرق البرية تخضع حراسة دائمة» 


(8) عتاعتتعااء1] إه ماقا عتم معطا 4ه أمعأع30 171:6 ,لأعقالاه ]دما بلءأنامممق1 لأقطعا 14 
.83-0 .مم ,1 .701 ر(1941 ,ؤوعر© وملمعمهقك :لخه]:0) .5ا0/ 3 ,0 ادمكاآ 
4 المصدر نفسه. صفحات متفرقة ودخاصة: جَ ص ١ه"”‏ 507 اال ص 1١١5‏ ؟7١1"١1١.‏ 
)١١(‏ انظر وصف ذلك في: 
بلقاتع 0 تمطاعمكة وقلع اطانة100 كذ 0106 ع انه بررهانئؤ[1 لم :070 :دعاق ,تعاكرهط مدودمكة لتمسلظ 
-141 .ترم ,(1961 ,قعأ1800 ممطعصة :.لآ .ل ,زا معلنو0) .لع 3:0 ,231 حم 
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وكان المرور عليها ينساب بحرية أكثرء وفي كل مكان. وكان صك العملة على أي 

ىء الأمر الذي جعل عملية التبادل التجاري أكثر سهولة. د 
ان البنوك الممتازة» أما المناطق الأخرى فكانت تخدمها بنوك المدن أو البنوك 
الخاصة أو بنوك المعابد. ومن العوامل المؤاتية الأخرى. الانتشار الواسع للغتين 

دوليتين: اللخة الأرامية في الحلال الخصيبء واللخة اليونانية في العالم الحيليني كله . وقد 

اتسعت التجارة الدولية في الاتجاهات كلها: أولا » في البحر المتوسط. انحانها مع 
اليونان والقير سرعان ما امعدت أيضاً وعلى نحو متزايد ‏ إلى قرطاجنة وصقلية 
وايطاليا. ثانياء مع اند وجزيرة ة العرب وشرق افريقيا عن طريق مجموعة من الطرق 
البحرية وطرق القوافل. وثالقاًء مع آسيا الوسطى اتصالاً بقوافل الحرير إلى الصين. 
وكان الشرق الأوسط يستورد التوابل والحرير والعبيد وغير ذلك من السلع التي كان 
معظم ثمنها يُدفع على الأرجح عن طريق تصدير المصنوعات . وقد استخدم طريقان 
رئيسيان» طريق البحر الأحمر؛ حتى جنوب جزيرة العرب فإلى الموانء السورية 
الجنوبية أو إلى مصر؛ وطريق الخليج الذي كان ينتهي عند الموانىء السورية الشهالية. 
وكان التنافيس بين البطالمة والسلوقيين على السيطرة على تلك الطرق شديداً بل انه 
استمر عاملاً مها في سياسة المنطقة حتى بداية العصر الحديث. 

وكان القانون والنظام يطبقان بصرامة ولكن بفاعلية في العهد الروماني» وقد 
انشكت الطرق الرائعة. وليس من قبيل المصادفة أن يأخذ العرب في الشرق. مثلهم 
مثل الألمان في الشمال» لفظ «5:2:8» الروماني ويضيفوا إلى لغا: تهم : «الصراط) 
بالعربية» و«شتراسهه) (ع855م]5) بالألمانية و«اعع5» بالاتكليزية. ولا تزال 
الصهاريج التي بناها الرومان تستخدم في مدن وقرى سوريا وشرق الأردن». وامتدت 
الزراعة إلى البادية. ويمكن للمرء أن يستمر في عرض الكثير من الأمثلة في هذا 
المجال. 

في ذلك الوقت. أذى الشرق الأوسط دوراً رائداً في اقتصاد الامبراطورية 
والاقتصاد العالمي أيضاً وكان عدد سكان مصر وسوريا وآسيا الصغري يزيد على ٠١‏ 
مليونا أو حوالى ثلث سكان الامبراطورية"". وإذا أضفناء بحذر. رقماً تقديرياً وهو 


011١‏ 1 استمدت هذه الأرقام من 
1586 ,[.اصم] :مره 2 سي 77161 56 8ع 0بع8 ء 121 ,حاعمك3آ1 وناتانال 
ققطه1 1/1 هلال 8) 7015 6 1071 ا ]ده مسي ا 2م ,.لن ,رعلمة؟ تزعصدع"]" 
4 لهة 2 .كاه؟ ,(1940 -1930 رؤوعع2 تواتقوع اونا كمأعامرمل1 
بالااضامة إلى كتاب : جع3<) عمزورءبامجيورمح 0م 65أ دامع كز الإالناو امف زه كاععوود 4 الإعلما .1 وعووار 


.199 0ه 155 .مم ,(1968 ,كفرط وملا يعون 
ولزيد هن دراسة احصاءات السكان الرومائية» انطر: 
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1٠١‏ ملايين للعراق وايران وجزيرة ة العرب» فإن عدد سكان الشرق الأوسط الذي يبلغ 
0 " مليونا يمثل بذلك سبع أو ثمن الرقم المقدر لسكان العالم"". وهي النسبة التي لم 
تتحقق أبداً منذ ذلك الوقت. وني مجال الزراعة. كانت مصر تصدّر ١4٠‏ ألف طن 
0 سنوياً إلى روما؛ وكانت تونس تصدّر إليها ضعف هذا الرقم. أما سوريا 
وبلاد الرافدين فعادة ما تغطيان أكثر من حاجاتهما من الحبوب؛ وكانت تونس 
والأناضول تصدّران زيت الزيتون9". أما في مجال الحرف» فقد كانت مصر مصدراً 
ضخاً للبردي والكتان والأواني الزجاجية لكل من الشرق والغربء. كما كانت تعالج 
التوابل الشرقية ثم تعيد تصديرها إلى بلاد البحر المتوسط. وكانت سوريا على 00 
نفسها من 1 قِ تجارة الكتان والصوف. وتقدمت فيها صناعات النجاج إلى 
درجة أنها كانت تصدر المهارات والخبرات» وتنشىء فروعاً لتلك ل في مختلف 
كر الأوروبية . أما الأناضول». وخاصة برغاموم, فقد كانت تصدّر الورق النفيس 
ت أيضاً يصناعة الصوف97", 
وقد تزايد نشاط التجارة مع الهند والشرق الأقصى بعد أن اعتاد اليونانيون على 
الرياح الموسمية في القرن الأول قبل الميلاد. ووفقا لرواية سترابوه فإن ١7١‏ سفيئة 
كانت تشارك في التجارة. وقد استوردت الامبراطورية التوابل والبخور والحرير 
والسجاجيد الفارسيةٍ وغيرها من المتتوجات» عن طريق البحر الأجمر عبر مصر أو 
درت عبوويا ااا وإلى حدّ أقل عبر الطريق الرى من آسيا الوسطى هروراً 
بإيران. لكن صادراتها المتمثلة ف الكتان والمعادن» والأواني المعدنية والأواني 
الزجاجية . لم تغط وارداتها. وبالتالي كان تحويل سبائك الذهب إلى الشرق يقدر في 
رأي بليئي بمئة مليون سسترس (حوالى خحمسة ملايين دولار بسعر عام ١3١3‏ ). ولسنئا 
في حاجة إلى القول إن تجارة المند قد أنعشت الكثير من المجتمعات في الشرق الأوسط 
بما في ذلك مورا في اليمن. والاسكندرية في مصرء والبتراء وتدمر في سوريا. إنما 
الأهم منها كلها بالنسبة إلى المستقبل مدينة مكة» تلك الجمهورية التجارية التي ولد 
فيها النبى محمد يد عام ١لاهدم"".‏ 


ب لافلا أه راع 02 ع«براععط أمنتوننهارا جف :ررماكزلط عأتدرمدمءظا ااتعاع 4ق رععهمل متأرقلة و11 10ممم 
- .13.0 225 برمماه ررم اا باصتصتا معاعط مه ,(1948 ركتسعآ ,11,12 تمملممة) عوءلامه «رزؤرونر 
.(1971 روقع1! للقت نصنآ لم0 :دمهلهمل) 14. .4م 
ز[فيلة مم1 مثوانووط [ه كمع عنوعكارمن اانا كلانهاط عاء2 ع7 ,(لانا) كممتنولط لعالمنا 
8 .م ,(1953 ,لقنا بلعملا بسولة) 
205 لصة 127-129 ,42-50 .ترم ,4 .لها لهة 480-485 .مم ,2 .آ0لا,.لتطاآ .لع بعلممظط 
)1١4(‏ المصدر نفسه. ج لاء صن 41-1978" وج 4 ص 117-184 ولال4- 416. 
4 المصدر نفسه؛ ج اء ص ::” - 1١46‏ وج 5 ص ٠١١‏ -7ا١7,ءو‏ 
علا ابه تدواكط لت ,كلعفناعنهآ1 برعملأة للهمهح<آ نم «رئزاأناوتامة مهأ م10 ممامخ» ,كغه0ل .11.81.م 
-تمتنآ :فمتتامراعلفائتاط بلاقمو .8 مهتا رلدهك0) 2 ولمماكللآ عتتسقاكا مه معووط ,ماكف إه 17006 - 
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هذاء وقد أدى الفتح العر ى إلى اعادة توجيه تجارة الشرق الأوسط بدرجة 
» فقد انقسم البحر المتوسط ‏ وهو الذي ظل حلقة الوصل الأساسية التي تربط 
7 ا إلى نصفين متعاديين» وعادة متحاريين: نصف مسيحي وآخر 
الامبراطورية الرومانية ‏ | : - - : 
مسلم"©. وأدى هذا الانقسام. بالاضافة إلى إفقار أوروبا وإفراغها من سكاهاء إلى 
تقليص العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين على نحو كبير. غير أن الشرق الأوسط 
حصل عل أكثر من مجرد التعويض بإقامة الامبراطورية العربية التي امتدت من 
البرانس إلى آسيا الوسطى والهند على مساحة تتراوح بين 4 و١١‏ ملايين كلم" (أو 
حوالى ضعفين ونصف من حجم الامبراطورية الرومانية). وعلى أية حال فإن نسبة 
كرغ تلك الأراضى شغلتها الصحارى» بينا بلغت المساحة المأهولة حوالى مليوني 
كله" مقارنة بثلاثة ملايين في الامبراطورية الرومانية. وفي أوج مجد الامبراطورية 
العربية. فى حوالى القرن العاشر الميلادي » وصل عدد السكان إلى حوالى 76 5٠‏ 
عليوناً أو تحو اقل من تلقن الامرراطورية الرومائية"©. .غير أن الامراطورية العربية قد 
الفسيت ل ما بعد إل عاللكمتسكة. مين] حافظت عل وحدعنا القانية والدييق 
فظلت هناك منظومة مشتركة من القوانين تستند إلى الشريعة؛ ولغة مشتركة هي اللغة 
العربية» وظل انتقال الأفراد والبضائع يتم بحرية تامة عبر الحدود السياسية. 


كذلك؛ فإن قيام الامبراطورية العربية قد شججع التجارة بطريقة أخرى؛ فمع 
فتوحاتهم في المناطق الشرقية» قضى العرمب على الحدود بين ايران وشمال المندء وقضوا 
على الحدود بين الامبراطورية الفارسية والامبراطورية الرومانية. وقد شكلت الحدود 
بين الامبراطوريتين الرومانية والفارسية عقبة خطيرة أمام التجارة» حيث فرض 
الرومان رسويا باهظة بلغت في أوقات معينة» 6؟ بالمئة على الواردات القادمة من 
ايران. ويمكننا أيضاً أن نفترض أن الساسانيين والبارثيين كانوا أيضاً يفرضون ضرائب 
جمركية خاصة بهم. والأهم من ذلك أن العلاقة بين الامبراطوريتين كانت دائ] 
عدائية: وكان البيزنطيون والرومان مستائين بشدّة لاضطرارهم الاعتماد على ايران في 
الحصول على السلع التي تأت عن طريق البر أو الخليج؛ من الهند وآسيا الوسطى 
والصين. لذلك بذلوا جهودا كبيرة من أجل تحويل المرور قدر الامكان إلى طريق 


بلسي سس سس 
د نهل «مقلطقعة أأسقالء]-عرط» ,لتطقطة مم1 هه ,1-10 .مم ,(1970 رقع متسلق؟ الإكصمعط عه براتويع 
تداعا إه «جماعقل] ععفترطاصهح 156 .قلع وكالتاع.آ لتتمعظ8 نمه وماطصةآ .15 صوخ ,1له110 .2.31 
9-1 .مم ,1 .01؟ ,(1970 رققع2 لالأدوع الصنا ععلأطسم0 :.ومظ رعولنطمسهت) 

)1١5(‏ شث :الدعمدريعؤتلء14 عطا هز تعتامه1"2 جمتاكيةة - ممتاكابك عطل» ,أسوكوة متاتطاط معامقمع 

تصة لعاستومع: ,(1961 تعطسعءء 00) برأعاجمي )2‏ معررملمق إوعزززاومم «رقه[لاكساطع8 190" غه بورماوأل1 
)1261 رككة 25 للالتتية10 :. .]1 رمماعهمترم) (عموعط ع'ماجه/لآ طمبةق 71:6 ,تجحهدك] متلتطط معلمقط 

)١١1(‏ ها لإوووظ مخ نعتأمسظ طمبرخ عط زه 1م 320 قعرة ع5ل» ,أبجدكك[ متلتطط معتلتقط 

1 4105للاق :700-1900 ,51و 10416 عزمداعة 11:6 .لع رطا ابدوول] .سآ متقطقئرطخ نمز «رمملدلتمعمة 
,11ق155 نما لعاستومعم ,(1981 رومعوط سمو حا : 1,3! وماععسترط) بورمامزق] أماعمق لابه عتبرمدمع 8 
««(00ععط كنهاءمم/ةآ طمجرمار 
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البحر الأحمر الذي يسيطرون عليه أو تسيطر عليه دول صديقة (مثل اثيوبيا). وى 
ظل الاسلام أزيلت كل هذه العقبات ‏ رغم استمرار التنافس بين طريق البحر الأحمر 
وطريق الخليج ‏ وانتعشت التجارة مع الشرق كما لم يحدث من قبل. 

بالإضافة إلى ذلك. وبسبب قيام الامبراطورية العربية. تغير الوضع الجغرائي 
للشرق الأوسط في العالم ‏ إذا جاز هذا التعبير. فقد كان العالم الأملاني يقع فيوس 
نصف الكرة الشرقي متاخاً لكل الحضارات الكبرى في ذلك الوقت (أوروبا الغربية 
وبيزنطية والهند والصين)» بالإضافة إلى متاحمته قلب أوروبا الشرقية وافريقياء وكانت 
التجارة والاتصالاات مع كل هذه الأقاليم نشطة . 

وقد شهدت السلع التي كان يتم الانجار فيها مع الشرق (الحند واندوئيسيا 
والصين) تغيراً طفيفاً. فقد استمر استيراد التوابل ‏ ريما بكميات أكبر ‏ لاستهلاك 
الشرق الأوسط ولإعادة التصدير إلى أوروبا. وكان الساج. وغيره من أنواع الأخشاب 
الأخرى. يستورد من المند» والخزف والمنسوجات الحريرية من الصين. ىا تم تبريب 
ديدان القز من الصين ف القرن السادس» وسرعان ما أصبح الحرير ينتج ف الأناضول 
وسورياء ولحصدوها ف مقاطعات منطقة قزوين في ايران*" . وفي المقابل» صدّر 
الشرق الأوسط إلى الهند والشرق الأقصى المنسوجات الكتانية أو القطنية أو الصوفية 
الياهظة الثمن» ومنهبا السجاد. وكذلك المعادن والحديد الخام:" واللؤلؤ والبخور 
والعاج. كذلك صدّر الشرق الأوسط سبائك الذهب ليغطي بها العجز الناثئىء عن 
زيادة وارداته على صادراته . 


وقد كان معظم هذه التجارة يحمل على سفن فارسية وعربية. وورد ذكر هذه 
السفن في المصادر الصينية منذ وقت مبكرء وهو يعود على الأقل إلى القرن السابيع 
الميلادي . ويرجح أن عدد هذه السفن تزايد كثيراً فى القرنين الثامن والتاسع . وقل 
نحت جالية إسلامية تجارية كبيرة في مدينة كانتون» وهي الجالية التي استولت على 
المدينة ونهبتها في عام 08/ام. وباستثناءات قليلة, أهمها الحملات التي وصلت إلى 
أقصى شرق افريقيا في بداية القرن الخامس عشرء لم يبحر الصينيونغرباً إلى أبعد من 
مضيق ملقاء وكان العرب والفرس يقومون بمعظم حركة الملاحة في المحيط الهندي”". 


(14) انظر: امتائلء تاعمد ,رهاط زه متاعمدماء عوط 'مذ «. تصمفال» 


0 رادقا هاه العاعام عأ جمعء0 7141001[ ذا اذا هارا 6لهء3 طمة ,تمدسمط؟ مللد عورمء‎ 05١ 

.0 .م ,(1951 بومععظ إللكرعء اتمل] ماع ءساعط ١1.1:‏ بوماعءملءط) م1 لمممنلء14 

,2 :99 .م ,(1928 ,تلعسطاعال! بمملممآ) «متتمهنهل! ابمتوووط إن «رمنكةظ 4 .مدكد1] خلم1آ 
رهاكف إن 17006 16[ 274 77ماق1 .لع ,كلعقطء13 نهذ «مهستط) عن علمدكا' لومعتلعل!» .ممكلفس]1 ترععتامء 0 
-لثألط 6( سكعو رمعل( علطا كإه «رواكدةا عننررمازمءعظا 68:14 ألأع30 ك4 ,وماطعة نطدئزناعآ لمه ,159-167 .مم 
,106-109 .مم 1976 ,ومتلامع ٠مملدمط1‏ زووعر متسرم أله© 0 بواتكوع كصلا :كد ,زعا طارع8) عمهم ءلك 
.75-6 لمة 147-148 
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وكان للشرق الأوسطء أيضاًء تجارة برية نشطة مع إقليم البلطيق وذلك عبر نهر 
الفولغا وأخبار روسية أخرى. حيث كان يستورد الفراء والشمع والرقيق ويصدر السلع 
المصنوعة. وقد وجدت كميات كبيرة من العملات الاسلامية القديمة ف منطقة 
البلطيق. وترفقاً بالفايكنغ ‏ سكان المنطقة ‏ يمكن المرء الافتراض أن هذه العملات 
جاءت عن طريق التجارة وليس عن طريق السرقة”". 

ومع شرق افريقياء تطورت التجارة القائمة بانتشار الاسلام وهجرة العرب 
والفرس الذين استوطنوا على طول الساحل» وسيطروا على المدن الرئيسية حتى -حدود 
المنطقة المناخية الموسمية في مدغشقر وموزمبيق. وكان الشرق الأوسط يصلر الملابس 
والأسلحة والزجاج والحلي. ويستورد الخشب والعاج وزيت النخيل والذهب. كا 
استورد» أيضاًء العبيد بأعداد كبيرة» وظل معظمهم يعيش في البلدان المطلة على 
البحر الأحمر والخليج. ولكن بعضهم واصل طريقه إلى الحند والصين”". 

كذلك اتسعت التجارة عبر الصحارى مع السودان وغرب افريقيا ووسطها. 
وعبرت طريق القوافل الكبرى كل افريقيا شمال الغابات الاستوائية: من سنار ودارفور 
إلى مصر”"!؛ ومن بورنو إلى طرابلس؛ ومن كانو إلى تونس ؛ ومن تمبكتو إلى تونس 
وسجلماسة وفاس» ومن غانا إلى فاس والصويرة. وكانت الواردات الرئيسية لشمال 
افريقيا من افريقيا جنوب الصحراء هي الذهب والعاج والفلفل» وأيضا العبيد بأعداد 
صضصخمة. وتكونت الصادرات من الملح والأسلحة والنحاس والنسوجات والزجاج 
ولحل" . 

غير أن إحدى العلامات الشديدة الأهمية في التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط 
تمثلت في استجلاب عدد من المحاصيل القيّمة» من الهند والشرق الأقصى وافريقياء 


(١؟)‏ سالا عانورمارمعظا المأنان 1 لنروعى «رع فسا لمة عمموسعامقط ,لعسسقطملة» .متلم8 ممع 


5 .(1933) 1 .أهنا ,سوم زنع ررم 
وانظر أيضا الخريطة الى جاءت في: 

22 :7مأذا ]0ه إعموعط 1116 ,.كلعء ,عسسهلانت لعكلخ ممه (مزة) لامدعة عععالج1ا منصسمط»" 
.78 .م .(1931 ,ووعدط دسملوعرمات 
(7؟) 16لا ها وعدرة1 اذمؤاممط غلا :ه17 :75م0هنا1نا هلا غنجه معتزلم أكدكا ,لسفاصتادك للممتومع 
8 .35 .م.(1938 ,كوعره مملمعروا0 :1010 )) 856[ ذا 4أ36 أنتريرء5 إن بانهع م 
وانظر أيضا. كلامقاقع ]طنط ,1800-1914 ,جه ىل زم (07اكالل عترم نرمعط 11:6 ..له ,تسقدما متلئطط معلممطء 
ق5ع58 80قعلط0 أن (واتوع واولا : 1لا «8اعلط)) 8 .مه زمعنلياة ممعافمظ علل10ل؟ عه ععاممح عط عن 
.124-128 .مم ,1971 
(1؟) 1800-1914 ,اعمط ا00ز1! هنا إه (7ماقال] عتم بمعءظ 16 .لع ,الاودد[ متائطم معامقط 
473-56 لمن 465.مم .(1966 ,ككمم2 معدعلطك أن تمع وهنا :لل! ,مممعتطع) 

(515) انظر المزيد من التفاصيل والخريطة في: 
كه تومائناط عتسمومعع أطالكتبام ,معرولم اعع/نا إن (7ما؟ا[! عأتممرمعط انل ,كمنكامه11 .0 بروممطاضم 
787 .مم ,(1973 ,ممعمط بوالميع زول فأطصسس 0ن نطعرملا ندع ل) لإرو/ا ودع ل و84 عدا 
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في فترة ما قبل الاسلام أو في المراحل المبكرة من الاسلام. من هذه المحاصيل الأرز 
والسلجم والقطن وقصب السكر والعديد من أنواع الفواكه والخضار (مثشل اليرتقال 
والليمون والسبانخ والخرشوف والباذنجان وغيرها). وقد تطلب معظم هذه المحاصيل 
ريا منتظماء وغير ذلك من أعمال «الأقلمة». بالإضافة إلى الحاجة إلى استثار وعمالة 
مكثفين لكي تتوطن في اقليم البحر المتوسط الأكثر جفافاً وبرودة. وكان انتشار تلك 
المحاصيل في أوروبا عبر شمال افريقيا بطيئاً على نحو كبير*". وقد جلبت المحاصيل 
المذكورة أسماءها العربية ‏ الفارسية معها مثل البرقوق (دامسون) من دمشق» 
والمشمش والكرات (شالوت) من عسقلان. وكان البنْ بمثابة مساهمة أخرى للشرق 
الأوسط» إذ استجلب على ما يبدو إلى اليمن من اثيوبياء أثناء الفترة الاسلامية وانتشر 
في كَل الشرق الأوسط فق القرن الخامس عشر ثم في أورويا 9" . وطالما تساءلت من 
هم الأكثر نفعا للبشرية؛ العرب الذين قدموا إليها البنْ أم الصينيون الذين قدموا 
إليها الشاىي. وقد حسمت الأمر لمصلحة الصينيين. فالبنٌ جيد حين يكون المرء في 
حالة طيبة» أما الشاي فهو جيد في المرض والصحة معاً. 

وتظل السلع المصنعة هي السلع الأكثر أهمية بين كل الصادرات الأخرى. لقد 
كان المجتمع الاسلامي يتمتع بدرجة عالية من التمدين حيث وُجدت طبقة عليا 
وتجارية غنية» وعدد وفير من البيوتات التي ترعى الصناعات الحرفية وتمدها بالأسواق 
اللازمة لمنتوجاتها. ويبدو أن عدد السكان قد تزايد على نحو ملحوظ في الفترة بين 
القرن الثامن والقرن العاشرء الأمر الذي أدى إلى اتبساع السوق وازدياد القسوة 
العاملة. وهي الظاهرة التي كانت» ف الوقت نفسه. سببا ونتيجة للنورة الزراعية التى 
حدئت في تلك الفترة. كذلك تحقق تقدم تقاني في العديد من المجالات بخاصة في 
صناعة النسيج”". وظهرت صادرات بكميات كبيرة من الحرير والكتان والقطن 
والمنتوجات الصوفية إلى أوروباء كما توضح السجلات وكلمات مثل «دمسك» نسبة إلى 
دمشق, والغزي نسبة إلى غزة» والموسليني نسبة إلى الموصلء» والعتبي نسبة إلى حي 
عتابي في بغداد» والفستيان نسبة إلى الفسطاط إحدى ضواحي القاهرة: والتفته 
والأطلس وغيرها. كذلك نجد بعض الكلمات المرتبطة بالألوان والأصباغ مثيل 
الأرجواني والقرمزي وصبغة النيلة» وكلها شرق أوسطية. وقد أعارت المترف. أيضاء 
أورويا بعض الكليات» ومن أمثلة ذلك «الدمشقي») في مجال الصناعات المعدنية 


[ 41 عولتتطصسدهت ,قكاجه/17 عتتبداكا براجويا عا 71 فامالهنامانارة أمجاانعاروم بورمكنة8ا جعدلرة 
رققع؟2 القع جلونا عولتطصسمه نه رعولفطصسقه بعرملا وع81) دممعتلتكك عتصداة1 هذ معتلناة 


1983(. 

(7) انظر: متتل بعد ,اماعط زه مالع همماءننظ نما «مهسطمكل» 
(/اا) -86 .مم ,1865 2016 6 زا اط اعمط جوع ل( عرز عزن ررماعقلط عأترمامعظا انه أماعو3 ل رتمتطقطة 
.100 
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والمغرب وكردفان في صناعة الجلود» والبلسم والصمغ (البنزوين)»؛ والجلاب ني 
صناعة الأدوية؛ والكحول والزرنيخ والأمبيق والقلويات في مجال الكيمياء. وأميرال 
البحر والترسانة في البحرية. وكانت صناعات الخزف والزجاج في الشرق الأوسط من 
الصناعات ذات القيمة العالية في أوروبا ؤكذلك صناعة البردي ومن بعدها الورق. 
وقد أدخلت صناعة الورق إلى الشرق الأوسط على أيدي السجناء الصينيين الذين 
أسروا عام ١هلام»‏ ثم انتشرت ببطء عبر شهال افريقيا وأوروبا. ويحتمل أن تكون 
وصلت إلى اتكلترا في 7 الخامس عشر*". وقد اشتقت كلمة «صوع8» المشيرة إلى 
كمية الورق من اللغة العربية مثلها مثل العديد من المصطلحات الي استخدمت في 
التجارة ومجال المال مشل «8أ5دع243» (مخحزن)., «تثتيه1» (تعريفة) و «1200286» 
(ديوان) وربا كلمة «عناوع0» ر(صك) . 


وقد جلبت صادرات الشرق الأوسط مقادير كبيرة من العملات» شخاصة الذهبية 
من غرب افريقياء والفضية من أوروبا وآسيا الوسطى . وقد ساعد ذلك على تحسين 
العملاات وتوسيع دائرة استخدام النقود في الاقتصاد. ورا شجع ا على تنشيط 
الانتاج"". ولكنئنا نعتقد أنه قد أعيد تصدير نسبة كبيرة من هذه العملات إلى الهند 
والشرق الأقصى . 
ثانياً: محالات انتقال التفوّق الاقتصادي 


منذ وقت مبكرء كاد التجار الأوروبيون أن يكونوا وحدهم القائمين على تجارة 
الشرق الأوسسط مع أوروبا وعلى سفن أوروبية - فحتى التجار اليهود نادراً ما ذهبوا إلى 
ما هو أبعد من صقلية واسبانياء وكانوا يميلون إلى التعامل مع التجار المسيحيين وليس 
مع اوائهم في الدين من الأوروبيين”". وبحلول 0 66 م كان الأوروبيون قد 
حققوا التفوق لأنفسهم في البحر المتوسط. وظلُوا محتفظين به. ومع اقتراب القرن 
الشامن عشر كانت جار القرق الأرسط وقيال اريت د عنا ياك التضتار: 
الساحلية ‏ في أيدي الأوروبيين إلى حد بعيد”". ومنذ القرن السابع عشر. ذهب 


زنية «اوة/لآ ملء و5 كاآ أنه عاطنات ١ج‏ عامط زه وره1انن«[ 1116 ,قاسم" 5اعمفعط قمصممطا1" 

-247 لهة 137 .مم .(1955 ,ؤقعمط لأحدم]ا عرولا بورعلظ) طلعمل000 «مأوستسقت ,هآ نإحا لع جعايمم ,مين 
250 

)55 .80-8 .رم ,.لأط1 ,عمغطدم 


١١‏ ) [ه حاسمت باوتضعل م11 «راع30 ممعم «دعاللء1] م , مأعاامن لم1 امنا و«مسمامة 

كما تكتلهت .تعاعات8) معتدع0 مجزه") عا إه كات ساعه82 عتل) اط أعجممتروط حو عازهلا طععةق عرزا 
2090-7 .نإ كاده ألم فسام؟1 عاأمرروعظ 1١‏ .أل ,(1967 ,ؤقعع متوعهلتلهك ]0 بأد جامنا تدعاعقمة 
(1) -نلل عط لاط طعوع 8 عط دممعا لعا فلذايةنا ,عممماط زه ارا 11:6 ,ععرما ممغقطدة أعطمكا 

© ها( هآ أه معاعبرظ8 ,ععاتمسصتلم عدغاف 284-291 .جرم ,(1967 ,عسنده1]! للتمعمط7”! :مملمما) عمط 
عطلها ,كماعقاى عسدعززم عببه معموع د مل ج16ترة/ لهات كترمللفتللاعجا عن[ أت عننا أ لامج نا ,م «تعرم 6ل 72071216 د 
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التجار اليونانيون إلى البندقية حيث استوطنوا في فوند أكواردي غريكي. أما بعض 
اليونانيين الآخرين - مثلهم في ذلك مثل العرب وعدد قليل من الأتراك فقد تاجروا 
عير الحدود البرية مع النمسا"”. وفي بداية القرن التاسع عشر فتح التجار اليونانيون 
والأرمن واليهود في الشرق الأوسط دووا ومنشآت تجارية في مرسيليا ومانشستر ولندن 
وغيرها”". أما التجارة الشرقية (أي تلك التي كانت داخخل الشرق الأوسط وعبر البر 
إلى الهند) فقد ظلت في أيدي المسلمين حتى القرن التاسع عشر. 
وكان الشحن البحري في مقدمة المجالات التي انتقل التفوق الاقتصادي والتقني 

فيها من الشرق الأوسط إلى أورويا. فمن القرن الثاني عشرء بدأت أوروبا تنخ 
التحسيئات على زراعتها وليدر درعة أعلى من الابتكار بالمقارنة بالشرق الأوسط. 
وتتوسع في استخدام الطاقة الميكانيكية بما فيها طوق صدر الحصان وطواحين المياه 
والهواء (تم اختراع طواحين الهواء في ايران في القرن السابع ري وتتبع سياسات 
اقتصادية أكثر فعالية9" . وكانت التتيجة حدوث انقلاب مذهل في توزيع الأدوار: 

بدأت أوروبا د: تنتج أولا ثم تصدّر إلى الشرق الأوسط المواد التي كانت تستوردها منه في 
ام ار صادرات الشرق الأوسط إلى أوروبا تتكون على نحو متزايد من 
المواد الخام الام نصف المصئعة. ويمكن القول إن الشرق الأوسط قد تحول إلى 
وحدة هامشية في الاقتصناء العالمي النانىء الذي تمثّل أوروبا الغربية مركزه". وفي ما 
يل بعض الأمثلة التي توضح ذلك التحول””". 


- ,امطاءل8 لالتمطععااة ر(عءعصوط عل 5عنأمالكء كلمن معذوعم :كلروط) 5 زوعليا6 ,رعملاممدترط عدوغ طامنا 
“ع تلعكلااببمه بر «عيربا «عع ماعنالا عونا :0ترهأفلترع طق 10 71ه أذ[ ١ع‏ تأعكاساض ع|[ا|أومروعءء3 مس عماماعءد 
«كالآ ةمعطا 1116 ,االنهةك1 ز(1966 ,تعالزتحوت عذآ تمتارعة) 050-1040 ماوع «عاءساطه م اننا 
'إه نزرها!1[ اهمعط ع1 ,اللمند5آ صتلتط8 وعامقط0 ليه ,37 .م ,1800-1914 ,إممط /11040! ع1[ إه ررم 
ر10880) 13 .مم زكع ألتا5 متعافدقط 181001 مه] ععامعن) عط ]ه كصمقاد ]طباظ ,1800-1914 ,رع 1 
.م ,(1980 رذوع8 مممعلطنت كه برالمع اونا :1لا 
(1؟) ععنمظ لسه ,270-271 لهة 57 .نرم ,1800-1914 ,نرءءا 17 زه بماكااط عن««رم معط 1/16 ,اهدو 
حصصمة© :تامملا بجعا زع خآ رعع ل أىحاسدت)) 1600-1800 ,عم نائط 011071611 ذا عإأءل ]710111مع رمة ه1100 
1 .فتك ,(1981 ,قمعو بولتكيع لملا عولط 
1؟) فاعالللة عط آه ممتااده2 عتتسمممعظ عدا كه سمتاقصسمه مم1" عط]ه بتصددد1 متلتطم كعلعدده 
014 5ه أاك © ,.كلء ر5ألاعآ لمومعع8 لمة علنمئ8 التسة زمع18 :مل «ربؤستمع0 للأمععاء ملا عط مز 
5ع تهاه1! :عادولا بوع!!) .كاه 2 ,نراعاع30 أمساط ع لزه عاطارمزاع دن[ 1116 دعص 10(1جده/01 16[! 11] ونلاء ل 
70-٠‏ .نرم ,1 .01؟ ,(1982 ,ندع طعتاطسط ععزعلة لمم 
(4") لمزيد من الدراسةء انظر: 

ةمه كموتاءعل]ء1 :عن د20 ما اللطد عط لمة أمحظ 340016 عط نعم مسسظ1» ,الحددكا مللئطزم كعاعموط 
4 .00 ,22 .701 ,بزتماكطط 0114 رزاءاء350 (١‏ كه !3 عبطاوروصه00 «رهمفعل8]0 القطؤمدا8 لزنا عصمعط]" 
.لع اعمط كآنه /ةآ أصبف 1/16 ,أاتةكذآ نهذ لعأملرصعء ,(1980 عام 0) 

(5") للاطلاع على إفادة داعمة لهذا الرأيء انظر: 
-م0 عا[ا هته عبلوانعترع م اكأأمااصة© «تتتعاكرى فاسهل/ة! بررعمما! 116 ,متعفدءالة/لا عمتسهقكلا اعجاتمقسسآ 
لإلتمتاممعئلط اهعه5 هذ كع تلاك ,لزماشدع) اللابععائزز3 عرلا ورا بزتورم تمع هاثرم ]لا نجه مو جلاكا 16[ كه لاع 
(1974 ركوعء8 عتشتعق هعم :علهلا بجعلط) 
(5") نهذ «,1100-1850 ,عمق منعاقمط ع18:001 غه عمتاعءط ع15» ,تلحددكآ! متلتطط ووامقطن ع 
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ففى ما يتعلق بالسلع المصئّعةء بدأ الشرق الأوسط مع بداية القرنين الرابع 
شر والخامس عشر عورد الورق من أورويا وخاصة من ايطالياء واستمر في ذلك . 
0 فترة وجيزة» حدث الأمر نفسه بالنسبة إلى الزجاج العالي الجودة؛ أما ادر 
5 كان الشرق الأوسط يحتكر انتاجه في ما سبق» فبدأ يزرع تباعا في صقلية 
اسبانيا ثم البرتغال» فالآراضي البكر في مديرا والآزور والرأس الأخضرء وبعد ذلك 
ق العام 0 وبدأ الشرق الأوسط يستورد السكر المكرر الأقل كلفة. من فرئسأ 
ا 1 الدول. وقد حدث الأمر نفسه بالنسبة إلى البن الذي كان الشرق الأوسط 
0 انتاجه» ثم انتهى هذا الاحتكار على أيدي ال مولنديين الذين ازدرعوا البراعم ك 
حور لمن الشرقية» ومع بداية القرن الثامن عشر كان الشرق الأوسط يستورد من 
الينّ أكثر تما يصدّر. 
بالاضافة إلى ذلك بدأت أوروبا تمد الشرق الأوسط بسلع يعتمد انتاجها على 
تقنية متقدمة وخاصة الساعات والنظارات. وكان كارلو شيبولا محقا حين اعتر تصدير 
الساعات إلى الشرق الأوسط في عام 18 المثال الأول على تصدير الآلات 
الأوروبية”" . 


وحصل التحول نفسه في مجال المنسوجات؛ فمع قدوم القرن الرابع عشرء «لم 
تعد معظم صناعات الشرق الأدنى قادرة على منافسة السلع الغربية المصنعة التي يستوردها التجار 
الايطاليون وغيرهم6”". ويبدو أن تصدير مصر الكتان إلى أوروبا قد 
توقف في القرن السابع عشر بسبب المنافسة الأوروبية. كى! واجهت صناعة الحرير التي 
كان الشرق الأوسط يصدّر منتوجاتها إلى أوروبا على نطاق واسعء منافسة أوروبية في 
القرن الثالث عشر. ومع حلول القرن الخنامس عشرء كان الشرق الأوسط يستورد 
الحرير. أما الغزل والقياش القطني فقد تمتعا بوضع أفضلء إلا أنبما سرعان ما أصيبا 
بضربة قوية نتيجة الرسوم الباهظة التي فرضت على الواردات إلى فرنسا ونتيجة 
المنافسة الحندية. ومع مطلع القرن التاسع عشر»؛ تدفقت المصنوعات الحريرية والقطنية 
والصوفية المصنعة آليا فهلكت الصناعات الحرفية في الشرق الأوسط. وني خلال هذا 
الوقت كان الشرق الأوسط قد أصبح من أهم مراكز تصدير القطن والحرير الخام 
(وبدرجة أقل الصوف) إلى أوروبا. 


- طععلق 176 ,أعودد1 *صز لعام لمعم 245-266 .تم ,قاع [ه 17046 16لا 4انه «جرهاكا .لع ,كلوقك جا 
لع هعمل "و “رم بالا 

(/ا؟) -ععم» ,(1967؟ ,عع علولا ععلتهلا بمع11) 1300-1700 ,عابت همه عماءعه!© ,قلاممك ,لز ماسو 

بصععة] 

(88) -سقلة ,عاعع8 وومع0) - 5موآط؟ :مز «ردع امم 616 نال عنوممرة:آ» ,عمغناقة سطم زات 

© علدء 071 178 عارماعمزلعار! أل وجبررعح وزجم جرملا ,.605 ,أكتتاعع2 ممنتاكمقة 01هة وقع 3 ذكبا1]320 وموكنا 
318-21 +88 11 .701 ,(19317 ,تعلطها0 .هآ تععمعدها؟) متمد تأوعع3 رعلتوواعء 0م 


و 


ووجهت أوروبا ضربتين اضافيتين إلى مصادر ثروة الشرق الأوسط. لقد حوّل 
البرتغاليون الكثير من التجارة؛ في السلع والعبيدء بعيداً عن الطرق الصحراوية 
بالوبحار إلى غرب افريقيا. إنما يجب ألا يبالغ المرء في مدى انحسار التجارة عبر هذه 
الطرق حتى خهاية القرن التاسع عشر"”. 

غير أن الأمر الأكثر أهمية هو دوران البرتغاليين حول قارة افريقياء وصعود 
نجمهم في المحيط الهندي» الأمر الذي قضى على مععظم النشاط الملاحي للعرب 
والفرس» بل حطم. لدة قرنين من الزمن. سيطرة المسلمين على ساحل افريقيا 
الشرقيى. ومع مطلم القرن السابع عشرء ا اه ا اي 
التوابل في اللهند الشرقية,» وحولوا إلى طريق رأس الرجاء الصالح تلك التجارة التي 
كان الشرق الأوسط يجني منها أرباحاً هائلة على مدى ألفي عام . 

وتجدر الإشارة إلى أن انحطاط الشرق الأوسط لم ينتج فقط من تنامي القوة 
الاقتصادية الأوروبية ‏ إذ لم يكن هناك تفوق أوروبي في القوة العسكرية والسياسية 
حتى نباية القرن الثامن عشر إنما : نتج أيضاً من نقائص في الشرق الأوسط ذاته. فقد 
مي كل من الشرق الأوسط وشيال ا افريقيا ‏ مثلها مثل أوروبا ‏ بالخراب في القرن 
الرابع عشر يسبب وباء الطاعون. إنما يبدو أن سكان تلك المنطقة. ولأسباب غير 
واضحة, وعلى عكس أوروباء لم يستردوا حجمهم السابق. وقد تسبّب ضعف 
السيطرة الحكومية والحروب الطويلة (بما في ذلك الحمللات الصليبية والغزوات المغولية 
والتترية والصراعات الفارسية ‏ التركية) في إلحاق ضرر كبير بالقوى الانتاجية في المنطقة 
مثل مشروعات الري في العراق. التي لم ستعد حتى القرن الحالي. لقد انحسرت 
مساحة الأراضي المزروعة وتدهورت الصناعات الحرفية تكد وكا وزاد من تسارع 
قله العملية :السياسات الابتزازية قصيرة النظر التي اتبعتها معظم حكومات الشرق 
الأوسط. وهي الحكومات التي انتقلت السيطرة فيها من المدنيين إلى العسكريين حوالى 
القرن الثاني عشر. ونتيسجة لذلكء تحولت البرجوازية المسلمة التى كانت تتصف بالثراء 
والمبادرة في المجال التتجاري إلى حالة العجز». ْ 


ولكن على الرغم من أن الشرق الأوسط قد استبعد إلى هامش الاقتصاد 
العالمي, فإنه ظل حتى القرن الثامن عشر يُثْل أحد المكونات المهمة لذلك النظام . 
فقد ظل المصدر الأساسي الذي يمد أوروبا بالقطن», وذلك حى تطور الانتاج 


)089 82-3 ,جرم رمع ةزم بدء ]7 زه برماعالط :10رمع ربق رقمام ه11 

(١غ)‏ -6سره نم11 كه مستاعخنه0 «,1100-1850 ,عله معأاكمط عالقتاة زه عمتاععطة عطا1» ,أبوودو1 

6 زه 6115 لاع ه12 مأ د لعترو سمو كه ل أنره/7! «أو جم عرزا لزه كه اللاةة 0071 جإوإبناعل 182 :را6ز300 نومار 
86 1 أمدا «وولآ ع[ إن درم نسالط رم معطا فاته أناء 30 4 ,تآمخطاقه لمصة ,266-272 .ترز ,رمعلدء 0 مرزوت 
169-17 .جزم ,كعوف عألةآال1 


الا 


الأمريكي في القرن التاسع عشر؛ كما كان من أهم مصادر الحرير حتى بعد أن نمت 
تجارة المند والصين. وقد تمثلت الصادرات الأخرى في الصوف والجلود والبن» حين 
تكون المحاصيل جيدة» وكذلك الحبوب. كما كان الشرق بمثابة سوق كسيرة للسلع 
الأوروبية؛ بفضل الرسوم المنخفضة التي كانت تفرضها الحكومة العثمانية على 
الواردات. ويقدّر نصيب المشرق في القرن 0 فرنسا الخارجية 
كلها”». لقد كانت تجارة المشرق ذات أهمية خاصة, حتى أن السفير الفرنسي لدى 
الباب العالي كان يعين عادة من قبل وزير المال والتجارة وليس من قبل وزير 
الخارجية”» . غير أن توسع التجارة الأوروبية في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
قلص من نصيب الشرق الأوسط في تجارة فرنسا. بحيث بلغ سدس اجمالي تجارتها 
المخارحية عام 4 .. أما بالنسبة إلى بريطانيا فقد كان نصيب الشرق الأوسط أقل 
من ذلك بكثر. ومن الجدير بالذكر أن واردات أوروبا في الشرق الأوسط ‏ كما في 
السابق ‏ فاقت صادراتها إليه. وكان سد عجز الميزان التجاري يتم عن طريق تدفق 
الذهب بحيث يتم تحويل معظمه إلى المند. وهي البلاد التي كان ميزانها التجاري مع 
الشرق الأوسط مختلا لمصلحتها . 

شهد القرن التاسع عشر نبضة اقتصادية في الشرق الأوسط. وتوسعاً في انتاجه 
الزراعي » وارتفاعا ملحوظا قِ تجارته الخارجية . وقد زادت صادرات تركيا ووارداتها 
في الفترة ما بين عامي ١8٠١‏ و1117 بمقدار سبعة أضعاف (بالأسعار الجارية) وايران 
عقدار ثائية أضعاف2 لطر ارسي فا وسوويا عكري عقا آما :العيراق فقد 
تزايد حجم صادراته ووارداته في الفترة من البديات من القرن التاسع عشر إلى عام 
1418 ستة عشر ضعفاً. غير أن هذه الأرقام ت* تشير إلى التجارة البحرية فقط. وبما أن 
تجارة العراق وسوريا البرية كانت راكدة أو بالأخرئ منحسرة» فلا بد من أن الزيادة 
الكلية لهاتين الدولتين كانت أقل كثيراً. 


وكان اجمالي تجارة الدول المشار إليها آنفاً حوالى عشرة ملايين دولار في عام 
٠‏ و١١‏ مليون دولار في عام ر(أي تضاعفت ١١‏ مرة). وقد ذهب 
الباحثون إلى أن التجارة الكلية للعالم قد ارتفعت من ١8٠‏ مليون دولار في عام 
8١‏ إلى ٠5م‏ مليون دولار في عام ١91١1“‏ (أي حوالى ٠١‏ ضعفاً). بذلك يكون 
نصيب الشرق الأوسط من تلك التجارة قد انخفض من ” إلى ١,0‏ بالمئة» وهو 


)251 لزيد من التفاصيل » انظر: 
اماع11 نقاكة") عأنغاة عزإباد 4:1 لتبوناعط ع[ كانه كلمع ةمزر ممع 7ررجروه بال عررواكاط :موذكو1 أسوط 
1911 ,عاأعطعوط تولموط) 1ك ملل ]سد ناه لتصناعرا عا كارهل كتأمعا لجز عمر2 :جرم يك عرزولئزط أت (1896 
(؟:1) ,كلامو8 ععتلام بعلدملا بوع71) برعمرررماعا2 زه فاوط 1776 ,دمكامعخ!! عورمع0 لامرو1آ 
.82 .م ,(1962 


فى 


للم العقاقى ل بعد وا كلك مازع الول" إققافة إل نابضق يكن 
القول إنه في ما يتعلق بالشرق الأوسط وبالعالم ككل فإن الزيادة الفعلية كانت أكار 
من تلك المقدرة بالأسعار الجحارية»؛ بحيث انخفضت مستويات الأسعار بمرور 
لقع 
الزمن : 


/ وقد ظهر بعض التغير على التركيب السلعي لتجارة الشرق الأوسطء إذ اختفت 
تقريبا الصادرات من السلم المصنعة» وركزت كل دولة بالتدريج على عدد قليل من 
المواد الخامء أو حتى على مادة واحدة. فركزت مصر على القطن؛ وتركيا على التبغ 
والفواكه المجففة والقطن؛ وركزت ايران على الحرير والأفيون؛ وسوريا والعراق على 
الشعير والقمح ؛ ولبنان على الحرير؟؛ وفلسطين على اليرتقال» واليمن على البن. 
وظهرت زيادة كبيرة في استيراد المنسوجات وغيرها من السلع الاستهلاكية المصنعة التي 
دمّرت الحرف القدية في المنطقة. وبشكل عام تخلفت صادرات المنطقة بالمقارنة 
بوارداتباء الأمر الذي اضطرها إلى تصدير كميات كبيرة من السبائك الذهبية التي 
تراكمت في العصور السابقة. 


كذلك جذب الشرق الأوسط قدراً كبيراً نسبياً من الاستغيارات الرأسالية . 
فعشية الحرب العالمية الأولى» كان الحجم الكل للدين العام والخاص للاميراطورية 
العثمانية حوالى ١87‏ مليون جنيه تركي» ولصر أكثر من ٠١١‏ مليون جنيه مصريء 
ولايران حوالى ١‏ مليون جنيه استرليني: أي ما يزيد قليلاً على 7٠٠٠١‏ مليون دولار 
لهذه البلاد مجتمعة*». في ذلك الوقت بلغ الاستثار الأجنبي طويل الأجل في العالم 
حوالى :5٠٠١‏ مليون دولار”“. وبتعبير آخرء كان نصيب الشرق الأوسط حوالى ه 
بالمئة من مجموع الاستثمارات» وهو رقم كبير إذا ما قورن بنصيب المنطقة من عدد 
سكان العام (545 مليوناً من واقع 110١‏ مليون أو حوالى ١4,4‏ بالمئة)؛ أو من 
الانتاجين الصناعي والزراعي . إنما ينبغي الاشارة إلى أن أكثر من نصف المتدفق من 
رؤوس الأموال جاء في شكل ديون عامة تم تبديد الجزء الأكبر منهاء الأمر الذي يعني 


4 الي ل ل ل فا عرلا د عبرم عاك عنترودرمع8 بطفاصط بممعاط محالم 

-94 ,درم ,(1958 ,وقعع8 زوع اننا لسقكهآ 1 :.كقها! ,عع ل امطاسحت)) بورع 91/1[ عابر مانت[ الها6 107 
بإاسنل جه نمف ماللا ءثاط عرلا إه رنرهاك11 مزبربوربوءط 116 ,تسوذكة درباتطط معاسيط" لمة ,189 لمه ,98 
24-25 .م ,(1982 رووعم]1 رامت دلولا وتطتمسله") تعلرملآ سمل« بمعسااعاز تتتملممط) معترم 

(4:) ملنجزله !1 زا مل تطاعاهل! تمااعةي لمعا تتسوسرمع عمجا امبو ,تدعلاثآ أجلملا 

ولإت اتاع نامع ستول نطاعم :190-191 .مم ,(1970 ,سملسترولا مفالشك! أقن علصحظ 5[ ملعتا" تمعفامة) 
تععجرن"! لمعتمطعن'!' ريجات 2! عتاطير8ا أبجه مفارتممر ررم لك ا 1 
عترمعا هس اء الى الما ,ممسلمكط تلع لونم رطم لتموعآ مومهم ,(1936 ,جوعم5 الره0 :وعزوك) 12 .0م 
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رف 


أن المنطقة قد أرهقت بعبء ثقيل في مقابل منفعة ضئيلة وغير متكافئة مع حجم 
العبء. ٍ 
ويمكن اضافة أن الشرق الأوسط لم يجذب سوى عدد قليل جدا من المهاجرين 
باسكناء تدفق أعداد صغيرة إلى مصر. ويشكل ذلك تناقضا حادا مع ما حدث في 
شيال افريقيا الذي استوطنته مئات الآلاف من الفرنسيين والايطاليين والاوسبان. 
ولكن يبقى مال واحد تزايدت فيه أهمية الشرق الأوسط وهو مجال الكل 
الدولي. فمع أواخر العشرينيات من القرن التاسع عشر كانت السفن التجارية 
الأوروبية قد وصلت إلى الشرق الأوسط عبر البحر المتوسط. وني أوائل العقد الثالث 
من القرن التاسع عشر وصلت البواخخر النمساوية بالروطة إلى امورل وبواخصر 
شركة الند البريطانية إلى السويس. وقد اتصلت هذه الخطوط بالطرق البرية عبر مصر 
وهى الطرق التى فازت في النباية على منافساتها المارّة عبر العراق وسوريا”». ونتيجة 
ذلك حصلت مصر على أول خط سكة حديد في عام ١180ء‏ فسبقت بذلك السويد 
ووسط بولنداء بل الأهم من ذلك قناة السويس التي افتتحت في عام 1879» فهي لم 
تختصر فقط المسافة من لندن إلى بومباي إلى النصف. وإلى الصين إلى ثلاثة أرباع, 
بل إنبا أعطت البحرية البخارية دفعة أكبر وذلك عن طريق تمكين السفن من الملاحة 
في بحار أضيق وأكثر حركة مقارنة بالرحلات عبر رأس الرجاء الصالح”'. ومع 
النغانينيات من القرن التاسع عشرء كانت القناة تسيطر على حوالى ثلثي تجارة بريطانيا 
شرق السويس ونصف تجارة الحند الكلية*. وحينما بدأت تجارة السلع» التي انشكت 
القناة من أجلها أساساًء في الاضمحلال في عقد الثلاثينيات من القرن العشرين حل 
محلها تجارة جديدة وأكثر قيمة بكثير» وهي النفط من الخليج إلى أوروبا. 
وكانت قناة السويس قبل تأميمها في عام ١407‏ مباشرة تضطلع ب ١‏ بالمئة من 
طاقة الشحن الملاحي العالمي ويمر عبرها 9٠‏ بالمكة من ناقلات النفط . 
وقد لعب الشرق الأوسط أيضاً دوراً هاماً في تطوير النقل الجوي, خخاصة في 
الفترة الممتدة من الثلائينيات حتى الستينيات. وتظهر الخريطة الجوية للعالم أن المنطقة 
هي مركز تجميع لقدر هائل من عمليات المرور الجوية في ما بين شمال افريقيا وأوروبا 
من ناحية» ومنطقة المحيط الهندي والامتدادات التي تبدأ منها إلى الشرق الأقصى 
واستراليا من ناحية أخرى . 
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ثالثاً: الشرق الأوسط والنفط 


1 ويقودنا هذا إلى الحاضرء حين أصبح الشرق الأوسط مرادفاً للنفط وحديثاً 
جنذا مرادقا لليال آيعبا : لقد بدأ استتخراج النفط في الشرق الأوسط ‏ في مصر 
وايران ‏ قبل الحرب العالمية الأولى مباشرة» ولكن مع اندلاع الحرب العالمية الثانية. 
كان الانتاج السنوي للمنطقة حوالى ١١١‏ مليون برميل أو ما يعادل 5 بالمثة من 
الانتاج العالمي. وكان لايران النصيب الأكبر من ذلك الانتاج يليها العراق والبحرين 
ومصر. ولكن قبل ذلك الوقت كان احتياطي ضخم قد اكتشف في شبه الجزيرة 
العربية. ومع مطلع عام 6 كانت احتياطيات الشرق الأوسط المؤكدة والمعلنة من 
النفط ١+‏ مليار برميل» تبلغ ١‏ بالمئة من اجمالي الاحتياطيات العالمية» وكان انتاج 
الشرق الأوسط منه يبلغ ملياري برميل أي 71 بالمثة من اجمالي الانتاج العالمي . 


ومع بداية الثانينيات» ارتفع احتياطي الشرق الأوسط إلى 85" مليار برميل 
بينا انخفض نصيبه من الاحتياطي العالمى إلى ٠١‏ بالمئة»- نتيجة الاكتشافات السريعة 
للاحتناطيات في مناطق أخخرى من العالم. وني عام 14174 بلغ انتاج الشرق الأوسط 
5 مليارات برميل أو باس بالمكة من الانتاج العالمي . ويضطلع الشرق الأوسط في 
الوقت الحاضر بنصف صادرات العالم من النقط"». 


وقد نتج من هذه الزيادة الضخمة في انتاج النفط وعوائده توسع كبير في التجارة 
الخارجية للمنطقة. ففي عام بلغت واردات الشرق الأوسط ١,7‏ فليار دولار 
أو ه,” بالمثة من احمالي واردات العالم . ينها بلغت صادراته مليارين ن وهي أيضاً ه ان 
بالمئة من صادرات العالم . وحظيت مصر في ذلك الحين بثلث تجارة المنطقة. وخلال 
الأعوام الخمسة والعشرين التالية» ظل نو تجارة الشرق الأوسط يسير بسرعة نمو 
الجا الماك يشي بل لم يحدث سوى تغير ضئيل جد في نصيب الشرق الأوسط 
من التجارة العالمية. غير أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط في السبعينيات أدى إلى 
تزايد سريع في القيمة المطلقة والنسبية؛ ففي عام 6 بلغت قيمة الصادرات /١‏ 
مليار دولار وقيمة الواردات 7 مليار دولارء أو ٠١‏ بالمئة من التجارة العالمية بالمقارنة 
بنصيب الشرق الأوسط من عدد السكان وهو يكاد يبلغ بالمثة من سكان العالم 
لحل مليوناً من واقع مليون). عندئذ صارت أوسع الدول 0 الدول 
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المتتجة للنفط (كالسعودية» ايران» العراق» الكويت)”“. وينبغي أن نضيف هنا أنه 
باستبعاد النفط. فإن القطن الطويل التيلة والموالح هما السلع الوحيدة التي يشكل 
نصيب الشرق الأوسط فيها من التجارة العالمية نسبة مهمة. 

وكا ذكر سنايقاء فإن الشرق الأوسط كان يعاني عجرا مستمراً في ميزانه 
التجاري بدأ في القرن التاسع عشر. وكان هذا العجز يغطى جزئياً عن طريق 
الخدمات (مثل السياحة حة والحج وتجارة الترانزيت)» 20 عن طريق تحويلات من 
الخارج. ولكن غالبا ما كان يغطى عن طريق تدفق رأس المال. إذ مكنت نفقات 
00 الحلفاء في الحربين العالميتين عدداً من الدول (خاصة مصر) من جمع مقادير 

من الصرف الأجنبي , الأمر الذي أدى إلى تقليص مديونيتها. غير أن المنطقة 

ا ا لو ام مس 
وف أوائل السبعينيات» تحديدا. كان لدى عدد قليل من الدول الصغيرة ذات الانتاج 
النفطى الضخم (خاصة الكويت والسعودية) فائضص ف الحساب الجاري , وأرصدة 
بعال سيره متراكمة في الخارج. وني عام “/149 وما بعده حدث انفجار في أسعار 
النفط وعوائده. وبلغت في عام 14178 عوائد النفط ٠٠١‏ مليار دولار. وفي عام 
٠‏ بلغت ٠١‏ مليار دولار رغم الانحسار الأخير في الانتاج والأسعار؛ ولا تزال 
تلك العوائد تزيد على ٠٠١‏ مليار دولار. وهذا ما حول الدول المنتجة الكبيرة للنفط 
إلى دول مصدرة كبيرة لرأس المال. وفي عام 1187 بلغ صاني الأصول الخارجية 
الرسمية لكبرى الأقطار العربية المنتجة للنفط ربما في ذلك الجزائر وليبيا» نحو ١84‏ 
مليار دولار*”, 


ورج عن نطاق هذا البحث دراسة الأثر الحائل للثورة التي شهدتها أسعار 
النفط على مجتمعات الشرق الأوسط. فمن ناحية كان هناك سار حاد في الدنمو 
الاقتصادي وتزايد ضخم ف الاستثمار الذي م بحسن إدارته في معظم الحاللات. 
وتوسع كبير في التعليم والصحة وغيرههما من | الماك الاجتباعية. ولكن في الجانب 
الآخرء كان من شأن التراكم غير المسبوق للش اط عل الل الاجتياعي إلى 
حد لا يمكن احتماله. وربما تكون الثورة النتي حدثت في ايران» والتي أعتقد أهبا جاءت 
سانا بسبب ذلك العامل» مجرد نذير الحدوث عديدات مثلها”"©. 
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كل 


هذه الرحلة السريعة عبر التاريخ توضح أن الشرق الأوسط كان لآلاف السنين 
في قلب المسرح العالمي . ثم انتقل في مئات قليلة من السنين ما بين القرن السادس 
عشر والقرن العشرين إلى الهامش. والآن يُستدعى الشرق الأوسط من جديد بإرادة 
إلهية غامضة إلى المركز. أمَا كم من الوقت سيظل في ذلك الموقع. فهذا سؤال ليس لي 


أمعاناوط 16 .ععالتنسصه عنتوممدعظ أململء,ممتكوء5 200 ,ووععومه© 9615 كعنما5 لعأنونا اد لعادعد 
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بالإصافة إلى دراسات أحرى في: المصدر نفسه. 
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عثل 'تدهور تجارة الشرق الأوسط د أبعاد التحليل الاقتصادي والثقاني 
للمنطقة ككل . فمنذ القرن الثانٍ عشر أو القرن الثالث عشر وحتى القرن التاسسع 
عشرء حدث نوع من التدهور الاقتصادي لم يعترضه إلا بعض الصحوات» مثل تلك 
التي حدثت في مصر وجنوب سوريا في أواخخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع 
عشر؛ وفي الأناضول في القرنين الخامس عشر والسادس عشر؛ وفي شمال سوريا في 
القرك السادس عشسر؛ وإيرات في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقد صحب 
هذا التدهور الاقتصادي انحطاط ثقافي وفكري (باستثناء إيران ولفترة قصيرة تسركيا) . 
وباستخدام أي معيار من المعايير الاقتصادية, كان الشرق الأوسط في القرن الثامن 
عشر في وضع أقل بكثير منه في القرنين العاشر والحادي عشر. 

وما يجعل تلك الكارثة أكثر حدة» أن الحضارات الكبرى الأخرى في تلك الفترة 
نفسها كانت في طريقها إلى مزيد من الازدهار رغم تعرّضها لحدوث كبوات قصيرة 
نسبيا. ولم يكن هذا صحيحا فقط بالنسبة إلى أوروباء الجار المناخم والمنافس 
الرئيسي ١‏ وإثما في الصين. مكلا وبعد ما سمي الشورة التجارية تحت حكم التانغ 
والسونغ (القرن الثامن وحتى القرن الثالث عشر)» «والتي جعلت الصين أكثر بلدان العام 
تقدما”', كان الاقتصاد الصيني قد تطور في كل الميادين تقريبا - السكانء المساحة المزروعة, حجم 


)١(‏ أنا مدين للأساتذة: روبرت لوب عزيز عطية .وغارسون كوهين؛ وجائيت واكين وتوماس 
غودريتش وأبو حاكمة» لا أسهموا به من نقد بناء وتعليقات قيمة. 
(7,) -806) ببمائليه 1 اوعدي عرل1 ماقف امو ,عامقططتةط ع1 صطود لمة معنهطءكزعظ ,0 وأصلظ 
,0 .م ,(1960 مممغطوناه!] :م10 
ومن أجل المزيد من التفاصيل؛ انظر إن مساعصضاة عط نصة نريعهامسصناعع 1 رماع عاعة1أ» , أأءتاموة1 أرعام] ع 


ام 


تجارة الخارجية» إنتاج السلع الصناعية واليدوية» بل وفي ما يتعلق أيضاً باستخدام النقود. وذلك 
سن 8 أوائل رن 0 عفن »©. أما اليابان فقد شهد عصر 
الاشيكاغا والتوكوغاوا (من القرن الرابع عشر حتى القرن التاسع عشر) نموا مذهلام 
الأمر الذي وضع أسس تحديث البلاد وتنميتها على النحو الذي يحظى اليوم بكل 
الاعسجاب والتقدير». أما بالنسبة إلى الحندء فقد اتسم تاريخها في ذلك الوقت بالتعقيد 
والغموض الشديدين في آن واحد,. يمالا يسمح بالتعميم. غير أن شرح مورلاند 
الدقيق والمتحفظ للظروف التى أحاطت بها أوضح وجود قدر معقول من الازدهار؛ 
فكان عدد السكان حوالى ٠٠١‏ مليون نسمة ومعدل الانتاج الزراعي لكل شخص من 
سكان الريف «لا يختلف كثيراً عما هو عليه الآن» وصناعات جرفية مزدهرة للغاية 
وخاصة النسيج“. فصناعة النسيح هذه لم تمَدّ اسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا 
فحسب باحتياجاتهاء وإنما تنافست بنجاح مع أوروبا والأمريكتين حتى نباية القسرن 
الثامن عشر. ولا يبدو أن تدهور الاقتصاد الحهندي قد ظهر حتى مطلع النصف الأخير 
من القرن السابع عشرء أو بالأحرى القرن الثامن عشر©. 


دلا أكنالم1 اععاة لمة مصمعآ عمعملطن) لسطمعن)طاأمعرعاظ عط كه امعصسمماعلء1 عط صأ مكلمع امك 

(1966 تععقال!) ررماكذل] منرم زه أماسناول 
وقد أشارت هذه الدراسة إلى أن متوسط نصيب الفرد من ناتج الحديد كان قد وصل إلى 7,١‏ ليبرة (رطل) مع 
مطلع عام ومم مجيء عام ٠‏ كان في أوروبا الغربية ه, ٠‏ ”رغ فقط, 

زفة .3203 ههة 333 .مم,.لتط1 علموطعتة ممه ععسقاعواعهم 

(8) المصدر نفسهء ص اده *517ه و57 - 517. وانخلر أيضا: 
مالو عط [0 أهالتلاول «رم ةصقل لمتنكنالض ]عوط مذ أمعدمهاعلاء2 عتسرمصمء5» ,له أه] مأمسدترنك/7 .31 
,2071ل انرع ونا[ زه كانا ه07 اتعأجه ريق 1716 بطاتصرة عاترليوت كقستمط؟ لمة ,(1965 ىءطسسعمعط) بررمنئزع 

. (1959؟ بتالناعمعدائك :علرهل بو ا8) 94 اعوط ععموظ بتمبعمعطءم 

(6) ««ماكقلا علارمارمعط انف :روطام زه أندءط عا نه مهنا رلمداعءهكا ممدتمدة]1 جممتللترا 

.180-154 قمة 136 ,22 .مم ,(1920 رصفللتسعوك؟ بممقدم1) 
وقد أكد هلا الحكم عرفان حبيب في كتابه : 
.طن وأقم :علرولا برعل الاقطاصده8) 1356-1707 ,ملفا اناتاو هللا زه «عاوتز35 بوأسهبع م 116 ,طتطمت؟ مذاءآ 
.م ,(1963 ,11015 
وإذا أخذنا في الاعتبار مساحة الامراطورية المغولية ككل وافترضنا ان الطرق المستعملة في الزراعة لم تتغيرء فإنه 
يمكننا القول أن المحصول المتوسط لكل فدان مزروع لا يمكن أن تكون في المتوسط ذات انتاجية أعلى أليوم عنه 
في عصر المغول». 

(6) 4 تطعمومدسية4 م ممطلق يمر ,لسواءرهك1 113221502 سوتللز/لآ :9 .مقداء ,.لأ10 ,رطنطو21 
842/227 ,هأمناوقة1 متداكم ز(1923 ,رصطااتصعوق8ة تممفوم) (اماكطط عتدتم رمعا انمتمر] ا وى 
-71ء8 زه ««ماعةة] عتدبمببمعى يقطامتد مصطوتي1 مرنمعموتر ز(1967 ,[.طام.ه] تععلأتتطسمه) علومر1 ببوام4م 
ر(1956 ,لإهنإطنوممطامات81 ناكا قاط يماتبعلهع) اعبس روي 127771411611 ع1[ا ها برع ععواط مم1 نامع 
فسعاط يوا بعادع) متهم[ رز ا”أكقاة/أصم) ]زه نالع ا«روماءباء 1 عذا ابز كعأ4ناى بقطل وسلمقط وعتط5 قدو 

1963 ,لإ80108مهطعلتة8 .1.1 


كم 


أولاً: الصادرات السلعية للشرق الأوسط 


تتكون تجارة صادرات بلد ما من انتاجه المحليء إضافة الى ما يعيد تصديره من 
سلع استوردها من بلدان أخخرى. وبالنسبة إلى الشرق الأوسطء فإن الجزء الثاني يعد 
ذا آهمية بالغة. وتنقسم هذه الدراسة بالتالي إلى جزئين, يتناول أحدهما تجارة 
الصادرات» وثانيهما تجارة الترانزيت. وسوف ندرس النقل التجاري في الجزء الثاني . 
ووفقاً لما جرت عليه العادة بين الاقتصاديّين» سيكون السؤال الأول الذى نبحثه فى ما 
يتعلق بجوانب العرض والطلب: 1 ١‏ 


أولآ: ما هي العوامل التي قللت من عرض السلع الشرق أوسطية (أو بمعنى 
أدق نقلت منحنى العرض إلى أعلى)؟ 

ثانياً: ما هي العوامل التي قلّصت الطلب على هذه السلع (أو بمعنى أدق نقلت 
منحنى الطلب إلى أسفل)؟ 


١‏ - العرض 


منذ القرن الثاني عشر وحتى أوائل القرن التاسع عشرء تكاتفت عوامل عدة 
لتقليص قدرة الشرق الأوسط على انتاج السلع. ومن ثم قللت من قدرته على 
التصدير. ومن بين الحروب الأكثر تدميراكء يمكن الاشارة إلى الحملات الصليبية 
المتاخرة وسياسة الأرض المحترقة التي اتبعها الماليك ضد الغارات التي كانت تشنها 
قفبرص ورودس» والغزوات المغولية والنترية التي سببت الخرات لكل من إيران 
والعراق وسورياء والحروب العثمانية والفارسية التي دمرت معظم شمال شرق 
الأناضول وشهال غرب إيران والعراق. كا تكرر حدوث موجات من وباء الطاعون 
كانت ذات نتائج بعيدة المدى. ووفقاً لرواية المقريزي» أ الطاعون الأسود على ثلث 
سكان مصرء بل ربما تكون بلدان أخرى قد عانت هذا المرض على نحو أكبر من 
ذلك. وفي القرون التالية» تفشى العديد من الأوبثة التي كانت مدمرة أيضاً ‏ رغم أنها 
م تكن بالحجم نفسه". وظهرت أيضا قضية انيار الحكم. ففي مصرء ضعف 


(1) من أجل تقديم مثالين في نهاية تلك الفترة» ففي أثداء الطاعون الذي استشرى عام 11/177 ووفقاً 
لرواية ممثلي شركة المئد الشرقية في البصرة «فإن الوفيات اليومية في المدينة ولقرابة الشهر كانت تتراوح بين ٠‏ 
آلاف ولا آلاف. وقد ترك الطاعون المديئة شبه خخاوية من السكان». لقد كان تقدير هؤلاء الممثلين للخسارة في 
الأرواح على السواحل العربية بحوالى ‏ ملايين وهو رقم مرتفع للغاية لا يمكن قبوله. انظر: 


[0 لتم سرورماعناء 2 هبرت عكز؟! 116 :1750-1800 ,0أط0 4 ارعامم إه تورماكالط ,قطستطلقة؟ نحط .81 لقصطم 
2.7 ر(1965 ركتةلإهحك! تأدساء8) اتوسيء[ مانت ارات (80 - 


الذذا 


الحكم المملوكي في منتصف القرن الرابع عشر وبدأت غارات البدو توقع الفوضى في 
الزراعة» وظل التدهور مستمراً حتى استعادت الحكومة سيطرتها تحت حكم محمد 
عل" . وى سورياء كان من شأن التوسع المتصل للصحارى., على حساب الأراضي 
المزروعة» أن دفع البدو في القرن الثامن عشر إلى الوصول إلى البحر بالقرب من عكا 
وشيال طرابلس. وفي العراق» كان هناك انحطاط مطرد ومستمر تقريباً حتى الغزو 
العثيان الثاى عام الما . أما ف الأناضول. فقد تدهورت سيطرة الحكم عل 
يحت كبيرة فى بداية القرن السابع عشر. ول يتم استعادتها حتى عهد محمود الثاي» 
وفي إيران» شهدت نباية القرن السابع عشر اجيار حكم الصفويين؛ كبا شهدت 
الغزوات الروسية والعثئانية. وقد استمرت هذه الحالة من اهتزاز السيطرة على البلاد 
حتى تحت حكم القاجاريين. 
أ الزراعة 

كانت زراعة الشرق الأوسط أكثر عرضة لثل تلك الصدمات من غيرها من 
زراعات المناطق الأخرى. فالشرق الأوسط يشبه أرخبيلا مكونا من جزر صغيرة من 
الأرض المزروعة المحاطة بمساحات شاسعة من الصحارى, وعادة ما تغرق تلك الجزر 
في المحيط الصحراوي. ولا تضم المنطقة امتدادات كبيرة متصلة من المناطق كثيفة 
السكان إذا ما قورنت بالصين والحند أو أوروبا. وقد كان من الأسهل على الزراعة أن 
تعدهور في المناطق التي اعتمدت فيها مشروعات الري المعقدة والهشة مثل العراق 
وإيران» بينها كان من الأصعب عليها أن تعود الى سابق ازدهارها. ومن ثم تسببت 
الكوارث التى شرحناها في ما سبق في انحسار مذهل في عدد السكان والمساحات 
المزروعة» الأمر الذي أدى إلى تدهور حادٌ في قدرة المداطق على تصدير منتوجات 


زراعية. 


وفي العراق. يرى أدامز» أن عدد السكان في الديالا الدنيا كان حوالى ١٠م‏ 


- وق القاهرة. تفئى الطاعون في تشرين الثان/ نودمبر “17/817 واستمر يستشري طوال فصل الششاء مسببا وفاة 
| شخص يوميا. انظر: 

152 .م ,2 .[0؟ ,(1825 ,[.ه.ة] :كلمة©) وم نم5 ,برعم اولا قلي0 
)0 بعك الغزر العثاني » كان هناك تحسن قصير الوقت دام من عام ١6‏ وحبى بداية القرن السابع 
عشر حين زادت سيطرة الحكومة وتم بذل جهود مضنية من أجل النبضة بزراعة الأرض التي دمرت أثناء الغزو 
العثاني أو في أعقانه عباشرة. انظر : معن مدع 0 عسفلهماابط جرف 4 هبه أماعابهها1 116 ,لهاك .3 لعمامواة 
-سصرم) 9 .50 ركع لم50 أمامء 0 وماععمنمط ,798 1517-1 بأونزوسا 01ه1«ده/01 0 غترع «ردرماءبء 2 مره ورم 
68 .م ,(1958 ركقعع2 'زاأورع لملا «ماععمامط :.1./ روماع 
(ة) عه 01 31/716710 زه ملكا[ 4 :424(ود8 4رزباء8 فارمط ركصتحلة علعتمموحع1] أرعه1 
.م هه تاأمقعع ,(1965 رومعء2 نواأورع زول موقعلطت :.1[آ رمعمعتط0) كستماط مامبرز 

حتى إذا لم نتقق مع أدامز في الأرقام التي أ بهاء الا أننا لا سختلف معه بلا شك في الاتجاه الذي أشار إليه . 


5 


ألف نسمة في عام ٠١‏ تقريباً. ثم انخفض على نحو حاد إلى ٠١‏ ألف نسمة بعد أن 
حطم الغزو المغولي أعمال الري» وبقي هذا الرقم على ما هو عليه طوال خمسة قرون 
تالية . ومع بداية القرن التاسع عشر اقتصرت الزراعة المنتظمة في العراق على القليل 
من المساحات الصغيرة"©. 


أما في سورياء فلم يكن انكياش عدد السكان والأراضى المزروعة بذلك العنف 
نفسهء إذ كانت زراعتها المعتمدة على الامطار اكثر مرونة من مثيلاتها العراقية 
والمعتمدة على شبكة ري حساسة. غير أن فولنى كان قد أشار في كتاباته في أواخر 
القرن الثامن عشر إلى أنه في مناطق البشالق في حلب» حيث أكدت الدفاتر الأولية 
«وجود 5١5٠١‏ قرية آنذاك» فإننا لا نجد فيها في الوقت الحالي سوى ٠غ‏ فقطع. 
وقد وصف ذلك التدهور المستمر بالتفصيل في تقارير القنصليات البريطانية في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر«". 

ويمكن تتبع الظاهرة نفسها في مصر. ووفقاً لرواية المقريزي وغيره من المؤرخين 
انخفض عدد القرى من ٠١‏ آلاف تحت -حكم الفاطميين الى 7١17‏ قرية في القرن 
الخامس عشر. وقد صحب ذلك انخفاض حاد في عوائد ضرائب الأرض فتقلصت 
من ٠١,8‏ ملايين دينار في عام ١744‏ و ,1 ملايين في عام 17١١‏ الى ١,8‏ مليون 
في عام /1511. إنما لا يمكننا قبول مثل هذه الأرقام دون تمحيص نقدي لما. فالقول 
إن عدد القرى كان ٠١‏ آلاف في العصر الفاطمي هو على الأرجح شديد المبالغة”". 
ومرّة أخرى. فإن وحدة الحساب المستخدمة في تقدير ضرائب الأرض ربا لم تكن 
ثابثة» بل يرجح أيضا أن الانخفاض في العوائد لم يكن ببذه الضخامة"". والأكثر من 
ذلك أن الرقم المقدر لعام ١51١17‏ انما يعكس الفوضى التي سبّبها الغزو العثماني. ثم 


)٠١(‏ لمزيد من التفاصيلء» انظر: 
:1 ,معمعتاك) 1800-14 ,ايه عأفلثاا عا زه ادال عزجمنبمعط 1116 ,.لع ,سوككا متلتطط وعايقداكت 
.130 .م ,(1966 رووع:5 معقعتان 1ه الور الملا 
)١١(‏ المصدر نفسه. ص 708 .151١‏ وللاطلاع على المزيد في ما يتعلق بتاريخ سوريا ني العصور 
الوسطى وبدايات العصور اللحديثة , انظر: 
بقألنا5 مطعاكدظ 81101 لمآ ,كموال لأا «ماها عا ها كعالان) اتالعاتللا ,كنال أصهآ متبصدلة 115 
عا «لاى 125501 :معلل اممو اناك صوعل ((1967 رحوعع 'زالووع دنا لموصوط :.كمدك8ة رعولءطصقة) 11 
-طانع© :وأسوط) عاعناى مدر يبل باعتائاج ينو كمتتواهه كعك رعترتعاسنزى عالام عام مجع ميخ اتتع رع ودرواء دقل 
مت 210 ,عا اوماة12 مانت ار0المطعط عانكلاءجا نلأجزى إه «رماكقاظ ,تنانة1 .ك1 وللتط لسهة ,(1941 رععم 
.(1957 ,نوع و'متختقالة .اق بعرملا بوع]! بم والتسعةكل8 نمملمه.ة) 
)١١(‏ نققسوط) 1422-1438 ال825-84 الإمطسه8 عل عروة: ءا كلاه عادبروظ ا ,إقصو©ططا ففقصسطط 
,64-65 .هم ,(1961 و[.هة] 
ومن ادير بالذكر أن عدد القرى المصرية اليوم - رغم وجودها على مساحة مزروعة أكير» ولي إطار كثافة 
سكائية أعل ‏ يصل الى غ آلاف قرية فقط. 
)١(‏ المصدر نفسه. ص 04 .5١‏ 


هم 


تزايدت عوائد الضرائب مرة أخرى في القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع 
عشر*". ورغم ذلك. كان التدهور العام حقيقيا . ٍ 

وتقلّ الدلائل الخاصة بالأناضول وضوحاً عن تلك التي سبق ذكرها. ووفقا 
لبرقان» شهد القرن السادس عشر مرحلة من النمو السكاني تبعتها مرحلة انحطاط في 
تايتة «فمع مطلع عام "1761: كتب حاجي خليفة مشيراً إلى أن السكان قد بدأوا يخرجون في 
أفو' من القرى الى المدن اثناء حكم سليمان». بل كانت هناك قرى مهملة ومهجورة في كل أنحاء 
ري في الوقت الذي كان يكتب فيهع»""©. ولا يعني ذلك بالضرورة أن اجمالي عدد 
سكان الاناضول كان آخذاً في الانخفاض» لأن بعض المدن الرئيسية على الأقل كان 
يشهد موا ملحوظاً. ولكن يمكننا قبول ما يتعلق بدلائل تغضب سكان الريف”". 
ويبدو أن الظروف قد ازدادت سوءا في القرن الثامن عشر. 

أما في إيران» فعلى العكس من ذلك؛ كانت آثار الأزمة التي حلت في بداية 
القرن الثامن عشر واضحة جداً على السكان والنشاط الاقتصادي. كما أكدت روايات 
الشهود العيان والمسافرين (مثل كروزنسكي وهانواي). وإذا كان هناك قدر من 
الصحة في الأرقام التي قدّمها لورد كرزون. فإن انتاج الحرير من المناطق الشمالية كان 
قد انخفض وأصبح جزءا ضثئيلا جدا من الحجم السابق29, 

ولا ينطوي انخفاض عدد السكان بالضرورة ‏ حتى وإن صحبه انخفاض مماثل 
في المساحة المزروعة ‏ على انخفاض في مستوى المعيشة. ففي الواقع. إذا ما تضاءلت 
العوائد. وافترضنا أن الأراضى الأقل خصوبة هي التي تمل قبل غيرهاء فإن ذلك قد 
يؤدي الى انتاجية حدية أعلى وإلى متوسط أعلى لنصيب الفرد. ويسمح ذلك للأجور 
الفعلية بالارتفاع ؛ كا قد يؤدي نقص العمال إلى دفع أصحاب الأراضي لعرض أجور 


)١1(‏ انماترم/0 ره اانعا«روماءمه0 ]1 منرم ١1‏ 0/18 ات ]7171ل أنه لمأعاره 1 11:6 , باقع 
.1517-1798 ,انإنروظ 
)1١١(‏ لعهك!0 ارملا الاعآ! ب«ملمصميط) برععاج1 مامالا زه معتعم مك 11:6 ,وأبوعيآ ممعي 
32-3 .مم ,(1961 ,كوعم5 لإاأوع راونا 
(1) يرجح أن عدد سكان اسطنبول قد ارتفع من 50١‏ ألف في منتصف القرن السادس عشر إلى +٠‏ 
لف 0 ألفافني نباية القرن السابع عشر. انظر: 

]01116 ألا /[اهانا عرأوادرة]'ل أموىج1 غ31 علأبامد لتك لازم عل ارمععد هل كابمك لناطزته اك[ ممخاصوك! ارعمامجر 
44-7 .مم ,(1962 رع الاعهههكتق ا[ كامةط) علماعمد اه موز هرهم 

ويرجح أن مديئة بورسة كانت مزدهرة ف تلك الفترة. انظر: 
.ل 280 ,71تهأذ[ [ه فأفعهممأعبرمابط نمز «رموسياظ» 
لأعنتقالا «لممسمول) 9 .لمر ,ععزمرييم «رأعلناهر8 لمقصع؟ عل عغموررع ا ئل8516 مل» ,مقايد8 ألاباءا وزو 
05 
[ف43) بلقتاتقكما :لملهمط) .كام 2 ,ارمز/ععي0 بروتورمم 6 2010 4أمه17 ,لمتكنات .1 عوروون 
1١ 7.‏ .1نن ,(1892 


كم 


أعلى. وقد حدث هذا ف أوروبا بعد انتشار وباء الطاعون, وريما ف بعض أجزاء 
الشرق الأوسط أيضا. ولكن., حتى إذا كان الأمر كذلك, فإن مثل هذا الانخفاض» 
لا بد من أن يؤدي إلى انخقاض في الفائض المتاح من أجل التصدير ومن أجل أي 
استخدام آخر ما م يكن مصحوبا بتحسن قِ التقانة» أو باستخدام أفضل لرأس المال 
(وهو الذي لم يحدث في الشرق الأوسط)., أو مالم تكن الانتاجية الحدية للعمل أقل 
من استهلاك العامل ومن يعيلهم. وهو مالم يحدث في تلك الفترة على الأرجح*". 

وربما يفسر هذا الافتراض جزئياً السبب في توقف الشرق الأوسط. تدريجياء 0 
يكون :واجدا من أكبر مناطق تصدير المواد الغذائية ‏ بعد أن كان كذلك في العصور 
الرومانية ‏ وعدم استعادته هذا الدور الا مع التوسع الذي بدأ في القرن التتاسع 
عش 09 , 


ب الحرف 


لا تقلّ صادرات الشرق الأوسط من السلع المصنعة الى الشرق والغرب في 
العصور الرومانية وأوائل العصور الاسلامية أهمية عن صادراته من المواد الزراعية. 
ومن الواضح أنه قد حدث,. في ما بعد» تدهور في الصناعات اليدوية» ومن ثم في 
قدرة الشرق الأوسط على التصدير. فقد تقلص عدد الساعين في الاسكتدرية عن 14 


ألفا عام ١)‏ الى 6م عام ١:‏ . وانخفض عدد العمال في معاميل السكر في 
الفسطاط من 5 ألفاً عام ما إلى 14 ألفاً فقط عام ١٠‏ تقريساً"". ويشكل 


عام ' استمر التدذهور الكمي والكيفي في البلدان العربية حتى القرن التاسع عشر مع 
بعض الاستثناءات القليلة (مثل سوريا). ففي تركياء أدى تدفق العالة الأجنبية في 


(18) على سبيل المثال. اقترض ان ه ملابين شخص يزرعون ه ملايين فدان تنتج ٠١‏ ملايين إردب من 
الحبوب وهو الذي يعطي إردبين للفرد في المدوسطء ثم افترض أن الاستهلاك المنزلي يصل إلى إردب واحد في 
العام » فان الفائض هو ١١(‏ ملايين ‏ ه ملايين) - ه ملايين إردب. ثم افترض أن عدد السكان قد تناقص الى 
٠‏ ملايين والأرض الزراعية الى "” ملابين فدان والانتاج /ا ملايين. هنا يزداد نصيب الفرد من الناتج الى 64,؟ 
بوشل أما الفائض فانه يكون (/ ملايين ‏ "ا ملايين) أي : ملايين إردب , 

(19) «عند فحص الدلائل المتاحة لا بد أن يستخلص المرء أن الامبراطورية العثمانية كانت تتمتع 
بفوائض زراعية حتى الربع الأخصير من القرن السادس عشر. أما عن العقد الذي تلا وفاة السلطان سليمان 
)١515(‏ فهناك الكثير من الدلائل على انتشار الجفاف والمجاعات. وبعد ذلك بفترة وجيزة؛ شكلت الحروب. 
الطويلة مع الفرس )١174٠ - ١1078(‏ ومع النمسا  1097(‏ 1105) عبثاً هائلاً على كل الموارد الانتاجية في 
الامبراطورية: , انظر: 
هذ مماوعظ. معد ماأعواظ عط له بإصمموعظ عط لمة نزعناه امتتعمصدط مهمه 0» ,تعاعمع مك1 .710 لعدته 
عمال -لتتمة) 2 .هط ,86 .01 ,اماع30 لمامعاء0 انمعاسع اف عل عزن أماصلاول «ملنتاصعن) طاأمععاءزة عط 

.(1966 
)٠١(‏ -وع1/لا) 1171-1517 ,رعاأهاءا! ساقود وز ممعامرروظ ماجلءاتءتهوواء 8070 ,طتطهنآ ,لا 0 
420-421 .مم ,(1965 ,تعسصاعاة ,1 بمعلوط 


/الم 


القرن السادس عشر (اليهود. الايرانيوت ) السوريون. المصريون) الى تحسين تقنيات 
العمل. رغم ما تبع ذلك من ركود وتردٌ في القرنين السابع عشر والثامن عشر”". 


وفي إيران» حتى في أوج عظمة الحكم الصفوي . فقد هال شاردان تراخي 
الحرفيين وكسلهم وافتقارهم إلى الرغبة في الابتكار أو حتى في التقليد””". ولا بل من 
أن ما تبع ذلك من انحطاط قد ترك آثاره بحدة على الحرف في إيران . 


ويرجع ذلك التدهور العام يا الى الصدمات التي سبق ذكرها والتي عادة 
كان أثرها في الحرف أكثر سلبية منه في الزراعة”" غير أن هناك عدداً آخر من العوامل 
التى تفسر فشل حرف الشرق الأوسط كمثيلاتها الأوروبية. 

أولاًء يجب الاشارة الى ضعف قاعدة الموارد في الشرق الأوسط وافتقاره الى 
الخشب (وهو مادة أساسية في فجر الثورة 000 وافتقاره إلى الانهار الصا لحة 
للملاحة والى الطاقة المائية والى المعادن. وهي التي أقيمت عليها مشروعاتٍ ضخحخمة 
جداً في أوروبا في العصور الوسطى لمتأخرة . ويمكن المرء أن يفيف انفنا تار 
الشرق الأوسط الى الفحم في حين أنه استخدم في الصين منذ عهد هان» وفي أوروبا 
في أواخر العصور الوسطى . 

ثانياًء كان هناك فقر في الابتكارات الآلية» وفشل في استحداث مصادر طاقة 
غير بشرية» والأمثلة على ذلك تكمن في اختفاء طواحين الحواء التي تم اختراعها في 
ايران» ووجود عدد محدود من طواحين المياه» والاستتخدام المستمر للنوع اليونانٍ منها 
وتفضيله على النوع الفيتروني؛ ىا كان هناك فشل في تحسين أدوات الحرب. 
اللخ 9" . 


(١؟)‏ -«مالأاكما عبواكبج]'ل أدددوظ :عإعفاى عاابعد بنك 710016 عل رمععد ها كذتهك اناطهاس] ,ممعتصوكر 

عد نمه ططزن طعع !1055 تعلموعتعلظ «هالتصسوة] 420-421 ,جرم ,ملمعمد اه عننوتسرمرمعة مااع 

1 0/11 71منلهج لأ ]طن اترعاعع 177 [ه اأععصوسجط عط زه جفناك ل ناوه/17 عا ههه رزاعاع30 نامدا بصمبوهنجر 

1 .أ0/ ,(1950 ,كقعة8 لإااقاء امنا لكمل:0 ليولا ببع71 بومفدمآ) .كأ 2 بأكمكظ ممع ك7 ميلا ع عسيوايح 

[ه الاوك «راتتقلاء عو ك8 بامفمط 0 مقعال8 ومترع و00 عط1» ,اعتاممقزه5 موتم1 لمج ,295-296 .ترم 

(1960 عصدل) 2 .مه ,20 .له ,تورماكقلط علسممع ك1 0 

(١5؟)‏ -0'] 46 عسرله]] كلت أن مدع تت اللو تمرلن) «عاأدبواء ينك ععوترم/! ,(عزة) متلعقطكت طول 

97-99 .مم ,3 87*٠1.‏ ,(1735 رء تع ممه 5 عل 665ل انلك التقلرعاقصسة) .كأه؟ 4 نورعزم 

(19؟) ومن ثم فقد كان الطاعون أكثر فتك في المدن عنه في القرىء وكان أصحاب الحرف يشكلون 

صعوبة في استبدالهم عند الزراع, ولم تفق الاسكندرية أبدا من الغارات الصليبية في عام 1750ء كما كان 

تبجير أصحاب الحرف على يد تيمورلنك ضربة قاسية لدمشق مشق» كبا كان انبيار الحكم ضربة قاسية أيضاً وان 
كان هذا الانهيار أقل وضوحا ي المدن منه قي الريف. 

)١1(‏ لمزيد من التفاصيلء انظر: 
.4-6 حزم ,1800-1914 ,اما عاقفناط معطا زه رمنكلط عن«تمدمعءي 1116 ,لع ,ب أبجهكو1 
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شالثاًء كان هناك ما يتعلق مبيكل الحكومات المختلفة وسياساتها (المماليك» 
العانيون» والصفويون). ففي كل هذه الحكومات., كانت السيطرة في يد العسكريين 
الذين كانوا عادة من أصول أجنبية. أما أفراد الطبقة اليرجوازية من أصحاب 
المشروعات من تجار وحرفيين ونقاباتهم فلم يحصلوا أبداً على السلطة أو التنظيم 
الكافيين للضغط على الحكومة أو اقناعها بأخذ مصالحهم وحاجاتهم في الاعتبار. 
ونتيجة ذلك. كانت الملكية الخاصة معرضة ة دائياً للخطر أكث منها في أوروباء وكان أي 
مشروع ناشىء أكثر عرضة للدمار. وتفسر هذه الاعتبارات نفسهاء على نحو جزئي » 
عملية تخفيض العملة التي كادت أن تكون بلا انقطاع. كيا تفسر الارتماع في الاسعار 
قِ الشرق الأوسط من القرن الرابع عشر وحتى القرن التاسع عشرء وهو الاتجاه الذي 
داو أنه أكثر حدة بكثير منه فى أوروباء والذي لا يمكن تفسيره بتدفق السبائك الذهبية 
الأمريكية فقطى احيث إن أورويا كانت أكثر عرض لآثار ذلك بل لا بد من أنه كان 
قد خلف اضراراً جسيمة في الاقتصاد”2. وتساعد هله الاعتبارات أيضاً على تفسير 
أن الشرق الأوسط م مخرج عيا سياه هيكشر في وصفه أوروبا في العصور الوسطى 


سياسة التموين ؛ فلم تكن الأهداف الرئيسية لسياسة الحكومة * تشجيع الانتاج المحلٍ. 
.ونا كانت تتركز على ضمان الوفاء بالحاجات المالية والتأكد من اماد المدن الرئيسية) 


خاصة العاصمة. بما تحتاج إليه من المؤن”". وحتى بعد أن مر وقت طويل - بعدما 
أظهر رجال الدولة أمثال كرومويل وكولبيرء كم كانت البلاد مستعدة للعودة الى 
مساندة الصناعة الوطنية والنقل البحري والتصدير استمرت حكومات الشرق 
الأوسط في فرض ضرائب باهظة على المشاريع المحلية» ورسوم على الصادرات أكثر 
من تلك المفروضة على الواردات» بل استمرت في جعل النقل البحري الساحلي يقع 


(6؟) «مصنطافظطا عطا هأ لإأعاعه50 لفطره)]0) أن عملالننج2آ عط صذ كم اعوط» ,لاعلا سصفرماة سمتضكل" 
(1962 امتاأدوععك7]) «حمتنم7/ ماق 
يقول الكاتب في هذه الدراسة ان اسعار الحبوب في الفترة ١1/4٠ ١00٠‏ ازدادت اكثر من ا مرات. كما 
ازدادت أجور العمال غير المهرة بمقدار النصف. وهي الحقيقة التي يرجع الكاتب اليها معظم الفوضبى الاجتاعية 
التي كانت سائدة في دلك الوقت. انظر أيضا: 
-171آ قلامأ» اا لق تارك انر ممم نانك مكاعلانن! ! .طحطاها :520-524 .حزم . لطا . أن .لكك 
01-107 جرم ,43 422-1! [41ف-825 ,ووطحولا عل مين عا وتمد ماوبريرعا نا , إقصوطا :438 ل بحرم ,13517 
#الفبرريمس اوس بماكارا'ل أمجتا عامل عبسب ل تاوت علمعمد وا الك اتطرماط امساح ايمس 
ع .ملئتك ,2 طههط ,مأونمى اه مب الالمارمعن 
(؟) ممنوعظ معد طعفاظ عط اه لإتمدمك] عط لمم فتاه لفقفمصط تسمال ,معامم مامكا 
ان أداععهاا اعتسسط]اض عن أولتالل تت أا 1071 أأننام! ."عوعوانا .5 وسلإمنامع') لامع ماعاة عل ما 
1 عطا أت عسألنتآ معطا من قضمناعهاان]1 عدموذ» ,مهما لمقصعظ بزل195 .[.طدرم| النااسشاحل) 
تأععتال قات مهمققام هاحممك! عمسوعالم ملا عتل» ,مطلنا] .للا لمج ,(ة195) معنتماجا ملعاف « درس 
«العأاتنعععالمعوام/لا له افاعم «ائل الع ىورع ا علا عبج ماإعازاه 8 «, لطن كاء اللاحوصويسة علطن | اتناك 
(1926) 6 .آأمللعم/ 
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في أيدٍ اجنبية وني إعفاء الأجانب من بعض الرسوم المرورية التي كان يدفعها 
الرعايا”"". 

إلى أي مدى يمكن إرجاع هذا الركود التقاني والسياسات الحكومية غير الملائمة ‏ 
كيا يحدث كثيراً ‏ إلى الاسلام لتحريه الفائدة وحظره المضاربة» وموقفه من الزراعة؟ 
لقد أكد 56 رودنسون على نحو مقئع في كتابه القيّم الإسلام والرأسالية أن 
الاسلام ني العصور السوسطى من حيث المذهب والمهارسة كان مناصرا للنشاط 
الاقتصادي بوجه عامء وأشكال الرأسمالية بوجه خاص*". انما يمكن ملاحظة ثلاثة 
آثار سلبية في النشاط الاقتصادي : أولاً. بعد ظهور الفكر العلمي والعقلاني ‏ في 
الفترة من القرن التاسع وحتى القرن الثاني عشر والذي هدد بتقويضص الأسس الدينية 
للمجتمع ‏ كان هناك تحول نحو التصوف. وقد أدى ذلك الى خلق حيوية روحية 
كبيرة » دولكن أدى بالآأساس الى انحطاط المستويات الفكرية لأن الخدس الصوفي حل محل المعايير الموضوعية 
للاستتتاج الارثوذكسي والعلم الهيلنستي. ثم انحط المستوى الأخلاتي ني ما بعد...ع29. إن أحد أبعاد 
التدهور في المعايير الاخلاقية هو عجرفة المسلمين إزاء الثقافات والمعتقدات الأخرىء 
ولم تكن تلك الصفة بالطبع مميزة لهم ولكنها اصبحت» في ما بعد» صفة مدمرة حين) 
استمرت لفترة طويلة بعد انحطاط حضارتهم وازدهار حضارة أوروبا. ويمكن قياس 
ضيق الافق والافتقار إلى حب المعرفة ‏ الناتج من الاحساس بالتفوق ‏ من خلال 
ضآلة عدد المسافرين المسلمين الذين زاروا أوروبا من القرن السادس عشر وحتى 


(717) يمكن هنا أن نستشهد بدراسة مانتران الرائدة: لأا ,قا تسل 
لم يكن هناك اهتام مباشر من قبل المشلافة العثانية بالانفتاح القومي. وكان الاهتهام أقل بغزو الاسواق 
الخارجية؛ وبالتالي لم تكن هناك رأسالية للدولة؛ بل ادارة دف الى محاولة إنعاش عاصمة المال في 
الامبراطورية؛ وتوفير الوسائل الخاصة ببقائها بالاضافة الى توفير سيولة نقدية فزانة الامبراطورية. وفي تركيا بدا 
أن الحكومة لا تكترث كثيراً هذه القضايا وتجاهلت النتائج المتولدة عن الركود منه. وفي القرن السادس عشرء 
كانت السياسة الاقتصادية العثهانية اكثر استنارة وهدفت الى توسيع التجارة مع الغرب وللاحتفاظ بالبحر الأسود 
ولبناء مدن جديدة وإعادة احياء تلك التي ابارت. ولكن من الواضح أن مسيحبي البلقان واليهود والارمن 
تاكاسوعل «قتطاماع0واتطع) سوعط ممذاع زات ,كمعرماز إه ععل12 106 جأكملة إه عكبره28 11:6 بطامجا العمى 
و«بأمقطءعع ك8 «ملمطء0 ممعلاوظ ومأمع مومه ]> ,طعللام مزه ز(1948 ,معتمعمرم نه بإإمموة ,لابرط 

لاا ,تتاعمء )101 ده 

من أجل دراسة للسياسة الاقتصادية للمماليك,» انظر: 
«كمق لم 4104/6 اعاهط عنذا ندا كعفلان) !اعباط ركداقأصهآ لصن .ث1 ,اتجامير 

أما بالنسية الى السياسة الاقتصادية للصفويين. فانظر: 
(1943 ,عقعسا تصملمما) لتاب شام 1 للق مصألا اعتبده ولع "1 وتوم لاا 

(718) امعلاعرة) كا ناكا هانه «ر«ماكذ1! عأنجماكل هنا كمتليرى ,متعاته6 عم طم© موصماوة 


11-13 .5قمهطك ,(1966 ملاظ 
(54) -مم2 « م15 عتستةاك] ص بإاتمتتستصمت عطي رططنت معع ادوم عع صوععام ورمااتصرولا 
.)م1963 لأعصظ) 107 .1ه؟ ,وملعم امعفنزممومازرزطم 1 لمر عا إه كعنطلاءعه 
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القرن الثامن عشرء وأيضاً بالنظر إلى أن العرب والاتراك لم يكونوا يفكرون في 
الذهاب إلى أراضي الكفرة للتجارة» وانهم على اقصى تقدير كانوا يسمحون 
للأوروببين بالمجيء الى بلادهم””". 

أخيراً» ربما كان اندماج السلطة الدينية والعلمانية في الاسلام أحد العوامل التي 
منعت ظهور مراكز مستقلة للسلطة تراقب الحكومة المركزية. فالاسلام ‏ مثله مثل 
معظم الحضارات غير الغربية - لم يكن له أبدا جماعات تمارس السلطة مثل تلك التي 
وجدت قُُ أوروبا (كملاك الأرض الاقطاعيين., والكئيسة المستقلة,» والمدن» 
والجامعات وغيرها من الجماعات)». هذا رغم اعطاء جماعات مشل العلباء والاشراف 
فرصة ة لممارسة النفوذ. وعلى نحو أدق» وكا أشرنا اا فقد فشل البرجوازيون في 
إشعار الحكومة بوزنهم واخضاعها لمصالحهم ى) فعل نظراؤهم الأوروبيون. 


؟ ‏ الطلب 


ف الفترة الزمنية موضع الدراسة, تحول الطلب الأوروبي على كثير من السلع 
الي كان يصدّرها الشرق الأوسط. كلياً أوجوياء الى منتجين آخرين يستطيعون 
تقديم انتاج أجود أو أرخص. فبالنسبة إلى الانتاج الزراعي» كان ذلك بعد فتح 
مناطق جديدة ذات تربه ة وطقس وتنظيمات اقتصادية أفضل» مشل الضياع المدارة 
مركزيا في أوروبا ومزارع العبيد عبر البحار. أما بالنسبة إلى السلع الصناعية» فقد 
جاء هذا التحول نتيجة نقل التقانة الى أوروبا أو ظهور تقنيات جديدة في تلك القارة 
وفي المند. سوف ندرس» ل الوضع 5 منطقة البحر المتوسط 0 ثم درس لاق 
الوضع فق منطقة المحيط المهندي . 

أ منطقة البحر المتوسط 

يمكن دراسة الطلب في ما يتعلق بثلاثة انواع من السلع: السلع المصنعة ؛ المواد 
الخام والمواد الغذائية؛ المنسوجات ومواد النسيج . 

)١(‏ حتى نهاية القرن العاشرء كان البردي إحدى أهم المواد التي يصدّرها الشرق 
الأوسط إلى أوروبا ثم استبدل الورق به في ما بعد؛ وكان يصدّر إما مباشرة أو عن 
طريق القسطنطينية. ولكن». مع بداية القرن الثاني عشرء أصبحت اسبانيا تنتج 

(١؟)‏ عترم اماما ع «اأواكتط'ل تمككظ نعاعفزى واإعد بنك 7:16 عم«رمعع5 ه! دتمل نا ن مالكل رسقكامقالل 

.604 .م ع أهاء30 اء عناوأ1«رهنرمعة مااع 

لقد ذهب عدد قليل من الاتراك الى فيبنا للتجارة: انظر: .1 ماع تحمم مم5 
كبا ذهب القليل من المغاربة إلى مرسيليا وجنوى: انظر: 


بععمةء عل معتتهائوع لصن وعكوع2 بكلموط) 1830-1894 ,عرمريج'ا اه عوعماا عا رعوغتلةا 5اأدمآ-موعل 
.8 مط و2 .701 ,(1961 


لك 


الورق» ثم تبعتها ايطاليا 9 فى القرن التالي*" . ومع مطلع القرن الرابع عش أصبحث 
مدينة فابريانو الصغيرة أكيو مراكز العالم الغربي لانتاج الورق”” وسرعان ما أصبح 
الشرق الأوسط يستورد الورق من أوروياء ولا يزال حتى الوقت الحاضر90"© , 

وكان الزجاج العاق الحودة يشج فى سوريا وغيرها من المناطق. وكانت بعض 
الصناعات الزجاجية تصدّر الى ا وال الشرق معا"”. لكن هناك بعض الدلائل 
التى تشير الى أن عمال الشرق الأوسط قد اتجهوا الى الغرب بعد الحملات الصليبية 
ليعيدوا إحياء الصناعة الغربية في البندقية وغيرها”". ومع نهاية العصور الوسطى» 
كان الشرق الأوسط يستورد زجاج النوافذ وغيره من صناعات الزجاج في أوروباء 
وظل يستوردهاء في حين استمر انتاجه في التدهور من حيث الحودة”". 

أما السكرء فكان يصدّر بكميات كبيرة بخاصة من مصر وسوريا وقبرص""©. 
إلا أن وجال الحملات الصليبية جليوا قصب السكر الى اوروباء وسرعان ما ]صب 
بزرع في في العديد من بلدان البحر المتوسط”” غير أن الضربة الحقيقية لانتاج السكر في 


)"١١(‏ -ممآ) امعومرط عا ها 117:65 اعمط ء1[ا ازمر وطععم ءذة) “زه «ز«م)ىاظ متخعلل1 .ك1 متلتطط 
ما م عاط زه المننرع صما 1/16 كعامقت وأعمفعظ كقسصمط]!" لمة ,564 .م ,(1943 .ممااتصمعة8 ندمل 
بكوعع2 لأقمهه تطعهم بعلظ) 60001 ممأومامد0ت .آ نوا لعبوعايقءم بلبع#سيوهل7! لمعرمى الآ 10نم 
.247-50 00ة 137 .مم ,(1955 
9١‏ ؟) لإعددأه]1 نم «مطانه5 ع1 :عممصبط اومعتلعك8 زه عله:1 ع11» ,تعمما ممغدطوة معطم8 
:.كقة اا ,عقلأتطسةن) عممعيط زه مرماوطط 11رمع مصهة 76 , كلع ,طعتل8ظ .ظ.ع 0مة مقاخمط 
299 .م ,2 .أهن .(1952 ,ؤععع اكع امنا عولءطصسدةه 
ما سد 4عاءم1لع 18 كم ضرع ب[اأمعر مذ خا درععاج1 مرا مزال تأكشاءل ,غغهاطله0ه0 .5 كتممك 
قء معدم [ه إتقصلمع5 لأمعتعهامعط؟ طكاسعل بعلعولا بجعلك) متلعل! ع0 اأعنتجروى إه دومصلا اموملا 

اعفاد مززنت انه ااطلوطاع ©] 04115 761015[ ©01717116© 411 017:6اكللط ,موككدكلا ابد 300 ,51 .م ,(1952 
.505-506 .مم ,(1896 ,عع عم تولموط) 
ومن الندير بالذكر ان قائمة الخرف في اسطنبول في القرن السابع عشر والتي قدمها أوليا شلبي لم تذكر صناعة 
الورق. امسظر ١‏ -لالأاكا/ا #رأماكال'ك تدك تعاعغاى عنابحد فك 6النمجم 106مععد ه| كديمل انحا نبماكط , ممساصولا, 
412 .م ,عأماء50 أه عنتوأتوضوعة عأأعضدمةا 

ورغم ذلك يرجح أن صناعة الورق ظلت مستمرة في بورسة , 

(*؟) لإألق اونا فمهتلمآ تممغعمتصسمما8) عبلاين مهنم مععاممن0 ,علوسض ,قلزرتام عاعه 
لاممعة ععغااة/الا مفتصمط! ندر «ركامث عمملل/ا عنحمقاك1» ,عتإكلط0 .آ1].ى :185 .7 ,1 .آمل ,(1962 ,جوعمط 
ب([193 ,كوعر مولمععدانت) :لعه0«»1) #بماكط إه برعموهط 786 ,.قلء ,عصسوااست لعككلة لمه (نأة) 
-مأعآ) .كاهلا 2 ,عه7110(:601-0 00 اانهناعر انل 1111676ا0ء 1ق م إأو ول ,للاء11 مهب ماعطائلالا :129-130 .مم 
- 20014 .نتانقطعة أأملة لمن ,710-711 .مم ء.ة .ألا لمه 180 .م ,1.امل؟ ,(1923 ,جاأاموخوسوآ] .0 نواد 
6 .م ,(1906 ,[.طم.م] تطعتمساة) رععلاةل! بع عوز رمه عل ماتإعاتءدعهواء 
جه ؟أ) برومامباعء 7 زه بررمانواط م ,لع عع ماد ودع امقط") نمز «رقععدا0 لمة ففها0ت» رمع112:0 .8.د1آ 
.327-328 .مم ,2 .أهبا ,(1956-1]937 ,ووعء2 مملمععوات :لرم1ع0) 
جك -مةائباط ع0 عبوممة '! ة 7160117071667 مل«رمات ع[ اه عمانهاع/(4 146 مهل ,اعلنورظ لمممعظ 
.لقث عأأطد بتكل 101116( ملالوععة 4| 44115 أذ 161ئ1 لمامدلا لمة ,336 .م ,(1949 ,مذامت نؤمدط) إل عم 
4071 .م ,علماعهد نه عنو تارم درمعءة عأأع اناده 0ل أاكارا ع«اماولط "4 هدك 
(/ا؟) ,ملاء1] 0مه ,320 .م ,1171-1517 مع نأماء قفوي دب كترعاصبرع ل مناعنبءقعوداء 26:0 ,حاتطه] 
.680-693 0م23 9 .مم ,2 [0؟ ,عع ة-ارء 7770 00 ااتمناععا لال ععع1 تلق عتل عرأواكال 
(8؟) ,ععمم ا لمه .351 .م ,نتعدعع عز[ا ما 1:65 أوء سمط عخ[! يوجر ده دش عر[ زه «رره ك2 ,ك1 
2 .6 «مطانا50 عط نعموعسظ لدبعتألع81 ]اه علق عط1» 


43 


الشرق الأوسط انما ظهرت. في الواقع حين بدأت زراعة قصب السكر تأخذ طريقها 
الى مزارع جزر ماديرا وآزور والرأس الأحضر في القرن الخامس عش ثم جاءت 
الضربة الكبرى حين زرع في البرازيل بعد عام ,©9106٠+‏ 

وكان الشرق الأوسط يصدّر مختلف الكيميائيات كما يتضح من وشائق الحنيزة» 
ولكن سرعان ما بدأ الأوروبيون يصنعونها ويستخرجوتها من مناجمهم» وهكذا كان 
جبر القت من اقم رد تباي القاصة تعر 0 
في عام ١‏ ؛ اكتشف المفوض الأيوع للدخل اس يوالع ات 
فيكياء وتنباً بأن المشروعات الكبيرة الي انشنن تحت إشرّافه لمصلحة البابا سوف 
تضمن هزيمة الكفّارء وذلك عن طريق تحرير أوروبا من اعتمادها الطويل على الشرق 
الأدنن'“ وفي ذلك الوقت نفسه. كانت المناجم المصرية قد نضبت. 


(1) أما بالنسبة إلى المواد الغذائية والمواد الخام فقد كان الْتْرق الأوسط يصدّر 
بعض الخمور في أوائل العصور الوسطى» وبالتدريج اختفت هذه الصادرات ريبما 
بسبب التحريم الاسلامي وربما ‏ وهو الأهم ‏ بسبب الضرائب التي أدت إلى انكماش 
مزارع الكروم في سوريا وقبرص والأناضول"". 

وقد شهدت تجارة الحبوب تذبذباً شديداً في حجم المحاصيل. ففي سنوات 
الرخاء» صدّرت مصر وسوريا والأناضول القمح الى جنوب أورويا. وني السنوات 
التي جاءت بمحاصيل سيئة» كانت 5 تستورد ما تحتاج | إليه ولكن الشرق الأوسط كان 
مرا وجا بوجه عام"». ولكن بعد عام ١51٠١‏ 0 افتتح بصدر جديد 
للإمداد: فكان قمح شمالٍ أوروبا (وخاصة البلطيق) يدخل البحر المتوسط على سفن 
هولندية وبريطانية . وم تحل هذه المنافسة بالكامل محل قمح الشرق الأوسط. 0 0 
بد من انها حدّت من اسواقه وتخقضت اسعاره. و مغ مطاع الكرة النامن ععء 
شكلت الحبوب التي تنتجها البلقان والدانوب 2 ربما ني ذلك الذّرة) المزيد من 
المنافسة , 


(ة؟) ,لل عمملالبزط ع4 عبتووضة '! ة تعةارودء :7160 ع0710در عا اء عقننه 7 /(64]ل1 هنا . اعلنوظ 
0100م 

0 ,160] لهو ,314 .م ,1171-1517 جرتعناعاء تم دمي جم كمعام رع ل عن ندع وواء 1ه ,طتطم1 
5365-0 .]م ,2 ١/01.‏ رعع0-ارع[1710 غله اانملاعمط 1ك ع6 (771711مع نل عنرزواوا 18 

(١غ)‏ -71م) 776 ,مقلع ,طعل 300 مفاده2 نمل «ر...لإومدالقاء2 لمة عمنتمتاط» رزعلة .لا مطمل 
.ص ,1 .اهلا بعمرمسناطا زه ماعط ءمدوعءظ عولارط 

(45) مقعةتا1) ماعط زه 4إثته/! 717:6 ,امطمقلطط عدا ععتاو2 مه ,10 .م ,2 .1هن ,.0أ10 ,رلنرع11 
50-3 .مم ,(1957 ,[.طم.م] :لآل 

*)) ممه ,323 .م ,1171-1517 تعالهاءا تعمد از كتدع ا ورنرع قر الف نأءدععكا 710 ,تاهآ 
4052-0 .ووم ,أآ عمروةلةط عل عنبووجة '! ة دبع 6ترهمرء 71601 عل تمسر ءا أ ع6نجم7ء011 16[ صل ,أعل و8 ٠١‏ 
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وكان البن من المواد الغذائية التي عانت, في وقت لاحق. وجود مصادر انتاج 
جديدة . ومع منتصف القرن السايع عشرء كانت أورويا قل بدأت تتحذوق البن» 
وبدأت تستورد كميات كبيرة منهء» من اليمن أو عن طريق مص 9" , غير أن ال مولنديين 
كانوا قد استزرعوا التبات الى الشرق من جزر الأنتيل وانهوا بذلك الاحتكار الذي 
تمتع به الشرق الأوسط. وني عام »109/7١‏ كان 4١‏ بالمثة من البن المصدّر الى أوروبا 
عن طريق الشركة الهولندية للهند الشرقية يأني من «محاء و١٠‏ بالمئة فحسب يأتي من 
جاوه. لكن سرعان ما انعكست الآية بعد ذلك بخمس سنوات”». ومرة أخرى, لا 
يعنى ذلك أن حجم صادرات الشرق الأوسط انخفضء ولكنه يعني أن السعر لا بد 
من أنه قد تأئّر. ومع منتصف القرن الثامن عشرء كانت المنافسة الاجنبية شديدة الى 
الحد الذي جعل الشرق الأوسط يستورد البن بالفعل من جزر الأنتيل (الهند 
الغربية) . 

وقد ظلت بعضصس المواد الخام (مثل جذر نبيات الفوة وئبيات العفصة المستخدمين 
في الصباغة. والبلوط المجفف المستخدم في الدباغة) تصدَّر طوال القرن التاسع عشر. 
غير أن مواد الصناعة ‏ الشرق أوسطية كانت بدأت تجد بعض المنافسة منذ القرن 
الثالث عشر من جانب المعامل الايطالية”». ومنذ القرن السادس عشرء تم استيراد 
العديد من المواد من أمريكا الوسطى . ومنذ نباية القرن الشامن عشرء انضم إلى تجارة 
الشرق الأوسط بند جديد هو الافيون» الذي كانت السفن الأمريكية والأوروبية 
تحصل عليه من تركياء ثم من إيران في ما بعد. من أجل الاستخدام المحلي أو لإعادة 
التصدير الى الصين25©. 


(غغ) لظة ,415 .م عأاعقاد علأاد ينه امعط | كاجمل كتمجتمثر عع تع تجنانبمه علك ع«أماكلط ,وممومو ك1 
,(1958 ,قوع ععداعك5 طؤدصة1 تمع ع هطمعم00)) 1620-1740 17006 عالعاعق -(ع نما رسصقصه|© أمادوكج1 
.1831-5 .مم 
تم افتتاح أول عقهى في اكسفورد عام وفي لندن عام 10 وفي مرسيليا عام وا وق باريس عام 
ل 
(10) لقتتدآ1 أن لماكتك1 ,1600-1800 ,عاوارطط عدببمطمعء3 باعبيط 136 رعععدم8ظ طمافع؟ كعلتحىك 
.199 .م ,(1965 ,ملامكمتطعات11 بمملهمة) بإإماعم8 
(5غ) .388 .م «رطأنا50 عط] تعممعتظ لوببعتلء84 ذه ع120 عط1» رتعمم1 
(/ا؟) :17 «إلعقات 4 تناع 1تزعنامأ/! رمع[ اكتعاصة1 عطا 4ججه عتاوط اقلا« ,لزإعلتة8 ,8 عأمدوط 
:هآ زؤوعع2 '[إالققع لانصل1 لت نتتة11 :ككقآل! رععلةوطاسهت) 1826-1853 ركدملاماء؟1 بإكنعاس1- ماعل 
2201811 .ذامف 3تالقطا .شل مه ,94 .م ,(1942 ,حوععظ نونو طمل1 مك0 :لعه14|1 .11 
.35-36 .هم ,(1966 ,[.طاص.م] «برمعدما7) وبعاواوم/آ و علولا 
يقدر بحوالى ٠١‏ ألف وبود» (5دنا) (أي حوالى ١,١0١,٠٠٠‏ كشم) تبلغ قيمتها 5 ملايين روبل (حوالى 
1 ألف دولار). انظر: 
.12-13 .مم ,(1895 ,[.طم.م] :5 كتاناتتعاء 1) #إصروط مدع ع ماوط ع نزمعزهع (عنبجرم عرمعاط ,قنتقوره1 .101.1 
وللحصول عل الارقام الشاصة بالسنوات السابقة عل ذلك انظر: 
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وينبغي أن شر ايها الى تجارة اللؤلؤ؛ فقد صدّر الشرق الأوسط الى أورويا في 

العصور الوسطى اللؤلؤ المميتتخرج من الخليج الفارسي ومن سيلان. وقد سيطر 
البرتغاليون لملة مئة عام تقريبا (من عام ١٠١8‏ الى عام 7 )١11١‏ على البحرين» ومن 
ثم على المزارع الرئيسية للؤلقء ثم اعيدت السيطرة الى العرب والفرس» فاستؤ: 

تلك التجارة من جديد. ولكن الأوروبيين كانوا في ذلك 0 
مباشراً الى لؤلؤ المند والشرق الأقصى . وقد تزايدت صادرات البحرين من اللؤلؤ 
طوال القرن التاسع عشر على نحو ضخم» ولكن يبدو أن معظمها كان موجّهاً الى 
المند. وبعد الخرب العالمية الأو لى» كان لمنافسة اللوَلوٌ اليابانٍ الصناعي وقع الضربة 
القاضية على تلك التجارة*©. 


5 ظل النسيج ومنتوجاته من أهم صادرات الشرق الأوسط حتى تم اكتشاف 
النفط حديثا؛ انما حدثت تغيرات هائلة من قرن الى آخر في تركيبه ىا حدث التحول 
من تصدير السلعم المصئعة الى تصدير المواد الخام. ويمكن دراسة هذه التجارة من 
خلال ثلاثة عئاوين فرعية: الكتان والحرير والقطن. 

كان تصدير الصوف الخام محدوداًء وكانت المنتوجات الصوفية تُستورد من 
أوروبا منذ أوائل العصور الوسطى أو من تونس -حيث كانت هناك صناعة مزدهرة 
أقامها مهاجرو الاندلس . 

وكانت مصر لفترة طويلة المصدر الرئيسي للكتان وخيوطه؟», ثم انخفضت 
تلك الصادرات تلرفياء ربا بسبب تدهور الصناعات الجرفية وتزايد المنافسة 
الأوروبية» إضافة أن فرنسا كانت قد توقفت عن شراء الكتان مع مطلع القرن السابع 
عشر. ورغم ذلك ظلت مصر تصدّر كميات صغيرة الى مناطق أخرى حتى نهاية 
القرن الثامن عشر”” , 

أما بالنسبة إلى خيوط الكتّان. فقد ظهرت مناطق جديدة أكثر وفرة في انتاجهاء 


5نامع م .متفامظ أهع0 نمأ «رولومع مل مسسزم0 غه ومأنم ناتك لمة عل2ء1 ده أمممعه» ,ومامو8 
.69 .1881701 ورعموط 10م 

(8غ) -ة55آ لمة ,648-651 .زم ,2 .01ل رعهة-اتعن(1710عاه +انوناعط عاك عع (1716تزمع عتل ءزأواكا ,لنء11 
-12 3 .مم ,1800-1914 أمظ ء1م لآ عدأ زه مامالا عأمم نمع 1116 .لع رابو 

(ةغ) -ذ601 ل0هة ,312 .م ,1171-13517,ة الماع اتج اقم5 ا كانعاصنرع شف علاأءاناعدعوكاء0ه8 بطاأطهآ 

3 .] ,0115 نااك[ 0114 «ماكاطط ع ارماك رأ دوع /4غناق مهاعا 

١(‏ ة) لمة ,409 .م رعاعءغاى علابصد يزه لتروعنا عا كانم0 كأمعايمز ععرع71/اززمء نال عرأواكال] رممذك ةلز 
]ان بدرعاوع /لا زه اعمج را عن إه رفنناى ل ناد ء للا عا 4انه «رأعاعءو3 6 أ1ترماك1 , معبومظ8 ههج ططازن 
304-7,جم ,امعط جمء لآ ع1[ د ع«دااانت) اراعأوماة اده 


ومع مطلع القرن الرابع عشرء كانت أوروبا تصدر الكتان الى أقصى الشرق حتى الصين. انظر: 
.م «, 50101 ع1 نعممعساظ اوبأ زللعء8/1! أه ع130 عط1» ,جعمم.آ 


هو 


أو رومانيا ثم وعلى نطاق أوسع ) فرنسا ومنطقة البلطيق”©. وقد أشار بول ماسون 
في كتابه عن 7 السابع عشر إلى خيوط الكتان باعتبارها أحد بنود التجارة” 
ولكنه لم يشر في كتابه عن القرن الثامن عشر”” رغم أن كميات صغيرة كانت لا 
تزال تصدر 1 0 ولعلها إشارة ذات مغزى ألا يتضمن تحليل جيرار عن 
التكاليف والعواقدت الخاضة تارئعة عفر عضولا مصريا أشاصياء في عام 218٠١‏ 
محصولٌ خيط الكتان9©. 


وظل الخرير. حتى القرن الشامن عشر» سلعة التصديسر الرئيسية. وثمة 
معلومات متوافرة عن هذه السلعة تفوق تلك الموجودة عن معظم السلم الأخرى» 
وتتسم الخطوط العامة لتجارة الخرير بالوضوح*”. 
قْ العصور الوسطى المبكرة» كانت المصنوعات الحريرية العالية الجودة تصدّر 
من الشرق الأوسط إلى أوروباء وكانت تلك الصناعة تعتمد. جزئياً؛ على على الحرير 
المحلي الذي كان يزرع في إيران وسوريا ومورا وغيرها؛ وتعتمد من ناحية أخرى على 
ريو المستورد من اسبانيا وصقلية» كما تشير وثائق الجنيزة”“». ولكن. مع القرن 
الثالث عشرء انتهى الاحتكار الذي تمتع به المسلمون في أوروبا؛ ومع بداية القرن 
الخامس عشر كانت المصنوعات الحريرية الايطالية تباع في الشام. ولكن هذا لا يعني 
انحطاط صناعة الحرير المحلية في إيران وبورسه وسورياء وحتى ف العراق ؛ فقد ظلت 
تفي بحاجات الشرق الأوسط, بل تكفي للتصدير الى بعضصس المناطق المتاحهة كالسودان 
والهند, غير أن التصدير إلى أورويا توقف كمليا, وأصيب نساجو الحرير في الشرق 
الأوسط بضربة قاسية مع تدذفق السلع الأوروبية التي استخدمت الآللات في صناعتها . 


وعلى العكس من ذلك. أصبح الحرير الخام البند الرئيسى في قائمة الصادرات 
الى أوروياء وكانت إيرات المنبع الرئيسي لتصدير الخرير» 0 عير حلب 
وأذهين راجاناً عبر الخليج العربي. وإللى جانب انتاج إيران » كان هناك انتاج متزايد من 
المنطقة الواقعة حول بورسه. وبعض المناطق الأخرى ؤ في غرب الأناضول وشال سوريا 
ولبنان» الأمر الذي أمكن بسبية الاحتفاظ بحجم انتاج الشرق الأوسط من الجرير ف 
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الوقت الذي شهد انبيار صناعة الحرير الإيرانية في أوائل القرن الشامن عشر وحتى 
ازدهارها مرة أخرى في القرن التاسع عشر. ولكن على عل الرعومن الاجفاط وعجر 
الانتاج» » فلا بد من ان تكون قد تأثرت بالمنافسة المتزايدة» خاصة أن نوعية الانتاج في 
الشرق الأوسط كانت دون المستوى. في البداية» كان المنافسان الاساسيان ايطاليا 
وفرنساء ثم ازدادت منافسة كل من الصين والهند. «وفي عام 21775 ظهرت على الساحة 
ثالثة المناطق من حيث انتاج الخرير؛ ل . ومع نباية القرن كانت تجارة الحرير البنغالي تفوق تجارة 
بلاد فارس والصين»”2. وني أواخر القرن التاسع عشرء كانت المنافسة اليابانية اكثر 
حدّة» ورغم ذلك» تزايد انتاج الشرق الأوسط على نحو ملحوظ نتيجة المبادرات 
الحكومية والخارجية على حد سواء» ويعتقد أنه في عام ١414‏ كان الشرق الأوسط لا 
يزال ينتج 1١‏ بالمئة من الانتاج العالمي9”©. وإضافة إلى مئافسة الخرير الصناعي . أدى 
الدمار الذي لحق بلبنان والأناضول وإيران بعد الحرب العالمية الأولى الى القضاء على 
انتاج الشرق الأوسط. 


أما بالنسبة إلى القطن» فقد كانت أوروبا تستورد القطن الخام في العصور 
الوسطى من مصرء وبدرجة كبيرة من سورياء ومن قبرص واليونان؛ ولكنها لم تكن» 
على ما يبدوء تستورد كميات كبيرة من القماش والخيوط". ومع مطلع القرن السابع 
عشر» أصبحت صادرات القطن الخام من الشرق الأوسط الى فرنسا وانكلتراء 
وغيرهما من الدول. ذات أهمية كبيرة حتى أنها فاقت أهمية صادرات الحسرير مع مطلع 
القرن العاشر. 

غير ان الاقبال على المنتوجات القطنية كان يتزايد في أوروبا. فبدأ القماش 
الهمندي يكتسب شعبية في القرن السابع. عشرء وبدأ الفرنسيون يشترون الخيوط 
والقماش من مصر؛ وهذا ما هلد صناعة الصوف, حتى أن استيراد القطن كان 
محظورا فترة من الوقت ني كل من بريطانيا وفرنسا. وقد أدى رفع هذا الحظر في أوائل 
القرن الثامن عشر الى زيادة كبيرة في الصادرات من منتوجات شهال سوريا وجنئوب 
الاناضول وشمال العراق ومصر واليونان”©. ولكن مع بداية العقد الثامن من القرن 
الثامن عشرء تزايدت المنافسة الندية. وفيعام ١17١‏ فرضت رسوم باهظة على 
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واردات الخيوط الى فرنسا من أجل حماية الغزالين الفرنسيين ومنتجي غرب لحن وقد 
زاد كل ذلك من ربحية صادرات الشرق الأوسط من القطن عند تصديره في صورته 
الخام . وبالفعل. أصبح القطن الخام أهم بنود صادرات الشرق الأوسط مع بداية 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 

وقد تأكد هذا الاتجاه في القرن التاسع عشرء فمنذ عام 8 وبسبب 
الانقلاب (الصناعى)» والملاحة اليخارية» غمرت النسوجات المصنوعة آليا الشرق 
الأوسط ودمرت الصناعات الحرفية فيه. وفي الوقت نفسه ازداد الطلب على القطن 
الخام, وهوما أدى الى حصول مصر على أرباح طائلة. وقد أدت الحرب الأهلية 
الأمريكية الى التوسع» لفترة زمنية قصيرة» في زراعة القطن في الأناضول وسوريا 
وإيران. ولكن لم يصبح الشرق الأوسط. من جديدء أحد أهم مصادر تصدير القطن 
إلا في القرن الحالي5©. 

وبطبيعة الحال. كان لمذا الانخفاض ف قدرة الشرق الأوسط على التصدير 
وانحسار الطلب على منتؤجاته» آثاره في قدرته على الاستيراد. وهناك دلالاات واضحة 
في القرن الثامن عشر تؤكد انكياش اسواق السلع الطندية والأوروبية في مصر وإيران» 
وبعد ذلك بقليل في العراق وبعض أجزاء سوريا”". وقد شهدت تجارة الشرق 
الأوسط مع أوروبا في القرن التاسع عشر بوجه عام فائضا كبيرا ف الواردات» وهو 
الذي كان يغطى على الأرجح عن طريق استيراد رأس المال من ناحية» وعن طريق 
شحن جزء كبير من السبائك التي كانت قد تراكمت في قرون سابقة. 

س ‏ منطقة المحيط ال هندي 


في أوائل العصور الوسطى , تمثلت صادرات الشرق الأوسط الرئيسية إلى شرق 
افريقيا في الأقمشة والمنتوجات الزجاجية والأسلحة. ويرجّح أن المنطقة كانت تصدّر 
إلى اند والشرق الأقصى «منتوجات الكتان المرتفعة الأسعارء والصوف والقطن با في ذلك 
الأغطية والمنتوجات المعدنية» وخام الحديد والسبائك:9© وتتضمن قائمة صادرات الشرق 
الأوسط في القرئين الحادي عشر والثاني عشر المستقاة من وثائق الجنيزة, المنسوجات 
والملبوسات والمعادن, والمنتوجات المعدنية والزجاجية والأدوات المنزلية والكيميائيات 
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والأدوية والصابون والورق والكتب والمرجان والمواد الغذائية والسبائك. وبالمقابل» 
كانت واردات الشرق الأوسط من شرق افريقيا تتضمن الخشب. وكان يستورد 
التوابل والحديذ والصلب والتدوجات المعدنية والمنسوجات المريرية والقطنية 
والمصنوعات الجلدية والخزف والفواكه والأخشاب من الحند”". غير أن البند الأكثر 
أهمية كان على الأرجح تجارة الرقيق «على الرغم من أن مجموعها ني أي سنة بعينها لم يصل أبداً 
الى الذروة التي بلختها أرقام تجارة الرقيق الأوروبية. ومع ذلك كان عدد الأفارقة الذين تم تصديرهم 
مذهلاً بكل تأكيد»”©. وقد أرسل بعض هؤلاء الرقيق الى مناطق مختلفة في الشرق 
الأوسط. واقتيد آخرون الى الحند أو الى مناطق أبعد من ذلك نجاه الشرق. 

وثمة انطباع بأنه في الوقت الذي كانت تتدهور الحرف في الشرق الأوسط كانت 
تزدهر مثيلاتها في الهند"©. وعلى أية حال» يبدو أنه كان هناك تحول ملحوظ في مط 
التجارة في الفترة ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر. ويبدو واضحاً أن الشرق 
الأوسط كان يستورد كميات كبيرة من المنسوجات القطنية الهندية وبعض الحرير» 
وكان يصدّر في المقابل اللؤلؤ والتمر والفواكه والحبوب والخيول والسجاجيد وكميات 
كبيرة من السبائك*"" , 

وقد توقفت تجارة الرقيق المزدهرة بعض الوقت بسبب سيطرة البرتغاليين على 
شرق افريقيا. ولكن بعد عام 2150٠‏ استعاد العْمانيون النصف الشمالي من ساحل 
شرق افريقيا وأعادوا هذه التجارة البي ا_ شترك فيها الأوروبيون وبعضٍ الامريكيين. 
وعل عدار القرل التاسع 0 كانت 2 5 تتضاءل.» تدريجياء سبب جهود 
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ثانياً: تجارة الترائزيت والنقل 


سوف يتركز هذا البحث على تجارة التوابل» وهي التجارة الى كانت الأكثر 
أهمية في التتجارة الدولية حتى القرن الثامن عشر على مدى ألف عام. وسوف يقتصر 
هذا البحث أيضاً على طريق البحر الأحمرء الذي أصبح منذ القرن العاشر أو القرن 
الحادي عشر أكثر أهمية من الطريق الإيراني الى البحر الاسود أو طريق الخليج العربي 
الى البحر المتوسط*'. وطوال هذه المدة؛ كان السعر الذي يدفعه المستهلكون في 
أوروبا أكبر بكثير من ذلك الذي يحصل عليه المنتجون في ججبزر الهند الشرقية. ويعني 
ذلك أن الوسطاء كانوا يحصلون على مبالغ طائلة وهم التجار والأشخاص الذين خلوا 
البضاعة فِ البحر المتوسط. وكذلك التجار وحكام المناطق التي مثلت دور الجسر بين 
المحيط الهندي والبحر المتوسطء إضافة الى الذين كانوا يحملون البضاعة في امحل 
ال مندى . 


-١‏ البحر المتوسط 


أثناء الصراع على السيادة في البحر المتوسط بين الأسطول العربي والاسطول 
البيزنطي (من عام 50٠‏ عام بدأ التجار الايطاليون يسيطرون على التجارة 
في ذلك البحر. ومنذ منتصف القرن التاسع. وفدوا الى مصر وسوريا على سفنهم 
الخاصة. ثم تولوا بعد ذلك أمر التجارة مع بيزنطية 0 ومن ناحية أخرى» ليبس 
ثمة دليل على قيام السفن الاسلامية بالاتجار مع الموانىء الأوروبية””". وفي لفرت 
الحادي عشرء انتقلت السيطرة البحرية الى ال الأمر الذي مكنهم من : 
الحملات الصليبية وتموينباء وقد أحيت تلك التجارة البلدان اللاتينية» لأن أعنادا 
كبيرة من التجار الأوروبيين ظلوا في الموانىء البحرية لمصر وسوريا وقبرص وكيليكيا 
والقسطنطينية . وفوق ذلك : يفقد الاوروبيون أبداً سيطرتهم على البحر المتوسط الا 
فترة قصيرة سيطر فيها العثمانيون في القرن السادس عشرء وحتى حين أفزعتهم 
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.0 لسقدصذ ل0صة ,(1966 ,ععالادمد0 ع<طا نسمتارع5) 650-1040 عتد«مجعوءظ «عزءعداطه نكف مس «علله 
لاألاءع 32 «ر5ع0هقنطن) عط ععرقعط 0:10//آ طدعة عطا طتله قلمسخة غه كصملئهاع 18 عط1» ,ملاععمات 
(1967 اتمم) 


القرصنة المغربية كثيراًء فقد ظلوا يحتفظون بالسيطرة على النقل التجاري على الجزء 
الأكبر من التجارة الساحلية لشرق المتوسط اليهم””. ومنذ عام فصاعداًء 
اضطلعت السفن البخارية الأوروبية بمعظم التجارة؛ وبمعنى آخرء كانت الأرباح 
الناتجة من تجارة البحر المتوسط في السلع المحلية وني تجارة الترانزيت تعود إلى 
الأوروبيين منذ بداية العصور الوسطى . 

وبطبيعة الحال» لم يكتفٍ الأوروبيون» وخاصة الايطاليين» بالسيطرة عل البحر 
المتوسط. فكان أحد أهم اسباب الحملات الصليبية» ولا سيم الأخيرة منهاء السعي 
للسيطرة على الجسر الأرضي بين البحر المتوسط والبحر الأحمر. وكانتٍ حملات رينو 
الكتيليني في البحر الأحمر في عام 0١‏ أكثر تلك المحاولات نجاحاً. وقد أدرك 
صلاح الدين الخطر الذي مثلته تلك الحملات على الأماكن الاسلامية المقدسة وعلى 
تجارة التوابل فيا ٠‏ وَل عجرم صلاح الدين ريئو ويعدمه فقط وإغا انتهج سياسة ‏ اتبعها 
خلفاؤه من بعده ‏ تقوم على تأكيد السيطرة المسلحة؛ فمنع التجار اليهود والبيزنطيين 
والأوروبيين من الانتجار ف منطقة البحر الأجمرء وقد حل محلهم التجار الكارميون 
الذين كانوا جميعهم من المسلمين9" . واضيح بح الأوروبيون الذين كان ها هم - في 
ما مفضى - بانشاء وكاللاات قْ القاهرة. مم مفيدين بإقامتها ف الاسكندرية ودمياط فقط. 
وهما الميناءان الرئيسيان لمصر على البحر المتوسط . 

وقد حاول الأوروبيون جاهدين اختراق هذه العوائق عن طريق مهاحمة الموانىء 
البحرية المصريةء غير أن المنافسة المريرة في ما بيهم جعلت من المستحيل قيام أي 
عمل مشترك وحرمتهم من استغلال أي انتصار مثل الاستيلاء على دمياط (عام ١719.‏ 
وعام )١١14‏ والاستيلاء على الاسكندرية (عام .)١750‏ وقد انتهت محاولات 
التحايل على العوائق ‏ بفتح طرق برية الى الشرق ‏ بنجاحات جزئية أو مؤقتة أثناء 
الفترة المغولية حين سيطر الايطاليون على البحر الأسود. وأبحر ابناء جنوى عبر بحر 
قزوين ليحضروا من هناك (إيران) ذلك النوع من الحرير الذي كان يسمى 
جيلاني””". ىا انتهت محاولات الأخوين فيفالدي عام ١‏ بالابحار الى الشرق عبر 


الاطلبى ‏ بكارثة 


(١لا)‏ -ادهلانالاكمز عرامنكا "0 تمككطا تعاعؤاى عتابعر بلك عنام عل1رمعع5 ها كتبعقة أعاطابقاتة مسمخصفكة 

ته 02/6 ةا[ ءا إن دضرماى لآ عتوروررمءظ ه!1 ,لع ,أطهذكآ لهة ,491 .م نإملعمد اع عبوزورمردوءة ملاعم 
م ,1800-1914 

وكان هناك أيضا زيادة كبيرة في التجارة البحرية اليونائية والالبانية والبرجوازية. انظر: ‏ .1010 رطعنمم12ه]8 
زففة كال ,هتعاته 0 :1171-1517 خوالعاء اال تقوى جا كع اصبرع قر عارلواناء ددوناء ف مط ,طتاهآ 

قنامة ععأمة'ل كلهة طععمدا/8! كعل» باعللا مماكهة لمة ,18 .ههلك ,كاته ال االاكاط فاه برماكالط عماسلا وا 
(1955) 701.7 بعتتارء أاصبرهة عجأماكل !"2 عغره 02/1 «رئعاسملسقد كمقئليد دعا 

زهفة .4 .مقط !1 عامهط ,(1926 ,لإتقعحانآ مععلما! تعادهلا بجع 81) واوط معجهارز إن داءده 1 116 
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وهكذا تم التوصل الى حل وسط وهو ما أتاح لمصر الحصول على دخل مرتفع 

. فمثلت الضرائب الباهظة على التوابل البند الرئيسي لعوائد الحكومة. ومن ثم 
0 صبحي لبيب «ليس من المستغرب أن ترتفع أسعار السلع الشرقية (التوابل) الى ثلاثة أو 
أربعة أضعاف. ولا هو من الستغرب أيضاً أن نعلم أن الحكومة المصرية كانت تبي ما يوازي قيمة 
حمولة سفينة لكل ثلاث أو أرسع سفن96"©. ويمكن أن نفترض أن الطلب اندم 0 
التوابل لم يكن مرناً والاسعار الأعلى كانت تنتقل عادة الى المستهلك. ومن ثم 
الايطاليون وغيرهم من التجار في تحقيق الريح*". 

وقد للك :هذه الكالة :من التوازن غيز المستقرت وان كان مربحاً للطرفين مح 
عهد برسباي .)١48-١577(‏ في ذلك الوقتء بدأت النتائج المتشابكة لانخفاض 
عدد السكان وانحطاط الزراعة والصناعة وتدهور التجارة وتزايد الإنفاق العسكري 
والتضخم وتخفيض قيمة العملة» في طرح نفسها على حكام مصر في شكل أزمة 
اقتصادية ضخمة. وكان الحل الذي طرحه برسباي هو تحول تجارة التوابل الى احتكار 
حكومي على أن تأخذ طريقها عبر مصر مستبعدة بذلك سورياء ثم داك كوان 
فروع أخرق من التجارة وربا الانتتاج (مثل السك" , ويمكن تقييم النتائج من 
خلال الارقام التالية : كانت حمولة الفلفل الأسود التي تساوي دينارين على 0 ف 
الموانىء الهندية تباع في مكة ب ٠١‏ دنانيي» غير أن برسباي لعن الكدان الأرروسيين عل 
دفم م دينارا أو 10 دينار أو حتى ١‏ ديناراً. ومن ثم ارتفعت الأسعار في 
أوروبا. ويباو على نحو أو آخر ان احتكار تجارة التوابل قد استمر حتى الاقتحام 
البرتغالي المحيط الهندي7". 


وم تثمر غكاولاات التجار الأوروبيين والكارميين ك الحد من تلك السيطرة 
الخانقة, وتحطم الكارميين» وهم القطاع الأكثر أهمية ف البرجوازية الشرق أوسطية . 
واندقع الاوروبيون الى العمل من جديد للبحث عن وسيلة للدوران حول بلاد 


[حقة صبحي لبيب» «التجار الكارميون. »6 مجلة الجامعة المصرية للدراسات التاريخية (القاهرة)» (أيار/ 
مايو 116 34 

(70) في الوقت نفسه كان هناك تحول في الاهتام. كيا جسدته جنوى. دففي بداية القرن الرابع عشر 
ظلت تفضل بلاد فارس واطهند والصين وغيرها من الملدان التي تقع على طرق تجارة التوابل والخريرء ولكن 
حيث أن هذه الطرق أصيحت مسدودة فقد تحولت على نحو متزايد الى السلع الرديئة والاسواق الأقل مستوق ف 
الدول حديئة الظهور ف شرق أورويا من قلطءة731؟ إلى «بولتداءة. انظر: 

-1815 ©0710711عظ 0# /0107110ل «مومقع© 05 عقة0 عط" :ممأكموم:8 أععاردل8» ,جعمه.آ ممتأقطة5 أرعطه] 
. (1964 تعطامعءئ ع 12[ ) بعرم 
(كل) .طتاها لهة ,6 .مقطا ,438[-1422 825-8411 ,إمجاومم8 عل عنرهة: ء| كلانى وامنرع ا ,إقسقط 
9 .هدك ,1171-1317 ,ءالما ةا اتاهو3 نا كتبعاصنرع قر عاد اناء ده وكاء 101:0 
(7/7) المصدر نفسه ص “ا ها ولاو" 
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المسلمين. وقد كللت هذه الجهود بالنجاح حين أبحر البرتغاليون حول رأس الرجاء 
الصالح وقضوا على سيطرة المسلمين على المحيط الهندي9"©. 
؟ ‏ المحيط الهندي 


كان هدف البرتغاليين الأساسي السيطرة على تجارة التوابل. وقد سعوا الى ذلك 
عن طريق السيطرة على جزر وموانء استراتيجية» وعن طريق تنظيم الملاحة في 
المحيط المندي. ومن ثم فقد قامواء بعد الاستيلاء على مضيق هرمز في عام م١216‏ 
بمنع أي سفينة من الاتجاه الى الخليج دون تصريح”". وني عام ١516‏ أبلغ البوكرك 
سفير الشاه اسياعيل : «إذا جد أي تاجر من فارس في أي منطقة هندية بخلاف ميناء غواء فإنه 
سوف يفقد تجارته ويتعرض لما نفرضه عليه من أقسى انواع العقاب00 وكانت النتيجة مزدوجة : 
انحساراً في الملاحة المحلية ‏ سوف نشرحها في ما بعد - ونقصاً في كمية التوابل المتجهة 
آلى الشرق الأوسط. 

ولكن يتضح الآن أن التجارة بين مصر والبندقية قد استمرت على نطاق واسع. 
وان محاولة البرتغاليين احتكار تجارة التوابل في عام 5 » باءت بالفشلء لأن 
البرتغاليين» من ناحية, لم ينجحوا أبدا في السيطرة على مصادر الامداد في جنوب 
شرق أآسياء ومن ناحية أنحرى» منعهم العثمانيون من شق طريق الى البحر الأحمر؛ 
وأضعفواء بالاشتراك مع الماراكار اهنود سيطرتهم على بحر العرب. بل أكثر من 
ذلك» اتصف المسؤولون البرتغاليون بالفساد واشتركوا 5 العديد من الاتفاقات العلنية 
وغير القانونية مع العديد من التجار وأرباب السفن المحليين في منطقة الخليج 
العربي”“. ونتيجة ذلك يرى برودل أن تجارة التوابل المصرية بلغت حوالى 4-7 


(8/) وقد بذلت محاولة تمائثلة قصيرة الأخيرة في القرن الشامن عشرء وهدفت إلى الحصول على أرباح 
ضخمة من انتقال البضائع بين المنتجين في المحيط المهندي والمستهلكين الأوروبيين. وقد قام حاكم مصرء ملبهرا 
بالحجم الهائل لتجارة الترائزيت الخاصة بالبن في 6 برفع الرسوم بنسبة 5,؟١‏ بالمثة في انتهاك لكل 
المعاهدات الي كانت سارية. غير أن تشبع الاسواق الأوروبية في ذلك الوقت قد مكن التجار الاوروبيين من 
رفض الحصول على البن المفضل لديهم. وقد بذلت خاولة مشاببة من جانب حاكمي مكة وجدة. وني ١1/1‏ 
أرسل السلطان العديد من المبعوثين الى اليمن من أجل الحصول على تحريم التصدير من جانب الأوروبيين. 
ولكن كان الرد الذي تلقاه هو أنه إذا كان السلطان يرغب في الحصول عل كل .لبن من بلاده. فان مثل هذا 
الاحتكار يجب أن يؤمن من جانب التجار الأتراك إذا ضمئوا للعرب مقداراً نقدياً سنوياً يمائل على الأقل ذلك 
الذي يدخله الأوروبيون الى اليمن». انظر: 
191-192 ,هم ,1620-1740 رع كه:1 عألماكفه ع راط ممفسقاقت 
جقلا) -تمطا عنلا تبتمجل اءعاق أنءا«ماعاط عل :]ا؛ا0 ببمتسورءط 1116 ,(عز5) دمذاتللا غوطلة1 لامعكث 
116 .م ,(1928 ,حؤعع تملحت دقان :لعمكل :0 ) «وبالراع 0 1[أعلتةاع ك1 ع عا زه ع١‏ اتناراوء 8 مثا | 117105 1651| 
00 147 .م ,(1928 بمعسطاعا! تمملهمآ) ببماتوع مم3 ببماوروط لزه تررهكا]! ل رمدكه1 11501 


رح نزط تاأعصعوط عطا دده لعلواقههها ,تبوعء0 انمأفارط ع[! إه مك111 ,كلتقذكناه1 عأكنوسكة 
.4!! .م ,(1966 ,انلو مووعكا لصة ععلع نم1 نمملممط) لنقممقاعتت0ن عبال 


1 


آلاف طن سنوياً بين عامي ١004‏ و2154 وهي كمية تساوي تلك التي قدّرت 
لفترة حكم الماليك”6. وينبغي أن نضيف الى هذه الكمية نسبة أقل كانت تمر عبر 
سوريا. ولكن رغم كل ذلك فقد أدى وجود مصدر انتاج بديل وهو الذي كان 
يبمقدور أبناء البندقية أن يلجأوا إليه من فترة إلى أخرى ‏ الى كسر احتكار مصر والطبوط 
بالاسعار ”© , 


ومن المعروف عموماً الآن أن تدقق التوابل عبر الشرق الأوسط قد انتهى خبائياًء 
ليس على يد البرتغال وإنما على يد الحولنديين الذين اكتسبوا سيطرة أكبر على مصادر 
الانتاج واحتفظوا بقوة بحرية أضخم". ومع بداية عام 1778», كتب ماندلسلو أن 
المولنديين «غمروا كل بلاد قارس بالغلفل الآسود وجوز الطيب والقرنقل وغير ذلك من التوابل» 
وفي عام 17 أشار فراير ‏ حين تَحدّث هو أيضاً عن بلاد فارس - إلى «تجارة التوابل 
التي احتكرها المولنديون:”©. وقد تناقصت مشتريات الأوروبيين من التوابل من منطقة 
الشرق الأوسط في القرن السابع عشرء ومع بداية القرن الثامن عشر كان الشرق 


الأوسط يحصل على معظم توابله من أوروبا. 
ويبقى أن نشير إلى انحطاط النقل التجاري عند المسلمين» ومعه الاشكال 
الأخرى من التجارة لاحل في المحيط المندي . فحتى القرن السادس عش سيطر 


المسلمون على غرب المحيط الهندي . وفي القرنين الثاني عشر والثالث عش تحدت 
السفن الصينية الاحتكار الاسلامي (ومن ثم. أبحر ابن بطوطة على سفينة شراعية 
صينية وأكد وجود التجار الصينيين في مالابار) .وف أوائل القرن الحامن عكر سنك 
حملات شهيرة وصلت الى سواحل افريقيا الشرقية”“. غير أن الاهتمام الصيني كان 
قصير المدى. الح ود كلك لعجي قاين إل قرب فاه ورهب قد لل 


زفنثك المصدر تقسهف ص 258. 
ظلم) ,11 عممناناط عل علاودمة*] 4 76417011611 عفروت عأ اع ع6نم 8464167 هل .اعلتورظ 
0 ,470-476 عم ,1171-1517 تعالهاة111: 2م35 171 كانعام رعق عنالعاراعده ودام لمع ,طأطها :421 .م 
«<ب0 لون 1 لقأ تعصصهن عط عمتسل ومتممتط5 مقتاعمعء؟» ,عمقا مأممك عاأمعلعرط 
(1933 لإكقناضة [) 2 .50 ,38 ,01ج ,ننوأباع!1 امم رماكلاط 
(84) انظر: 500807716 علاط 1/6 ,كع« 180 :1620-1740 ,6له17 عالواع 4 ءانه ,ممقصسماقت 
7ك :17 لإمدق :«اء1ع30 انه ع4كه 15 الوأكع17:40/1 ,كتاعط هة7ا كتاعهعه2 امعو ,1600-1800 ,عرزم ور 
حاءع8 عع 0اماسث عننقا! لهة ,(1955 ,عوعو11 ههلا :عدودت؟ عطآ]) «ررماملط عممرمممعظ 10م أدواعوى 
وعماء ولناءع نف انماقع1:1401 ع(ا الأ ععارعلاال:[ #تمعووساط نجه عمم7 تتمرعك ,دكاماعهج1-عامتائعك1 مااعممع 
.(1962 ,كأمطزتل! :عدو هتة ع1 ) 1630 لبرمطه 4ججه 1500 برعوسيهم 
(8ط) -ء8 116 10 11765 اأكعاأزمظ ع8 تمر أعاععا5 امعامم كلظ ابه عرلنا0 بماممعمط 17:6 ,وكاتلا 
12م نا8 35 لدة ,92-110 .مم ,.10طآ مسمقدسهات) :166 هج 163 .مم ,لاسالمعن) #[اعلتارع س1 مذأك كزه تاراق 
.12-18 .هم ,عهه 1 تعامف رجأ «وطداماطا 
جكط) اعبدعدعخل عناة زه ك#أه :806 «رأمطق8 مطل برط لعطتعقع2 أكنلة هه" م0» ,مغم سقسمه ,1 
(1936) معلاتناظ وترم 1 16[ا لزه 6111 راعوجرعز1 


ل 


من التجار إلى ما وراء البنغال». 


وكانت الآثار الأولى للاقتحام البرتغالي مدمّرة» وال باروس عن ذلك دون 
مبالغة: «لقد ظلت هذه التجارة النشطة (الى مالقة) ثاكية تي رسك إل المند. غير أن السفن 
الاسلامية والعربية والفارسية وسفن غوجاراء لم تجرؤ أن تقوم بالرحلة خوفاً من اسطولناء وإذا فعلت 
أي من تلك السفن ذلك, نا كانت اجرج بد حلي عن بطري قروب من ناوا 

غير أن قوة البرتغاليين كانت قد بدأت تضعف متذ أوائل القرن السابع عشرء 
ولم يحاول البريطانيون والمولنديون, على عكس البرتغاليين» أن يمنعوا مرور السفن 
المحلية . وكانت النتيجة ىا سبق أن أشرنا اعادة إحياء تجارة الرقيق مع شرق 
افريقيا, ىا انتعشت أشكال أخرى من التجارة حتى جاء ما عرف بالانقلاب البحري 


في منتصف القرن الثامن عشر. «وحتى ذلك الوقت كان نقل البضائع بين الحند والخليج.يتمء 
جريا عن طريق السفن التي يملكها تجار سورات أو عن طريق سفن يملكها تجار عرب من 
مسقط050 ويمكن أن نضيف «ان انشغال وكالات بومباي والملاحين الوطنيين بالتجارة المتنامية ممع 
الصين. قد أعطى المزيد من الحرية في الرحلات العربية للمسلمين والأرمن والفرس. ولا يبدو أن 
تدفق الكرونات الألمانية والفضة والذهب من البندقية ومن لبنان الى كوشين» على متن المراكب 
الشراعية العربية والهندية» قد هبط في سبعينيات القرن الثامن عشرو”"". 


غير أن النمو المنتظم للسفن الأوروبية المبحرة وتحسن كفاءتها إضافة إلى التزايد 
السريع لرؤوس الأموال المتوافرة للتجار الأوروبيين قد بدأت تقلل من عدد التجار 
وأصحاب السفن المحليين». ومع مطلع عام ١84٠‏ بدأت السفن البخارية تمحخر 
عباب المياه الحندية ؛ وفي عام 18717 بدأ تسيير خط منتظم بين الهند والخليج”". و 


(87) 568 8 85 فملطنت 01 ععتاععرعه8 ع15» ,مآ قمةط- هنال لمة ,6-7 .مم .110 رةاأمنوكوطط 
00 0 رارع جم 0 عامط *«ه1 «ركلوترعء8 مقنالا نإاتدظ مه سرد عأهآ عط عمسيل ععووط 
.6 .6م ,011 غاهع امهل «بمزوروط إن «رواعقط ك4 ممدكة1آ1 

ومن جا الاطلاع على نظام جوازات السفر البرتغالي» انظر: .9-12 .مم ,.0أط1 رقأمتاوكة 2 
(8) ره بزره)1715 رمصسككلة11 دلخ لهة ,166 .م ,801.1 ررآنات ابمتضءط عل إن «عءنعج0 © ,تعدماءمآ 

.6 .وفك ,امع سيط تيه تله [80 إن نع :زورماعناء 12 1ه ع5ذغا 17:6 :1730-1800 بماطع ل بورعنكمط 

مله .167-168 .مم واس«ه/لا غه رمم 0ن :ازول ,عطسي لمة ,90-92 .مم .110 رفأمناعكد12 

(١ة)‏ ممما عا رهن 18150 ,امتقدكناه1 0ه ,168-169 لهقة 135-136 ,رم ,.لأا1 رقامنؤكةط 
.160-10 .مم ,انمقعء 0 


(41) ارتفعتٍ الحمولة الطنية للسفن التي تأتي من الخليج الفارسي الى الموانىء الهندية البريطانية من حوالى 
٠‏ ألف طن سنوياً في أواخر الخمسيئيات من القرث التاسع عش الى ما يزيد عن ٠‏ ألف طن في أوائل 
القرن العشرين )١196١(‏ ثم انخفضت الى أدنى من مستواها الاصلي مع بداية الحرب العالمية الأولى. وحيث ان 
هذه الارقام تشملٍ السفن التجارية البريطانية وغيرهاء قد يعتقد المرء أن انحسار عدد السفن الهندية والفارسية 
والعربية كان حاداء هذه الأرقام مستقاة من : 
1841-11 ,قفار تأكقاا؟8 ها كازمأنهاء !1 أعموط خف أممااكلاما3 ,اتطتهمط1 كتاعط 
وهو طالب دراسات عليا في جامعة كولومبيا. 


الوقت نفسه أدى قمع الاسطول البريطاني القرصنة في الخليج الى مزيد من إضعاف 
الأسس البحرية للتجارة الغربية» إذ عبر غوته عن ذلك بقوله: «الحرب والتجارة 
والقرصنة ثالوث لا يتجزأء9" , 

وقد أشار أحد التقارير البريطانية الصادرة عام 151٠4‏ عن مسقط ‏ المركز 
السابق للتجارة والقرصنة”“- الى أن «أربعة ألخاس تجارة مسقط كانت مع الحند وني يد الرعايا 
من الحتود البريطاسين العاملين من خلال شركاء أو وكالات في بومياي»9", 

وقد أدت اسباب مشامبة الى انحطاط مائل في تجارة البحر الأجر بخاصة بعد 
افتتاح قناة السويس . ويذكر تقرير تجاري بريطاني لعام 4 هدمل قرن من الزمان» 
كانت جدة بلا شك عروس البحر الأحمر» ومركزا مهما للتجارة وتضطلع بتجارة ساحلية مهمة. غير 
أن استعمال البخارء بالآضافة إلى التطور المتزايد في سهولة الاتصالات البحرية وسرعتها قد أدى الى 
تغير الاوضاع رغم استمرار التجارة الساحلية للسفن الشراعية في الازدهار لما بعد منتصف القرن. 
غير أن معظم عملياتهم للنقل التجاري قد استوعبتها شركة الخديوي» وثلات يواخر أصغر حجم| 
تحمل العلم البريطاني. وكان التجار العرب ف هذه المديئة ‏ في ذلك الوقت - يدلكون سفينتين كبيرتين 
فقط سعة ١6٠١‏ طن تقريبا (إحداهما بخارية والأخرى شراعية). وهوما يعني انهم لم يقدروا على 
الوقوف أمام المنافسة من جانب الشركات المظمةء ولم يكونوا على درجة من القوة أو الثروة تسمح لهم 
بالاتحاد لإقامة شركة محلية)”" , 


واستنتاجاً نما سبق. يمكن إرجاع انحطاط تجارة الشرق الأوسط بصورة أولية 
جدا إلى: 
١‏ الانحسار في قوة المنطقة الانتاجية (في مجال الزراعة والصناعات اليدوية) التي 
قلصت القدرة التصديرية» وبالتالي القدرة على الاستيراد. 


٠‏ - فقدان القوة البحرية من البحر المتوسطء الأمر الذي نقل معظم النقل 
التجاري عير ذلك البحر الى الأوروبيين منذ بداية القرن التاسع. 


كه ويجدر هنا ال نستشهد بالكليات الآتية ف وصف مسقط : ومسقط مركز لتحارة ضخمة حيث إنها 
مركز اعداد كبيرة من السفن التي تقوم بالاتجار الى سورات وبومباي وغوا عل طول سواحل مالابار وإل مما 
وجدة على البحر الأحمر فهي مركز لعرض. أو تخزين. البضائع التي تأتي من تلك الأماكن». انظر: 
.207 م,(1808 .أذتندةآ قمع 0[ تمملممآ) معنجرق اانه مادم جز وأءناه 1 ,كانه قعف© لتقلمصعطاطف 
هذه الكليات للكاتب السابق ى) جاءت في: 
انه السامنتلوظ لزه ندع 71تمرماءبء 2 2014 عئذخا 11:6 :1750-1800 ,فأطورم و رعاموع إن ماكز ,مسق81 نجام 
75 .م ,لأسي 
550 .0 .م ,1800-1914 ,اممطا ءافلاب[ عض[ إن مرجمادبط ع11ترمترمءظ 7716 .لع ,اعوو15] 
كه المصدر نفسه. ص 71١94‏ 


كو1ا 


 :‏ فقدان القوة البحرية في المحيط الهندي وهوما نتج عنه تحويل تجارة التوابل 
المنافسة المتزايدة في المحيط الهندي من جانب السفن الشراعية الأوروبية الأكبر 
0 أول» ثم من جانب السفن البخارية التي دعمتها الأموال والاثتمانات التي 
كانت أكبر من أن تضاهيها قوة الشرق الأوسط في ذلك الوقت. 
5 وقد تفاقم كل ذلك بسبب ضعف حكومات الشرق الأوسط وعجزها 
وسياساتها الاقتصادية الخرقاء. وهي العوامل الني ارتبطت بالميكل الاجتماعي 
للمنطقة . 


فدلا 


الفْكحل الحَامِسٌ 
أورُوتبا اشرق الأوسّط يحول الثانوذ 


لنفترض أن هناك خطين في رسم بياني» يلتصق كل منها بالآخر ويسيران في 
الاتجاه نفسه. وعند نقطة معينة يبدأ أحدهما في الابتعاد عن الآخر؛ حيقذ تتسع 
الفجوة بين الاثنين على نحو ملحوظ بعد فترة من الوقت. هذه هي ببساطة الصورة 
التي يتفق بشأنها الكثيرون في ما يتعلق بشرح المسارات المختلفة للحضارة الغربية 
وحضارة الشرق الأوسط أو الحضارة الاسلامية على مدى الأعوام الألف الأخيرة . 
وربما يذهب الإجماع حول هذا الأمر إلى أبعد من ذلك فوفقاً لأي معيار من المعايير 
المقبولة» كان الشرق الأوسط في القرنين التاسع والغاشر اكر تقدما من الغرب في 
تطوره الاقتصادي , وفي جال العلوم والفلسفة والأبحاث والتعليم وإنشاء المدن والمعمار 
والحرف اليدوية وغيرها. بالمعيار نفسه, كان الغرب أكثر تقدماً من الشرق الأوسط في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. والسؤال هنا هو: في أي لحظة تاريخية. وني أي 
المجالات انتزع الغرب الصدارة وتفوق على الشرق الأوسط؟ 


هناك رؤية حديثة تؤكد 0 السابع عشرء ويكمن أحد 
أسباب هذا الاعتقاد في حقيقة مؤداها أن القوة العسكرية للامبراطوريات الاسلامية 
(حتى ذلك القرن) كانت تفوق القوة العسكرية للامبراطوريات الأوروبية بوضوح. 

أن الإسبان قد غزوا العالم الجديد في حين سيطر البرتغاليون والمولنديون على 
اللعيط اندي وسواحل افريقياء من خلال السيطرة على بعض الجزر ذات الموقع 
الاستراتيجي وبعض الموانىء الحصيئة, إلا أن العثمانيين قد حافظوا على قوتهم إزاء 
النمسا وحاصروا فيينا في عام “217417 وهزموا بطرس الأكبر ني بروث في عام 
7١‏ كا سلب التثر القرميون موسكو في عام ,©»١‏ وهزموا جيش غولستين 
الكبير في أوكرانيا في عام 1784», كما طرد الأفارقة الشماليون الإسبان والبرتغال في 


١1١ 


لوا غ نوب انكلة ندا في القرن السا 
اعرد ادير ري ورا اال جار اللا بوزر ااا فى الفتوك - 
عشر كيا طرد الصفويون البرتغاليين. عساعدة الاتكليز» من قشم وهرمزء و يكن 
البريطاتيوة ولا الفرلشيونة ليجخلموا بإقافة كاغلدة قوية: لي الحند قبل القرك الثامن عش . 
غير أن القوة العسكرية الاسلامية لم تعتمد فقط على التفوق العددي. فإنا كاي 
تعتمدء أيضاًء على البقاء على مستوى التقدم نفسه في التقانة العسكرية الأوروبية. 


أولاً : عرض نقدي لمقولة مارشال هودجسن 


إلا أن المسألة لم تكن إطلاقاً مسألة «قوة عسكرية», فحتى عام 16٠١‏ تقرياً 
كما يقول مارشال هودجسن ‏ في كتابه البارز والمتفرد مغامرة الاسلام الذي يعد 
أنجح المحاولات المبذولة لدراسة الحضارة الإسلامية ف سياقها العالمي » كان المجتمع 
الاسلامي بالتأكيد أكثر المجتمعات امتداداً وتأثيراً في العام”©. ومرة أخرى يقول: «في 
ذلك الوقت. اتسعت الامبراطورية الاسلامية بسرعة؛ رغم أن أقل من مس عدد سكان العالم على 
الأرجح كان من المسلمين. ومع ذلك احتل المسلمون أبرز المواقع الاستراتيجية حتى ضم المجتمع 
الذي ينتمون إليه الجزء الأكير من البشرية التي تسكن المدن»2؛ وبالطبع كانت المديئة تعني 
التجارة والثقافة معاً. 


وفي شغفه لمواجهة نزعة التمركز الأوروبي حول الذات والانحياز إلى الغرب من 
جانب المستشرقين وغيرهم من الباحثين» يذهب هودجسن إلى أبعد من ذلك فيقول: 
دفي القرن السادس عشر بصفة عامة؛ كيا رأيناء كان تكافوء المجتمعات المدينية بين الشرق والغرب 
لا يزال سائداً. هذا المظهر من تاريخ العالم إنما يعكس التاريخ الأوروبي من.زاوية أن ازدهار المبضة 
لم يكنء في حد ذاتهء تخطياً لحدود مستوى المجتمع الزراعي . ولكن التغيرات الجوهرية كانت في 
طريقها إلى الحدوث مع نباية القرن السادس عشرء وينهاية القرن الشامن عشرء كانت كلها قد 
اكتمات على الأقل في ما يتعلق بمجالات معينة وأماكن معينة. مثلد ما يتعلق بالفيزياء الفلكية في 
نصف الكرة الغربي وإنتاج الأقمشة القطنية في انكلترا© , 


وقد أكد هودجسن فكرته تلك عن طريق ثلاث حجج : أول. هناك الكثير من 
الروايات عن اعظمة القرن السادس عشر: الازدهار الفارسي» مع وصف حماسى للتصوير 


استوحت منها كل ذلك الامبراطورية الصفوية والعثانية والمغولية» بما تمتعت به من 


)١١(‏ 4اممللآ مه مز بررمائزل[ 4م 6ل كارمن) :1نبفاول تزه وجابرولا 46 ,قمكع 1100 .0.5 القطدئيقك1 
23 61 ,(1974 ركقعع8 وعقعتطت 6ه رومع وزول] .1 ,مجهعنطه) .كاه؟ 3 ,ممع زازب 
زفة المصدر نفسه ج ث3 ص .1١‏ 


(1) المصدر نقسه. 3 عاص “18. 


يدل 


درجة عالية من النظام والرفاهية”». ثانياً» هناك تقليل مذهل من شان عصر النبضة 
غير أن النبضة في ذاتها لم تتعدّء في إبداعها وحداثة مؤسساتهاء عدداً من النبضات الكبيرة الأخرى 
التي ظهرت في العصر الزراعي من التاريخ الأوقوميني (العالمي)“. فهي لم تكن أكثر عظمة من 
ازدهار الصين تحت حكم سونغء أو حتى من الميادرات وعمليات التحديث الثقاني المذهلة في أوج 
عهد الخلانة الإسلامية)0). ثالثاء يمكن تفسير السمات الفريدة التي مكنت أوروبا الغريبة 
من تخطي غيرها من الحضارات بما يلي : 


ااا التحول إذن من الاعتهاد على العادات والأعراف إلى الاعتماد على الحساب والتجديد 
رغم أنه قد ظهر على نطاق محدود ‏ لم يكن في حد ذاته ما شككل خصوصية التحول الغربي الحديث 
ولم يكن ذلك هو الذي جعل الغربيين في مكانة تختلف عن مكانة سابقيهم وعن بقية العالم. إذلم يكن 
إلا تحرد مصاحب ومسهل للتغير في أماط استثمار الوقت والمال. وقد ظهر هذا على نحو فريدء وهو ما 
سوف أطلق عليه تعبير النزعة نحو النظرة التقنية للعالم إذ أصبح للاعتبارات التقنية المتخصصة 
الأولوية على غيرها من الاعتبارات. وفي هذا الشكل ‏ لا في غيره ‏ وصل التحول إلى مدى غير 
مسبوق)7 . 

هناك عيبان رئيسيان في رؤية هودجسن. أولاً. لقد اهتم أكثر من اللازم 
بالمستويات ولم يعط الاهترام الكاني للاتجاهات . وباستخدام التعبيرات الرياضية. فهو 
م يعطٍ الاهتمام الكافي 0 المشتقات الأولية. وقد قاده 0 إلى خطأ بالغ الخطورة 
قِ التوقفيت» وملعه من أن يدرك أن أوروبا بدأت تلحق بالشرق الأوسط قبل القرن 
السادس عشر بفترة طويلة. ثانياً لم يدرك هودجسن أن هذا التطور قد حدث لأن 
الأوروبيين قل بدأوا قٍ مرحلة مبكرة د يوجهون عقوهم فق المجالاات التي يمكن 
للعقل البشري أن يعمل فيها بصورة أكثر كفاءة إذ كله آنا يعمل عل أساين كميية 


(4) المصدر نفسه, ج "ا ص 45-"117. 
لقد كان هودجسن محا في لفته الأنظار إلى الانحياز «العروي» للمستشرقين الغربيين. وهو الدي جعلهم يسوون 
بين حضارة «الشرق الأوسطء أو الحضارة «الاسلامية) والحضارة «العسربية». ولسنا في حاجة إلى القول ان 
العرب أنفسهم يشتركون مع هؤلاء المستشرقين في ذلك الانحياز وهم يميلون إلى أن الشرق الأوسط قد دحل في 
الفترة ما بعد عام ١76١‏ ميلادية في مرحلة من الانحطاط الممتد. وقد كان هودجسن عقا تماماً حينها ركز على 
الأهية الكبرى لاسهامات الفرس والأتراك في الفترة ما بين القرن الثالث عشر والساببع عشر. وتعقد هذه 
الحقيقة عملية التحليل التي يقوم بها هذا البحث حتبأء حيث ينبغي مقارنة أوروبا بكيانين غتلفين» العالم العربي 
في الفترة من القرن سابع وحتى القرن الثانٍ عشرء والعالم الفارسي - العثاني في الفترة من القرن الحادي عشر 
وحى القرن الثامن عشر 
وحيث إن كل دن وروا ولق الأوسط يحتويان على مناطق تتباين بدرجات كبيرة من حيث درجة التنمية مها 
فإن القارئات التي أجريت في هذا البحث إما كانت بين أفضل المراكز في الشرق الأوسط وأفضلها في أوروبا. 

(0) الجزء الاكبر من شيال آسيا وشرقها. ‏ ر 

(1) المصدر نفسه. ج .١7‏ ص ١ه‏ وانظر أيضا ص 1756 . 

(1) المصدر نفسه, ج 8 ص 185. 


1١1 


كبيرة من البيانات التجريبية وأن يخرج منها ينتائج تراكمية (مثل التقانة والعلوم 
ا والاقتصاد والإحصاء) ولولا أن كانط سبق أن استخدم مصطلح اليل 
الله (ممموعظ لمعنعةءط) ليعبر به عن أمر آخر لاستخدمنا هذا التعبير لوصف 
ذلك النشاط. وهذا أمر ينبغى أن نميزه بوضوح عن البحث في مساتل اللاهوت 
والميتافيزيقا والأخلاق والقانون والسياسة والجمال. وربما كانت هذه المجالات أكثر 
عمقاً وأهمية» ولكن العقل البشري قد وقف بشأنهاء منذ وقت طويل» أمام حواجز 
يبدو أنها مستعصية على التجاوز حتى الآن. ومن ثم فإن رؤية زرادشت وغوتاما 
لقنا وايسخيلوس » ناهيك عن أفلاطون وأرسطوىء لم تساوها مساهمات أخرى إلا 
نادراً» ولم تتفوق عليها مساهمات أخرى حتى الآن. 
لقد بدأ التقدم التقاني الأوروبي في تاريخ مبكر جداء ودعمه جزئياً النقل عن 
الثقافات الأخرى (مثل إدخال صناعة الورق وزراعة العديد من محاصيل الشرق 
الأوسط وجلب صناعة اللجام وحدوات الخيول من وسط آسيا) وكانت الصين هي 
المصدر الرئيسى للكثير من هذه المنقولات». ولكن هذا التقدم كان بالأساس نتيجة 
بقرية المحلية. وقد لخص لين وايت ‏ وهو أحد الخبراء في هذا المجال ‏ الوضع كما 
يى: «منذ القرن السادس تقريباً» بدأت أوروبا تُظهر إبداعاً في مجال التقانة يفوق في أهميته ذلك 
الذى حدث ف الاميراطوريتين الاسلامية والبيزنطية الأكثر تطورا في ذلك الوقت. ومع منتصف القرن 
الرابع بيد أن زاد اختراع ساعة الحائط الآلية من عدد الحرفيين المهرة في صناعة الآلات 
المعدنية» تفوقت أوروبا على الصين وتصدرت الزعامة العالمية في مجال التقانة)" , 


وف يجال الزراعة. يشير وايت إلى ابتكارات مثل المحراث كثير العجللات ولخام 
الخيول" وحدواتهاء وشيوع استتخدام المنجل وتطوير المسلفة. وما تبع ذلك من 
تطوير نظام المحاصيل الثلاثة وجلب الكثير من المحاصيل الاستوائية أو محاصيل 


(8) وكا ذكرنا جوزيف نيدهام في كتابه: 
اتاأواع نهنا عمل طسصسدت :.ككةالآ رعع#10طاصسدت)) مقالن انز ورمطلمعز ]اهن 0اره ععنعنعى بمتقطلعع1! بامعوول 


: (-1954 رؤوة 

ذكرنا بأن إسهام الصين في مجال العلم والتكنولوجيا كان عظياً. 
(4) 0716 :معط مالمقاره10 1/16 .0ع ,لهم .84 ماعمن نهز «رتزعه1[مسدءء"1 ذه ومتقهدم<8 عا 
7 .144.م ,701.1 ,(1972 يقمفتهه1 :مملهمة) عمرمعيض ره بررمامالط 

و انظر أيضا : 

ركقء21 طهلهع عقن :0عمل:0) عوابه[ن) ماع50 4انه رروه[م ع1 أددعنفء7/0 ,عاخ طلا لمععميوم1 عورا 
.(1956-1957 ركقع21 تملمعمهان) :07:1010) تروه[منااء1 زه مغن لم .لع ,عععمتك ععليقطك :(1962 
ماعع 01 18 كناه؟ عقتاطنام ,كعلاوتعء؛ كعك عأم«قارقع عاواواط ,.0ع ,كقتصنة<1 ععتسسسوكة :3 مه 2.كام؟ 
لهة ,2 880 1 .كاملا ,(ذ196 19625 ,ععممع ع0 5عمنها لكوع تهنا كعكوع87 توتيؤط) كقطئدلة12 ععأسيولز عل 
سد ) عورمساظط [ه 7ماقالط عتمم معط عولا«طف 136 ,.قلة ,رطمت .8.15 لمة مقادهط بإعدوام )يز 
.1-4 .كاآه؟ ,(1952 رقكع؟2 (الورع هنآ عم 50 ناسةة©) :.دقوا/ة رعوللوط 
(00) لسن تككة2) ك65ه3 5ه| وعلاهئط 2 علهاطايه عع1جامم معره[ هر روعخا72108 عل عرباناع] 
.(1924 


1١15 


الشرق الأقصى | إل أورويا المطلة على اليحر المتوسط - قعي المحاصيل التي تم نقلها 
قبل ذلك إل الشرق الأوسط وشمال افريقيا يا مثل التوت والسكر والأررٌ والقمح والقطن 
والعديد من النضار 00 


ويمكن إعطاء صورة عن التقدم الزراعي بما حدث من ارتفاع معدل المحصول 
إلى البذور في ما يتعلق بأربعة من أهم محاصيل الحبوب هي القمح , والجاودار والشعير 
والشوفان. فكان متوسطها في إنكلترا بين عامي و54١١‏ حوالى ل/ا, "”. ولكنها 
ارتفعت مع مطلع القرن الرابع عشر إلى /ا,5» ومع بداية القرن السادس عشر بلغت 
. أما فرنساء فكان المتوسط فيها لا بين عامي ١7٠١‏ 215594 و",؛ في القرن 
الرابع عشرء وما يزيد على 5 مع مطلع القرن السادس عشر”". وبالمقارنة ببعض 
أرقام الشرق الأوسطء تكون هذه ؛ الأرقام منخفضة, فكان القمح في مصرء مثلاء قد 
وصل إلى ١5‏ عام ٠‏ تقريباء وه-: في الأناضول في منتصف القرن التاسع 
عشرء وهو الوقت الذي تزايد فيه أيقا المحصولان الفرنسي والاتكليزي9". ولكن 
مرة أخرى. نشير إلى أهمية الاتجاه الذي سار فيه التغيير» لسن كيه سبب للاعتقاد 
بأن درجة التقدم التي تحققت في أوروبا كان لها ما يناظرها في الشرق الأوسط. 
ويتضح في هذا المجال التناقض الشديد بين ردود الأفعال المختلفة التي اتخلتها كل من 
أوروبا والشرق الأوسط إزاء النقص الحاد في عدد سكان الريف الذي نتج عن وباء 
الطاعون. ففي الشرق الأوسط. يبدو أن ذلك لم يساعد على التطور طويل الأمد 
للتقانة الزراعية ىا حدث في أوروبا5". ونب تشير المعلومات التي جمعها أندرو واتسون 
إلى أن الزراعة في المجتمع الاسلامي قد شهدت انخفاضاً في مساحتها وكفاءتهاء 
وذلك بعد أن وصلت إلى أوج تقدمها في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر 2" , 


أما بالنسية إلى الحرف. فقد كانت طواحين المياه أكثر انتشاراً ف أورويا منبا في 
غيرها من الحضارات «فمع مطلع عام ١١87‏ سجل كتاب وليام الفاتح أن كل قدرية من القرى 


)1١(‏ -700 ,ممنةن 1 كنآ ممه ممتأسامع8 لمسطابعتيوة طوعة عطاك ,ممكئام/7؟ .10 وععلمة 
.8-5 .هم ,(1974 طءعئد]/1) 1.هج ,34 .01؟؟ ,ماع11 عتجرمابمعءظظ عزه أمتسنطه2 «,1100 
وكتاب وشيك الصدور للكاتب نفسه. وقد أشار واتسون إل أن الأوروبيين كانوا أكثر بطئاً في إدخال الكثير من 


هذه المحاصيل . 
(؟١)‏ 16.م ,(1963 ,[.طاص.م] :مع ع سنمععة/07 1810-1820 ,كمناه!1 1614لا ,رطادظ ههه معطنتاة .8.53 
1 
)١‏ 1800-1914 ,امم ء[فلغا! عنا زه ررماعطلط ءت«رمن«مءظ 176 .له ,هكد متاتطط معاعهطك 
-100 7/16 ,اللدكك1 متلتطط كعاتقطت لهة ,377.م ,(1966 ركوععط معقعنطت غه نوالوءجتمتا :111 رمودعتط) 
50 معأمدظ ع1/1001 جه] «عتمع© عط أه كممنامعتاحاظ ,1800-1914 ,ماما زه ««ماكطاط عتمم 
.214-15 .هم ,(1980 رؤووعء2 مع معنطك عه تزالورع الملا :.111 رمومعنط) 13.مم 
)١4(‏ وماععملءط :. 11.3 روواعممتتط) اعم ءالفنابط ع1ذا امأ اأنععط عإعواظ 7116 ركلوطا ./17 اعمطعتح 
ممم ,(1977؟ رووعء8 زاأومء تلدل1 
21١)‏ .«700-1100 ,رههأكدة1211 5اآ حمة ممتاساو ع8 لوسطلسعتيوم طوعة ع1» رممسنه/لا 


١ 


الاتكليزية التي بلغ عددها ٠‏ آلاف (والتي كان عدد سكانها حواللى )١,٠٠١,٠6٠*‏ قد احتوت على 
طاحونتين تقريباً»*227 وفي القرون الثلاثة التالية» استخدمت طواحين المياه استخدامات 
متعددة على نحو لم يسبق له مثيل» فقد استخدمت في صناعة النسيج والصناعات 
المعدنية والخشبية وغيرهاء ى)| شجع وجودها استحداثء أو نقل» العديد من 
المخترعات مثل الحدبة والكَرّنك. أما طواحين المواء. فمن المؤكد أنها اخذت عن 
الشرق الأوسط. فهي مذكورة في الحوار الشهير بين عمر بن الخطاب وأبي لؤلؤة في 
عام 554 م2 وإن كان قد طرأ عليها تطوير كبير وانتشرت على نطاق واسع في كل 
أوروبا الغربية. ويمكن تقييم الفرق الذي أحدثه الاستخدام الواسع النطاق لطاقة 
المياه والرياح من خلال الحقيقة التالية: في حين أن معدل العمل للإنسان يبلغ حوالى 
٠ ١‏ حصان, وتبلغ بالنسبة إلى الثور 55 , ٠‏ والجمل 25,٠١‏ فإنها بالنسبة إلى طاحونة 
المياه المتحركة تتراؤح قوتها ما بين ؟ ‏ 5غ بينما تبلغ قوة طاحونة الحواء الثابتة 8-1 
أحصنة*2©, وربما يكون الأمر الأكثر أهمية هو دخول الآلات إلى كل القرى تقريباً 
ومعرفة كل الأهالي بكيفية عملها واستخداماتها. 

ويركز وايت أيقاً على الابتكار في مجال بناء السفن والملاحة وصناعة السلاح» 
رغم أنه لا يبدو أن السفن الأوروبية كانت قد تفوقت على السفن الشراعية الصيئية 
حتى القرن القامس عشر. ونظرا إلى الاستعانة المكثفة بالخبراء الأوروبيين» استطاع 
العثمانيون, الاحتفاظ بمستوى تسلح يقترب من مستوى التسلح الأوروبي طوال القرن 
السادس عشر. 

غير أن هناك ثلاثة اختراعات تستحق مزيداً من الاهتمام ألا وهي ساعات 


55٠ 05١‏ .م ت6هابهالن) أمأء 30 نجه بروماهنعع1 اودع وول ,اتا 
)١1/(‏ ,761.1 ,(1879-1901 ,[.ماص.م] تمعلاعة) العلنجم1 تجدطه1-]م .كله ,[.اه أ] وزعه6 عل .11.1 
2 2620 2.مم 


(8ا) ,عتمسطتلة8) 600 ىه زكعاه80 مفعناء7 ,زوع 4انه مواق رعلطماءططتآ قمعه لعكلم 
50-1 .مم ,(1963 رقعل800 متدومع2 :.1120 
كانت طواحين الهواء البرجية التي حلت في أورويا محل طواحين الهواء الثابتة أكثر قوة. ويعرض متحف ادينبرج 
عجلة مائية عملاقة صنعت عام 1877 وكانت تستخدم حتى عام 6 لطحن الشعير» وغزل القطن وتفكيك 
الأنسجة لصناعة الورق. وكانت طاقتها تبلغ حوالى ١٠6١-حصاناً.‏ ومن ناحية أخرى؛ يبدو أن طواحين المواء 
كانت قد اختفت من الشرق الأوسط في تاريخ مبكرء فقد أشار الجبرتي إلى تلك الطواحين التي جاء بها 
الفرنسيون إلى القاهرة في عام 1944 1044 باعتبارها ظاهرة غسير مألوفة. انظر: عبد الرحمن بن حسن 
الجسيرتي » عسجائب الآثار في التراجم والأخبار (بيروت: [د.ن,]ء 4ا19), مج 7ء ص 2721. وقد أقام 
الأوروبيون في تاريخ يسبق هذا التاريخ سبع طواحين أو ثانياً في الاسكندرية ى] جاء في مقال ججيرارد .5.5) 
,(0غة01 الذي أشار إليذ شارل عيساوي في كتابه: 
037 ,1800-1914 رأعدظ 1/1041 عا كزه «ر«مامااط عترم رمع 11:6 . أجوددك1 
كيا أشار الخبرتي إلى عربات اليد على أنها أيضا لم تكن ظاهرة مألوفة. انظر: الجبرتي» المصدر نفسه.مج ١‏ ص 
ضنة 


ىا 


الخائط, والنظارات.ي والطباعة. فقد كان تأثير الساعة ني عادات الإنسان ني عمله 
وأفاط تفكيره مذهلاً. إنما إضافة إلى ذلك كانت ساعات الحائط من أولى الآلات 
المعقدة التي تم استحداثها. وكان شيبولا قا حينما اعتبر وصول ساعات الحائط من 
إيطاليا إلى الشرق الأوسط عام ١77”8‏ بمثابة بداية تصدير الميكنة الأوروبية عبر 
البحار*». كا شكلت النظارات خطورة مهمة إلى الأمام إذ إنها أطالت من الحياة 
العملية للإنسان على نحو ملحوظ. وقد تم أيضاً تصديرها سريعاً إلى الشرق 
الأوسط . أما بالنسبة إلى الطباعة, فقد طبعك الآلاف من الكتب في الصين واليابان 
في زمن مبكر بالطبع ٠‏ غير أن أورويا استطاعت أن تقفز قفزة كبيرة إلى الأمام في هذا 
المجال فمع بداية عام 150٠٠‏ تقريباء كانت اثنتا عشرة دولة قد عرفت الطباعة وتم 
بع +٠١‏ ألف نسخة من الكتب”© وكمثال آخر» «بيعت /6١‏ ألف نسخة على الأقل من 
كتب ايرازموس أثناء حياته ١579(‏ - 10575)., ولا يدخل في ذلك ترجمته الإنجيل»9". 
ولم يكن ذلك كله يعني أن التقانة الأوروبية فاقت تقانة الشرق الأوسط في كل 
الفروع . فقد ظل العكس صحيحاً لقرون عدة في ما يتعلق ببعض الفروع الأخصرى 
(مثل ادرف والفحان و عضن أنوا اع السيج). وقل أثيت مهندسو الشرق الأوسط مهارة 
عالية وقدرة عل الابتكار ف بعضص فروع الهيدروليكا”" , وي المقابل, هناك ما يدل 
على أن تدعورا أفيها قد حدث في مجالات أخرى في أواخر العصور الوسطى 
وبدايات العصر الحديث. ويلحظ أشتور ارثباطاً فتاشرا دين التقدم التقاني الأوروبي 
وجمود الشرق الأوسط. ٠‏ ويرجع هذا الجمود إلى استبدال المشروعات الحرة تحت الحكم 
العباسي والحكم الفاطمي بأشكال مختلفة من السيطرة والاحتكار والابتزاز تحت حكم 
الماليك . ونتيجة لذلك «ل يعد معظم صناعات الشرق الأدنى في القرن الرابع عشر قادراً على 
المنافسة مع السلع الغربية المصنعة التي استوردها التجار الإيطاليون وغيرهم)9», وهو الأمر الذي 
أذى إلى مزيد من تدهورها”". 


)١9(‏ انظر: ,تععللة/17 :عامملا بسعا!) عابت هبه ماعه01 ,هقلاممكت .81 ملمق"© نمأ «رعمة]عوط» 
(61967 

(١؟)‏ نهأ «رهه نامرع عللتامءكء5 عط غه عم عط هز نوع هامصطعع1» ,قمعطمعلاعكا ممقممعط 
10م ,701.2 رع جزم ملاع زه نزرهاكأل] ع0 معط مابعلاره1 7176 .لع رقلاممكت 

١١؟)‏ ,(1970 ,علهه57أمم5 لمة عللزثآ :«ملهمآ) 16/1247 زه كاناتعمرظ ,لإلساة"1 رإعءقرت 


.10.537 
(١؟)‏ من أجل الحصول على دراسة جديدة وحديثة» انظر: 
حلة تجا] نزحا ,وععابةء 18 أمعتممااععالآ دنمترعواء1 زه عولءاسه ا إن عأمه8 186 ,لائتآ عولعلانده 10دممط 
.(1974 ,[.دم.سإغاعععل:ه<]) تممعدل-لع حقدجة 1 
؟1؟) عصوالا رعاعء8 عجمء0 - نمق نلأ «رضع ا د76 نفع مسرم نل عقعممفنآ» ,ءمااوة طموناظ 
© قلع 0 هما ممرماع مئلعل! فك وجلدرع0 وأمعدعل/اآ ..كلك ,أكناوء1 ممتأومعث 220 13801055835 015505 
318-21 .جزم ,1ءامل؟ ,(1977 معلطعو[0 .هآ تععمععه1) امد بحد غامعء3 ,ممع فاءعم 0 
)١4(‏ في هذه النقطةء قد يكون من المفيد أن نفكر في ما إذا كان التقدم التقاني لكل من الشرق الأوسط - 


١١/ 


ولم يصحب التقدم التقاني المستمر حتى في ظل ظلام القرن الرابع عشر تقدمم 
علمق ال وم تكن أورويا قد سبقت المسلمين في الرياضيات وعلوم الفلك وغيرها 
في أواخر العصور الوسطى . غير أن أمرأ جديدا قد حدث مع بداية القرن انامس 
عشر تَثّل في ظهور هنري الملاح -1١6:(‏ ) وليوناردو دا فنشي ١505(‏ 
1915). ولم يكن بالطبسع المعهد الذي أنشأه هنري الملاح في ساغرس الأول من 
نوعه فقد سبقه متحف الاسكندرية ودار الحكمة في بغداد. غير أن الجديد في تلك 
المنشآت كان العزم على تحقيق هدف أكثر عملية وهو الاكتشافات البحرية. ومن أجل 
هذا الغرض مر هنري على معظم فروع العلم المتصلة بهذا الأمر (مثل الجغرافيا 
والفلك وبناء السفن والملاحة). ورغم ميله الديني - وربما الصليبي العميق ‏ انكتٌ 
على كل العقائد والثقافات طالباً المساعدة من العلماء المسلمين واليهود. أما عن 
ليوناردو دا فنشى» فا ينبغي للمرء إلا أن يدرس مخطوطاته ومذكراته عن الميكنة 
الخاصة بالعمليات العسكرية والانتاجية على حد سواء وعن الميدورليات والتشكيلات 
الخيولوجية والتشريح وعالم الحيوان والنيات» وذلك : من أجل أن يدرك ظهور روح 
علمية جديدة تستخدم الملاحظة إل دروجة ل يسى كا كيل وكالعادة فقد كان 
سيغموند فرويد محقاً حين قال عنه «أنه مثل رجل استيقظ مبكراً للغاية في الظلام بينما ظل 
الآخرون نيامأم*" كلا ففي الواقع » لقد لقد بزغ فجر عصر جديد. وكانت مشل تلك 
الحقائق هي السبب في جعل مقارنة هودجسن بين عصر النهضة وبين الصين في عهد 
سونغ ) وبغداد في عهد الخلفاء مقارسة غير ذات معنى. فمن غير المجدي أن يدّعي 
المرء أن الاكويني كان مفكراً أكثر ذكاء من ابن رشد أو أن القديس فرنسيس كان أكثر 
تعمّقاً في التصوف من ابن العري» أو أن الكوميديا الالمية كانت أعظم من 


- وأورويا مرتبطاً على أي نحو بتوجهات سكابباء فقد يكون عامل السكان هو الخافز الذي دفع إلى حدوث الثورة 
الزراعية العربية في الشترة من القرن السابع وحتى القرن الحادي عشرء كما أنه من المؤكد أن هذه الشورة قد 
مكنت من حدوث مو ملحوظ في عدد السكان. وكذلك كانت الحال عند بداية النبضة الأوروبية. وقد أدى 
الطاعون الأسود إلى تخفيضص عدد سكان المنطقتين بدرجة كبيرة» غير أن التحسن قد طرأ على أوروبا في مرحلة 
مبكرة عنه في الاميراطورية العثانية. أما بالنسبة إلى البلدان العربية فلم تظهر أي بوادر لحدوث ارتفاع طويل 
الأمد وذلك حي القرن التاسع عشر. . من الممكن إذن أن يعرى الوبداع التقاني الأوروي الأكبر على نحوما إل 

الضغط السكاتي. انظر: 
-ةأناععءم5 هذ لإووعظع مة تععتمسط ناوعة عط ؤه مه هانامه2 لمع ممعم عط ,ترتدكد1 متائط" معامقطء 
0010171 ال كعنهنازق 700-1900٠‏ ,أكهظ 410416[ عنه هك[ 3716 .لع ,طل100811آ مآ سقطقعطة4 نم «رومة 
.(1981 رؤوع:1 موصو”آ :. 11.1 بمماععموط) بررمنواط أونعه5 0ه 

(6؟) جاء ذلك في استشهاد قدمه: 
6 ,(1974 ,[.طام.م] :علره لا بججع11) م070 امعط 1م801 1716 ,نغ 2 12015130 
ويعتمد هذا الكتاب على مذكرتين تم العثور عليهما في مدريد عام 6 وهويعطي فكرة عن عمق فكر 
ليوتاردو ورحابته 


١14 


الشاهتامة أو أن بوتيتشيللٍ كان أدحق في رسمه من هزاد. أو أن كنئيسة القديس 
طرسن' كانت اكش رفعة وميموا طن معد العلوانيةة كا أنه من غير المجدي بامثل أن 
نبحث عن نظراء نري وليوناردو خارج أوروبا. وإذا كان هناك حاجة إلى المزيد من 

المقارنة يمكن للمرء أن يتذكر تحريم بايزيد الثاني للطباعة بالعربية والتركية في عام 
20 واس 0 مطبعة تركية ف اسطنبول حت 8 لاو1 من ناحية 


ثانياً : السبق الأوروبي ف فى مجال الاقتصاد 


كان لأوروبا السبق المبكر في مجال الاقتصاد. مثله مثل التقانة والعلوم. وينبغي 
أن نميز بين ثلاثة أبعاد: الفكر الاقتصاديء والممارسة الاقتصادية» والسياسة 
الاقتصادية. ففي الفكر الاقتصادي ‏ مثله مثل كل العلوم الاجتماعية ‏ تفوق ابن 
خلدون )١505- ١77:99‏ على كل معاصريه الأوروبين والمسلمين على حد سسواء. 
وكانت له نظريات واضحة ومتراسكة عن القيمة والأسعار والانتاجء وأفكار * ازة في 
قضايا متعددة مثل قضية دور الذهب والفضة في التجارة الدولية؛ ووظيفة الانفاق 
الحكومي . . . الخ”". وقد استغرق لقنا يود الأوروبيون عدداً من القرون ليلحقوا 
بأفكاره في الكثير من المجالات المهمة. وقد أثبت ذه المقريري )١4273-1١552(‏ 
فها عميقاً للظوامر الاقتصادية وقدّم تحليال دا لتخفيض قيمة العملة والتضخم 
اللذين كانت تعانيهما مصرء وذلك في كتابه إغاثة الأمة بكشف الغمّة'. وقد اهتم 
ابن تغري بردي تلميذ المقريزي بدراسة الأسعار وغيرها من القضايا الاقتصادية 
الأخرى . 

ولم تشهد أوروبا في العصور الوسطى نظيراً لابن خلدونء وإن كان نيكولا 
أو ريزم قد كشف عام )١١71١(‏ في كتابه كمل ا«مفانوسطط #فتوهم2 ما 46 16ام16ه17 
5 عن فهم واضح لتقانون غريشام ولخطورة خفض قيمة العملة. كيا أشار 
كوبرنيكس ١4177(‏ ”57 15) إلى النظرية الكمية للنقود. وفي عام 8 عير عنها 


فهرم سمح ف ذلك الوقت بطباعة الكتب بالعبرية ) واليونانية. واللغات الغربية وتم نشر الكثير متها . 
(117) انظر: 
.(1944) 38 .أ0/ رمرله مم تارم0 11 كط «,غأ1800801015 وعفعد ه21 :0 لاللقطكاط صطل» ,امقطمدل8 .ى.ق3 
وانظر أيضأ المقدمة والفصلين الثالث والرابع في: 
هه ,(1950 ,نم2م مم1 معطم :دعلدمة) وبماكقط زه ترطممكه![ ع4 ورف ,.لة ,تهودك1 متلتطه وعاعتمطه 
أمعانئاه [0 اناه «,ى )1008015 سماصعن) طأمعع مده ك :مدال اقطعا وطل» رمعتدلنه8 لتتوط موعل 
1971 كعامه0 - وعطسعامء5) 5.مم ,79 701 ,تزومم دمع 
)3 أبو العياس أحجد بن علي المقريزي» إغاثة الأمة بكشف الغمة (القاهرة: عمد مصطفى زيادة 
وحمال الدين محمد الشيال. .)1١94١‏ 
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حجان بودان بوضوح شديد وقدّم تحليلا جيداً لآسباب الارتفاع الشديد قِ الأسعار اله 


وسرعان ما تلاثىء الاهتمام بالقضايا الاقتصادية في الشرق الأوسط بعد 
المقريزي. ويمكن إدراك ذلك بوضوح من خلال كتابات اثنين من أكبر مؤرخي' العصن 
العثماني: نعيمة )١171١6- ١576(‏ في اسطببولء. والجبرتي (07/!ا١ ‏ 1876) في 
القاهرة. وقد قرأ تعيمة ما كتبه ابن خلدوت وقال عنه : هان الكاتب» وهو شخص عظيم» 
قد تخطى كل المؤرخين وقدّم كل ما تعلّمه من خلال مقدمته)0"©. ولكن كان الشغف بالقضايا 
الاقتصادية من بين الأمور الكثرة التي لم يتعلمها نعيمة من ابن خلدون,» وقد كشفت 
الترحمة الاتكلدرية لجراي و رمف الغرة من عام ٠‏ إلى ٠١75‏ هجرية 
1١1١17-16451(‏ ميلادية) والتى تقع في /4571 صفحة عن نموذج واحد فقط: تصحيح 
ع :اج 141ل القرات الى كانت جأحها مشر عار نايا مك ل 
١5١70‏ م2 وقد كان الجيري أكثر أهية في ما يتعلق بموضوع هذا المقال من 
نعيمة. ويمكن للمرء أن يجازف بالادعاء بأن الجبرتي كان مؤرنحا متواضعاً باستثناء 
تأريخه للغزو الفرسبي لمصر في عام »؛ وهو الذي قلب حياته زأسا عل فقي 
فقد كان وصفه للفترة من  1١7/1‏ /1141 ه  17/07(‏ 10/8/78 م) التي تسجل ارتفاع 
نجم علي بك الكبير وأفوله9”» الها من أي معلومات اجتماعية أو اقتصادية: حمس 
حالاات مصادرة. حالة فرص ضريبة جديدة) إلغاء العملة التي أصدرها عل بك 
الكبير» وإحصاء المواشي التي كان يملكها أحد كيار العلماء”©. غير أن الاضطراب 
الذي أوجده الغزو الفرنمق قد عمل على زيادة إدراكه. فاحتوى وصفه لعام 
ه ١!48(‏ 144 م) الكثير من الملاحظات المهمةء على سبيل المثال: 
الأسعار السخية التي كان يقدمها الفرنسيون مقابل المواد الغذائية» وعادتهم الغريبة 
المتمثلة في دفع مبالغ لأصحاب الوبل والحمير وسائقيها مقابل خدمتهم , ع عادتيي 
المتمثلة في دفع رواتب للعبال بدلا من مجرد إجبارهم على العمل”". كيا قدّم وصفاً 
مفصاد لنرع الضرائب المفروضة ومعدلاتها والصعوبات التي واجهها أصحاب 
الأراضي في الحصول على صكوك ملكية وفقاً لآوامر السلطات وخفض أسعار 


(9١؟)‏ انظر الاقتياسات المطولة من: 
.(1924 ,[ طام ]نه لهمآ) أفأوناه:!1 عتمترمع]ز رراروظ رعمعهو]8 .18م نمز متله8 لمج عتوبعر0 
(دبخية لبك حا للك 1216011 سقصدده1! نزحا لعتدلك ,ممشملة “زه نركناز5 4 ,كقصطمط1 ممالا ذزبوع] 
2.م ,(1972 ,قمعم ادوع تهنا عأمولا بسعل8 بعلعولا برع ا8) 4,مم زمه لاهج ا ممعؤووظ موعكر 

١١‏ ؟) :كان عرزا زه 1659 0 1591 0# #تأبظ اأكاعاما1 معطا [0 كأمتد4ق مهستدل؟ وكمأمس كح 
-250377 371 صم ,1.اه؟؟ ,(-1832 دلا552ا]/1 صطه3 نسهلممرآ) معمقعع وعلمقطك نز لمعنو أفممن ,قي 
إفضة امصدر نفسهء ج .2 ص 7 ا 555 
(7"7) المصدر نفسه. جاء ص كاللء “كال #ا” 8‏ كلل ممخلل لاضثلل 4ؤث"8 و5أ:. 
(5؟) المصدر نقسهء ج اء ص 7817-1١14‏ . 


1١ 


المأكولات بمرسوم أو قرار» وأثر الحصار البريطاني في السوق المحلى. . . الخ*". وحين 

أتى على عهد محمد علي كانت كراهيته الشديدة لسياسات الباشوات التي 56 
آثار عكسية في طبقة العلماء الي كان ين ينتمي إليهاء هي ما جعله يؤرخ بالتفصيل 
للعديد من الإجراءات المهمة (مثل إلغاء ضريبة الالتزام ومصادرة الحبات)0"©. غير أن 
كتاب الجبرقي قل ظل محظور التداول حىق عام امل وظل نقص الاهتيام بالقضايا 
الاقتصادية مستمرا حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر«". 


وإذا كان لي أن استطردء فيمكن القول ان نعيمة والجبري قد متلا نقصأ ضخاً 
في البناء الفكري للشرق الأوسط.. 


«القد أصبح 1 ن 1 عماء للعالم الاسلامي والحضارة الاسلامية منكفثين على الذات إلى 
درجة كبيرة (وعلى ثقة كبيرة أنهم يجسدون الحق والخير) إلى الحد الذي فشلوا معه في تقديم الحد 
الأدى الذي لا غنى عنه من الاهتيام بعالم «الكمار . ومن الواد ضح أن نعيمة كان لا يعلم شيئا عن 
أوروبا المعاصرة ويعلم القليل جداً عن أوروبا ف المافي . لقد كان ليبرالياً بالمفهوم العثماني ومتفتحاً 
وشغوفاً بالبحث قي إطار الحضارة العثانية الاسلامية» إلا أنه " جد غضاضه ف المقارنة بين أوروبا 
القرن الثامن عشر (أوروبا في عهد الأمير أوجين ومارلبورو ولويس الرابع عشر) وأوروبا في عهد 
الحزوب الصليبية . فكل من هذه العصور شهد العديد من الشخصيات مثل «كجي ) الجرمان وكان 
لحم امبراطورهم , وكان نعيمة» بالتأكيد على درجة عالية من الدراية والعلم بمفهوم عالمه» غير أنه من 
الؤكد أيضاً أن التعليم / يؤهله للدفاع عن عالله ضد التحديات الجديدة الي كانت أورويا الحديثة 
تضغط بها على عاله بالفعل9. 


إلا أن المسألة لم تكن يرد أوجين ومارلبورو؛ إذ كان نعيمة معاصراً لكل من 
نيوتن وليبنتنء» ولكنه استنئج بعد أن أعد قائمة بأساء عدد من الباحثين العثمانيين غير 
الأكفاء. من أولئك الذين درسوا العلوم الديئية والآداب: 


إفادة المصدر نفسه. جْ كل ص “19 1955-لاأقك 7١571١١7565‏ الات الا الل 
45" و1:5. 
(17) انظر ترجمة بعض الفقرات المتصلة بللك الموضوعء في: 
380-83 .جم ,1914- 1800 راموظا 1006[ 16[ زه ن«منقطلط عتم معط 1716 .لع ,الجهقوو1 
(/7””) في ما يتعلق بالأتراك» انظر: 
-117 “0 4007:2010[ 186 1(آ ولاق 4 بلتأهنا1710 011017167 وتجناه 7 كإ0 كأد66 0 17:6 ,ستلعملا لبعد 


لإالقرع اتلدلا وماععملط :.8].1 رومغععملوط) 7.21 زمعللساك لمنتمع 0 مماععملمط ,كمع4! إممتنتامط العن[ 

(1962 رووععط 

في ما يتعلق بالعرب» انظر: رثيف الخوري, الفكر العريي الحديث: أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي 
والاجتياعي (بيروت: دار المكشوف. .)١1941*‏ وانظر أيضاً: 

عطا صه عستاتر للا لمعارماة111 عوط 1404/6 عن[ا'زه كانه071انة8 ,.كله ,101 .2,86 لمعه ذأبوعة لممددعظ 

.(1962 رقوع؟2 لوأأورع هلآ 021010 :عرولا بوع1] زمهلممآ) دلقة أه عاممءط 

زذيلدة ,82-93 .مم ,1/1716 إ0 ولاق 4 ,85 1ائم 1 


تفيل 


(في هذا ما يكفي لإثارة حقد المسيحيين» . 

«إذا ل يَرفَكَ هذاء فأعرض عنه ولا تحفل هع" , 

وقد جاء الجبرتي بالمثل معبّراً عن عدم اكتراثه بالثقافة الغربية حتى حين طرقت 
أبوابه بواسطة جيش نابليون. فقد دعاه المعهد المصري وبعض العلماء الآخرين 
لحضور بعض التجارب الكيميائية. غير أن هذا قد أثار مزيجا من الحيرة والانبهار مثله 
مثل المحاولات الحادفة إلى التأثير على المصريين عن طريق إطلاق المناطيد'». وقد 
شكل كل ذلك تناقضاً مذهلاً مع اليابان حيث تزايد الاهتام بالتعليم الغربي في القرن 
الشامن عشر. حتى أصبح لدى عدد غير قليل من الباحثين فهم واضاح لنظام 
كوبرنيكس وللدورة الدموية8». 

وبالعودة إلى النقطة موضع البحثء كان الاهتيام بالاقتصاد يسير جنباً إلى جنب 
مع الاهتيام بالأرقام9". وهنا أيضا تخطت أوروبا الشرق الأوسط سرعة كبيرة. وعلى 
الرغم من أن مصرء على سبيل المثال. كانت تخضع للمسح الدوري لأغراض 
مساحية لم يد شق أي شيء على على درجة التفصيل التي جاء بها كتاب دومسداي 
(كم'امي وذلك حتى ظلهوق الدفاتر العثانية في القرن الخامس عشر”». وقد قدّم 
الاسلام في العصور الوسطى مساهمات قيّمة في مجال الرياضيات», غير أن علم 


(9؟) ‏ .98.م ,هبط جملاكا 0 مزه 1659 10 1591 مجر ع «اصظظا اأمعاجها1 م[ زه مامح4 مستدلة 

(0:) الجبريء عجائب الآثار في التراجم والأخبار. مج ١7‏ ص 7٠‏ -744, 

(١غ)‏ :.كتلمن) ,0؟ملهماة) 1720-1830 ,ومروسباظ [ه تعنامءوز1 ودمارومول 116" رعدعوع1 للمموط 
.355118م ,(1969 كد82 واأومع ب الولآ لرم مداق 


(47) وقد أدرك السير وليام بيقي (لإناء8 13:0/اة/7! :ز5) هذه العلاقة بوضوح. وهو الذي أطلق عليه 
مار كس «مؤسس الاقتصاد السياسي؛ . ففي كتابه ©1/116/1أجللم مناه" الذي كتبه عام 17177 تقر 5 يقول: 
وبدلاً من استتخدام صيغ التفضيل والمقارنة وأحجيات المثقفين فقد أحذت على نفسي أن أعبر عن أفكاري على 
أساس الأعداد 0 والمقاييس». نقل ذلك عنه: 

0 ,(1961 رتعطة"1 ممه تعجاة*1 نههلهمة) االعه:11 عتسمسمع8 إه نماك 4 ,اامجا عضر 

25 بلطم هذا القول ليس صحيحاً على إطلاقه» فالقول بأنه م تبق أية وثائق لا يعني أنما لم توجد 
أصلا. غير أنه في تمع كان قد تمتسع بئلك الغزارة في الإنشاج الأدبي وحظي بذلك العديد من علماء التاريخ 
الذين اتسموا بالداب والصلة الوثيقة بالدوائر الموسمية. من الصعب الاعتقاد بأنه كانت معلومات ذات قيمة في 
ما يتعلق بالسكان أو الونتاج أو التجارة الخارجية, وانها ل تحظ باهتمام الباحشين أمثال ابن خلدون والمقريزي 
والقلقشندي . أما في ما يتعلق بالمسائل التي كانت تلقى اهتهام حكومات الشرق الأوسط في العصور الوسطى 
وهي الضرائب والحيش» فإنه توجد معلومات كثيرة وعدد لا باس به من الأرقام. وقد أعطى حسنين رب بيع فكرة 
واضحة عن مدى المعلومات الاقتصادية المتاحة وحدودها عن مصر. الي كانت أكثر بلدان الشرق 56 تقدماً 
وخضوعاً لحكومة قوية. انظر: 
هاطع 0 ,1341 - 1169 .2آ.م ,741 - 564 .1[.ك ,أونزوظ زه عاضر أمنء هد[ 186 ,عطق متعموددوكز 


نادت ذه ١1.مقطه‏ زالدتععمقة ,(1972 رؤدعم تالدع لمل] 0:10 لوول برعلظ زمولممنة) 25 بوعلرع8 
,«50105683 01 لإعلادناة أ 


يفل 


الاحصاء ء لم يكن أفضل ما تم تقديمه. وقد يبحث المرء دون جدوى في أعمال علاء 
التاريخ أو الإدارة العرب والعثانيين لكي جد مشا لتلك البراعة الفكرية التي تتضح 
عند جيوفاني فيلاني ١171/5(‏ -1758) في قوله: 

«(من خلال كمية الخبز المطلوبة بانتظام في فلورنساء قدَّرت عدد الأفواه في المدينة ب 40 ألف 
فم مقسمة بين الرجال والنساء والأطفال. وقد اعتقد البعض أنه كان في تلك الفترة ١#(‏ 
-178) نحو 8١‏ ألف رجل في أراضي فلورنسا وأحيائها وعن طريق القس الذي يعسّد أطفال 
المديئة» والذي كان يودع حبة فول سوداء لكل ذكر يتم تعميده» في سان جيوفاني» وحبة فول بيضاء 
لكل انثىء وذلك من أجل التأكد من عددهم. نجد أن عدد المعموديات التي أجريت في تلك الفترة 
كان يتراوح بين ٠٠5,ه‏ و٠٠٠1‏ سنوياء وكان عدد الدكور عادة مايفوق عند الإناث بحوالى 9٠م‏ 
إلى .5٠*‏ كما نجد أن عدد الأولاد والبنات الذين كانوا يتعلمون القراءة والكتابة قد تراوح بين 2 
آلاف و١٠‏ آلاف. وأن عدد الأطفال الذين كاوا يتعلمون العد والحسابات قد تراوح بين ألف 
و١٠6٠٠1ء‏ وأن الذين تعلموا النحو والمنطق في أربع مدارس كبرى تراوح عددهم بين ٠6ه‏ 
و9١٠").‏ 


وكان عدد ورش النسيج الصوفي قد وصل إلى ٠٠١‏ أو ما يزيدء وكانت تصنع 
حوالى ٠١‏ إلى 4١‏ آلف قطعة قباش يصل ثمنها إلى 11,0٠0,٠٠١‏ فلورين ذهبية. 
وقد بقي حوالى ثلث هذا المقدار داخل الأراضي كمكافأة للعمال» دون حساب ربح 
التاجرء وقد عاش أكثر من ٠١‏ ألف شخص عليها. ولزيد من التأكد, نجد أن 
حوالى ٠٠٠١‏ ورشة أو ما يقرب من هذا الرقم كانت موجودة قبل ذلك بثلاثين عام 
وهي النِي كانت تصنع ٠66‏ ألف قطعة قياش سنوياًء غير أن هذه الأقمشة كانت أكثر 
رداءةوأمل جودة بمقدار النصف. لأن الصوف الإنكليزي في ذلك الوقت ل يكن 
يستورد ولم يكن أهل المدينة يعرفون ‏ كما عرفوا فيم| بعد كيف يستخدمونه9©. 

ويتطلب التوثيق السليم للاختلاف ما بين اللمارسات الاقتصادية للشرق الأوسط 
وأوروبا كتابة التاريخ الاقتصادي الخاص بالمنطقتين وذلك عبر عدد من القرون. 
وينبغي هنا فقط أن نشير إلى تناقضين: أولآء التفوق الكبير في أساليب المحاسبة 
الأوروبية التي 7 تم اكتسابها بعد استخدام ظ القيد المزدوج لمسك الدفاتر في أواخر 
القرن ار الل القرن الرابع عشر«" (وقد يصدق القول نفسه على 


(5:) انظر: 
وأنأسوللآ اننع تته دع نلعا مثا ارا ممه 15 أمنتعنابتاة ,ل : تصنزنخا . للا مدامآ لدنة ععدرما مسمتاقطوك امعطم 
ركقة81 لإاأكتك7الان] متطدسسامن) تامملا بوعل<) لة ,حمدلساذ أده كمان1نا50 ,لمتتوعنان)© أه كلرمععمي1 
.71-4 .مم ,(1955 
وقارن ذلك بعمل مشابه عن ميلانو في عام 24+ ص 057 77. ووصف عربي لمديئة فاس في القرن الرابع 
عشرء ص 754 - هلا. 
ك6 المصدر تنفسةف ص اخ اللا 


رفال 


التأمين)0*" ., ثانياء قدرة الأوروبين على بناء هياكل اقتصادية أكير وأكثر تعقيداً 
وديمومة. ويمكن أن نسوق هنا أمثلة كثيرة» ولكن يكفي الأمثلة الأربعة التالية: : أولأء 
لقد كانت الأصناف (نقابات التجار والصناع) الأوروبية وشرق الأوسطية التي قد تعبر 
أو لا تعبر عن العصر العثاني» تشترك في الكثير من الخصائصء ولكن امتازت 
الأوروبية عن مثيلاتها في الشرق الأوسط بأنبا أكثر هيكلية وديمومة وأكثر استقلالية» 
بل أقوى من الناحية السياسية*'). ثانياء لقد تفوقت أوروبا على الشرق الأوسط ف 
المسائل البحريةء ويمكن المرء أن يشعر بالإعجاب إزاء تنظيم قوافل السفن التجارية 
التي كانت ترسلها البندقية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر إلى أجزاء مختلفة من 
البحر المتوسط. وهى الي فاقت في تألقها كل مثيلاتها في الشرق الأوسط. وقد كانت 
صناعة السفن واخرائط إضافة إلى التقنيات الملاحية الأوروبيبة» أفضل من نظيرتها 
الشرق أوسطية«». ثالث يمكن المرء أن يقارن المائز بمعاصريهم ونظرائهم من التعجار 
الكارميين" فقد عمل الكارميون في مساحة أكبرء ونظرا إلى ثروة إقليم المجيط 
الحندي وارتفاع أسعار التوابل وغيرها من المواد التي كانوا يعملون بالاتجار بهاء فمن 
المرجح أن بعض التجار الكارميين يتاجرون بقيمة إجمالية تساوي» أو حتى تزيد على 
نظرائهم من المانز. غير أن غياب السجلات وتنائر المعلومات المتاحة يؤكدان افتقار 


(51) المصدر نفسه. ص 766! -716. 
(7]) بالنسبة إلى أوروباء انظر: عه «ر«ماعطط عنس«رمددمءظ #م04:ط م0 77:6 . ل , طعتكا,لمة سمغومم 


.230-80 .مم ,701.3 روممصفياط 
بالنسبة إلى الشرق الأوسطء انظر: 
65 21025 2ومجمء ععل العا-ة لا» رمعطةت علسهلن) ماعل زه متلعممماءنرع-ظ نما «ركصاك» 
-510] 1716 .قلع رهضدع]5 .5.10 200 أمقعياه11 اتطدا؟ أمعطالث نمأ «لعنان1كمد1ء 133ص أناكناكم عل ترم ع1 كمول 
ك0 :نماونروط نععةظ8 اعترط© :51-64 .مم ,(1970 ,ومع طقتاطس© عع رمدت ممسرظ :لعمق<0) بوت عغجر 
(1964 ملإاعاء50 لقادك 011 [عهءةة بمعلدسدعع1) 20.8 ركع لم5 لسع ذعناول8 لمأمعا 0 ,دع117 «دعولمو ال جز 
لزه أهاسماول |0:دم ه1116 «رول[ندا0 طك تاميث آأه كقممأ عمس لداه5 300 عتطرمممع8 رعللة عاكتمتصل 4ه 
نما «رلةمغولق8 مسعامدع 2410016 مأ 5ل1ت0»>لمة ,(19970 لا1301035) 20.1 ,7012 ,كمأهنا3 اعمط 8414016 
:1 10 7ه اد[ لزه عكذ؟ا عا بوم[ ناموك عل[ك 110[ ع[ا زه ماعط ع110711مع8 :ا كع نلنناق , .لع رعاهه© .ث. 181 
«,105ئن © عنصسقا؟] ع1» ركتسعا لتفومعظ ز(1970 ,ؤقعء2 والوع اونا لعمكل:0 :معلمما) نره2 ابعدومرط 
0 «510ةط عنم و«بمعظ 1716 , له ,أسودكآ متلتطط كعامهطن لمه ,(1937) سوزبع1 ماعط عنيمم رمع 
:لآ رممقعتط) 20,8 ركعللن5 متعامدظ 1510016 مظ ععادع0 عطا كله كممتادء لطب« ,1800-1914 ,1و1 
2854-2 .مم ,(1971 ,ودع ممقع لطن غأه بواأورعالمل1 
)25:8 قارن: 
هنف 16[ا زه دعا لم00 اماع[ 116 :زراعاء 30 «تمعه مع 1أل846 ك ,وأعازه © جعاترع طم ممدسرمامك 
حلطلا :دعاعومظ ذمآ ,.كتلمت , لإواععامع) معندرع 0 و «لمن) مرا كزه 615 تناه 120 16[ جز 4عبروماروط كه لامآ 
301-36 .مم ,001075ضنلام؟! 070116ع5 :1.أه؟؟ ,(1967 رووعء8 هتدع م كلهت أه وازمرع 
بما جاء في : 
تهنا كستكلمه]آ1 قصسطول .لهال8 ,عتمستالة8) عناطيامعظ! عبسلناهاا م «معولآ ,عممآ متممطه عملوع2ر 
118-14 .مم ,(1973 ركوعء8 ازكرم 
(54) انظر المقال غير المنشور الذي كتبه أودوفيتش (ا]ة11000 .1.ه) والذي قدم إلى مؤتمر سبوليتو عام 
//11. 


تفيل 


الكارميين إلى التنظيم والقوة» بل إلى الطموح الذي تميز به الهانز» وفي فترات لاحقة 
ريما كانت البرجوازية في وضع أسوأ”” 00 تباينت التنظيهات والأساليب 
المصرفية . ويؤكد العديد من الأعمال الحديئة أن الشرق الأوسط في العصور الوسطى 
كان يمتلك الأدوات القانونية اللازمة لعمليات الائتمان (المضاربة» القراضء المقارضة) 
والمشاركة (المفاوضة). إضافة إلى امتلاكه أساليب تنظيمية من أجل الاضطلاع 
بالعمليات التجارية الكبرى الواسعة النطاق. وقد تواتر ظهور كلمات مثل «جهبذ» 
ودصرّاف» للدلالة على الشخص الذي يقوم بعملية الصرافة؛ وكلمة و«سفتجة» 
ووصك)» للدلالة على أذونات أو أوراق ملكية. وكانت العو تستبدل وتحول. وكانت 
الشيكات : تسحب وتصرف». والأموال تودع والقروض تقدّمء ا كانت الفوائد تفرضص 
عن طريق مختلف الحيل والوسائل. وكان الملوك والوزراء يقترضون من أصحاب 
البنوك ويخولونهم سلطة جمع الضرائب"”. ولكن علينا مرة أخرى أن نشيرء هناء إلى 


(60) إن الدراسة الأكثر تفصيلٌ هي دراسة أندريه ريموند: 
عاطتاكمآ :تكقدهة) 5اأ0؟ 2 رعلعغاى وزيز ماد بع ءلم انه كلنونمج 07117716 أ 0715ك] اك تالاه 6 لمم 
.(1973 ,كقسصح<1 عل كتدعمد] 
وهي الدراسة التي تغطي فترة القرنين السابع عشر والثامن عشر وهي تظهر بوضوح ركود أو بالأحرى. تردي 
الصناعات الحرفية» وتشير إلى انخفاض دخول أصحاب الحرف ومكانتهم (ص )١147- ٠١5‏ وكان التجار أكثر 
غنى» وكانوا مرتبطين عن طريق الزواج والمشاركة ليس فقط ببعضهم البعض (ص 5 )5١6‏ وإنما أيضاً 
بطبقة العلياء وص 7غ -175) والانكشارية (ص لاه .)8١8-‏ إلا أن هذا / يو إلى تقوية التجارة أو 
النبوض بالمصالح التجارية «اهتم سادة مصر بصفة عامة باستغلال الموارد على نحو يومي دون أي اكتراث 
بالفائدة التي يمكن أن تتحقق من خلال عملية التنميةة. وقد بنى بعض باشوات القرن السام عشر 
(ص )/٠١‏ الأسواق؛ إلا أن هذا قد توقّف مريعأ. وقد منحت أوجاكيات الانكشارية للتجار بعض الحماية في 
الوقت الذي كانوا يستغلومم على نحو واضح . ومع مقدم المقرن الثامن عشر انتقلت القوة إلى البكوات وهم 
الذين " يكن ابتزازهم مصحوباً بأية حماية أو منافم أخرى (ص ”87/ا ‏ 80/). ولدراسة تفسير آخرء انظر: 
غ18 عط صا قسداتا عط غه كسم تناعددا عتسمممع8 هه أمعلازاه2 ع1» ,21-5210-8150 أخاسآا أداذظ 
لمة ,2-3 .مم )19-(١,‏ 26 .1أه؟ رتده!0 16 // زه تررمامقط أمأع30 0210 علجر0 :دمع ع1[ زه 77121لاول «ولاك نامع 


-لاتايإ53 81 تاأخددا كدكة نز لكوبرعده] ,1760-1840 ,اماعط :اكسإ هاوه زه 10015 ]مانا بهرت فاوط 
(1979؟ رققع؟8 قهعتة1 ]0 نزاأأوطة لالدلا زكدعتع1' رمتاكسظ) 0.4ج زؤعاءء5 أمدظ 8/1001 مرعله81 ,مسدلا 
لقد تأثرت بهذه الاحجيات ولكن م أقتنع بها. 

(١١ه)‏ كه هامه لآ طوعف 6[ [ه كمالل سدم الماساول 1116 :راعاء50 «تععده6لةل 116 ك4 رطعازه0 
ليوط بطعؤاده00) .آ ستقطوعطم :229-266 .مم ,معلد © م«زم0 عنزا “زه كلتتعتناء120 176 171 لعتزم مط 
عساعط :ل الأرمهمغععمط) أمظ عدعاظ عطا مه 5عللمة5 مماععمء داعا إمبعتهعا! ون اتزمرط 42:4 جا أمرعد 
07711 نمع أننبه أمأعه3 م ,تمغطامف تطقترن18 يسادقهم 0مه 77-82 .مم ,(1970 رؤمعءظ توانوعع الملا مسماءء 
بكوع2 هتوعم نادت له نواتووع للملا بكتلةن) ,بوعاععلمء8) دعوم ماللثال! عا بز اعمط «مءلة ءاخلا إه ترمماكالز 
144-147 .مم ,(1976 ,قستلامت :8ه820مآ 
ص ١68١‏ - فالاكلك و أإمنع350 0جبه ء1«مارمعظ 16[ تزه أمتصنام1 «ختلعكا قسن لاع » رطتطمآ .لا تططمك 
(1959) 01.2/ا ,ادر 07 6[ زه رماسقط 

ومن أجل الاطلاع على دراسة أحدث تغطي العام الاسلامي» انظر: 
(1979 ,[.طام.ه] :مهمه ممعبحمة؟ بوع1!) ودتعل و8 تررعده ارا زه و2 11:6 


نكنل 


أن حجم الأعمال وتنظيمها ونطاقها التي قامت بها تلك الشركات المصرفية الفلورنسية 
مثل باردي وبيروزي في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء ومدتشثي وبازي في القرن 
الخامس عشرء قد فاقت بكثير أي أمر آخر يمائلها في الشرق الأوسط حتى القرن 
التاسع عشر. ويمكن هذا أن نذكر مصارف أخرى نشأت في جنوى وبروسه 
وخيرههما”” , 


وأخيرأً» هناك قضية السياسة الاقتصادية» ويمكن أن نقدم لها من خلال كلمات 
ديفيد ماكفرسون حين كتب في عام ١856‏ : هلم يكن من الممكن أن يصنع رجال الكنيسة أو 
العسكر 0 تحارية حكيمة (وهم الذين شكلوا الطبقات الوحيدة التي كانت تمتلك السلطة أو 
النفوذ)» إذ أنهم احتقروا التجارة» وبالتالي لم يكن لديهم أي معرفة بها0”“. وكان ماكفرسون 
يتحدث وفي ذهنه تجربة حكومات أوروبا العصور الوسطى , غير أن حكمه ريما يصدق. 
على نحو أكبر» على حكومات الشرق الأوسط. ففي تلك الحكومات تمثلت العناصر 
المسيطرة في البيروقراطيين والعسكر الذين اقتصر اهتيامهم على مسائل الضرائب 
والتموين. فكانت الضرائب تقدم الموارد اللازمة لتغطية نفقات البلاط والبيش 
والبيروقراطية. ومن غير المستغرب أن تكون الاحصاءات الوحيدة المتاحة بالعربية 
والتركية هي سجلات اليش وعوائد الضرائب . ويتعلق التموين بالمدن النِي يمثل 
سكانها مشكلة في حالة حدوث مجاعة. ومن ثم كان من الضروري اتخاذ إجراءات 
مدروسة من أجل ضيان وصول الإمداد اللازم من الحبوبت والمستلزمات الأخرى إلى 
العاصمة والمدن الكبرى. وفي حالة ندرة السلعء » كان عادة ما يتم فرض التسعير9". 
وبالطبع لقد أدرك الحكام أنه ينبغي وجود حد أدنى من النظام والعدل لكي ينج 
الفلاح الفائض الذي يعتمدون عليهء وأنه ينبغي الاستاع إلى النصح من وقت إلى 
آخر لتنفيذ ذلك. لكن هذا كان جل الاهتام بالتنمية الاقتصادية. ويمكن تقديم المزيد 
من التوضيح من خلال الدراسة الممتازة التي قدّمها برنارد لويس بعنوان «المراقبون 
العثمانيون للانحطاط العثاني»”». ففي منتصف القرن السادس عشرء أعاد الصدر 


(27) -75 .جم ,33 ,أملارعوم جنا زه ««ماكلط عترم «معط مو ا7طنيعن) 17:6 ,.كلع ,اعنظ سه مفاحمط 
.57 
5م26 جاء ذلك في: المصدر نفسه. ان ص .738١‏ 
2650 لزيد من التفاصيل عن اسطئيول ف القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء انظر: 
.24-3 .جم ,1800-1914 ,نزمء !1 م «67ات1ط علرم معط 7/16 ,أبجهدد1 
وهو الذي يتضمن ترججة لمقال معهه0 آغنانآ عن إنتاج الحبوب . وانظر أيضاً المقال الوافي ل : 
قنات عأ 861/1 «راله طعماء أ كع مدت عطء 5221 طععسل ذاعم 0م هاخمه1 ممسوء لامعلا 16الط» رمطدك] . /لو 
.(1926) 7.امر ر6أا نال قمع اله :اع كاءال!/! نجنا أماعه3 "ال الأس[عى:إوزاع او الآ 
(هه) -عدمآ) اقمط 410016[ 6[ا :ا كتاعباط هتيه 162[ ,كد16 :««ماكلط + مان[ ركتسعآ لمقمع8 
.199-213 .مم ,(1973 رؤوعمط علأامعاى همل 
ويتضمن هذا المقال العديد من الإشارات إلى مصادر أوروبية وتركية على تثبيت الأسعار وقوانين الأسعار. 


١5 


الأعظم لطفي باشا النظر في حال الامبراطورية في كتابه عسافئامه وقدَّم بعض 
التوصيات. وقد اقتصرت ملاحظاته عن القضايا الاقتصادية على ما يللٍ: 


(إن السيطرة على الأسعار مسؤولية عامة شديدة الأهمية» وينيغي على الصدر الأعظم أن يوليها 
رعاية خاصة. وليس من السليم أن يكون أحد كبار المسؤولين من تجار الأرزٌ أو أن يكون منزل 
أحدهم متجرا للأدوية» فتثبيت الأسعار إنما هو في مصلحة الفقراء» . 


أما عن الضرائب فقال: «تنهض السلطنة على خزانتها وينبض عمل الخزانة على الإدارة 
الناجحة» وهي (السلطنة) تسقط بالظلم». وقد ذهب إلى القول إنه ينبغي أن ترد عوائد 
الضرائب إلى مندوي الحكومة وليس إلى الملتزمين بجباية الضرائب» وأنه ينبغي أن 
يقوم رئيس الخزانة بتحديد حجم الضريبة. وأضاف الكاتب أنه ينبغي أن تكون 
الضرائب الاستكنائية المفروضة على الفلاحين غير باهظة ولا دائمة» كما ينبغي أن تتخذ 
الخطوات اللازمة للنع هجرة سكان الريف. وفي عام 21770 كان كتاب كوتجو بك 
ثاقباً وبليغاً في عرض أمراض الامبراطورية» غير أنه في ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية. 
فإنه استنكر فقط الاهمال والفساد الحكومي وارتفاع نسبة الضرائب إلى مستوى لا 
يمكن تحمّلهه©. وني حوالى عام 1107 عقد كاتب شلبي ‏ وهو أحد مسؤولي وزارة 
المالية ‏ بحثا مفصلا ووافيا يحتوي على سجلات الجيش وأرقام العوائد والنفقات. غير 
المناصب. وقد سار العديد من مصلحي القرنين السابع عشر والثامن عشر على النبج 
نفسه. ويمكن أن نشير» مرة أخرىء إلى كليات نعيمة الذي تضمنت توصياته: 


ينبغي أن تبذل محاولة ذكية من أجل الموازنة بين الدخل والنفقات» وذلك عن 
طريق بعض وسائل تخفيض النفقات» إنما يجب عدم إثارة الناس عن طريق محو 
أسمائهم من جداول الرواتب» ولا ينبغي أن يعطى أي شخص الذريعة للشكوى 
بسبب نقص مكافاته أو انخفاض أجره. كا لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى الحاجة إلى 
فرض ضرائب طارئة أو جباية ضرائب إضافية (إذا كانت هذه الكلمات تشبه في 
صياغتها كليات الحملات الانتخابية الأمريكية» فإن هذا من شأنه أن يثير شفقتنا على 
الورطة التى كان المسؤولون عن توازن الميزانية العثانية يمرون بها. كذلك. ينبغي أن 
يتم استخلال الأقاليم النائية والدولة ككل وإدارتها حتى يشعر المزارعون بالأمن وتنعم 
أرض الإسلام بالرخماءء وتحصل الحكومة على العوائد كاملة. ويحصل الحكام والقادة 


(01) لم يكن كوتجومنصفاً إذ تم تثبيت الضرائب بالنسبة إلى الذهب وظلت ثابتة إلا أن الكمية التي 
كان يتم جبايتها بالفعل بالعملة الفْضِية: كانت قد ارتفعت بالتسبة إلى تخفيض قيمة العملة والهبوط النسبي 
لسعر الفضة. 


يفنل 


على دخوهم. ومن ثم يتسنى لمم القيام بواجبهم المحلٍ على أكمل وجه ويأعلى 
كفاءة”"0 , 
وقبل دراسة الأبعاد الأخرى للسياسة الاقتصادية العثانية» ينبخغي لنا عقد مقارنة 
مع أوروبا المعاصرة . وهنا كنا تلوح بشدة النرعة المالية والنزعة إلى التركيز على 
0 الأمر الذي يعبر عنه كارلو شيبولا د بقوله : (آن الاهتمام الأعظم للحكومات 
الحديثة في جال السياسة الاقتصادية قد انصت في نصف القرن الأخير على «دورة الأعيال»» وكانت 
البطالة هي الشبح الأكثر خطورة؛ في حين كان الاهتمام الأعظم للحكومات طوال العصور الوسطى 
ينصبٌ على «دورة المحاصيل»» وكانت المجاعة هي الشبح الأكثر خطورة)* . 
غير أن هناك عامل إضافياً شديد الأهمية يرجع إلى تزايد القوة الاقتصادية 
والسياسية للتجار وأصحاب احرف وهو ما يتمثل ف الاهتمام الكبير بمصالح المنتجين 
على حساب المستهلكين في أغلب الأحيان. وقد كان أصحاب احرف والتجار في المدن 
المستقلة في كل من إيطالياء والمانيا وبلجيكا وهولندا هم القوة المهيمنة التي صاغت 
السياسة الاقتصادية لتتئاسب مع مصالحها؟” وكيا قال شيبولا : 
«في أغلب الحالات, كانت هناك جهود واعية للتصنيع. ففي بداية القرن الرابع عشر» ساد 
الاقتناع بأن الصناعة تجلب الرخاء, ويمكن قراءة بعض العبارات في قانون عام 1775» التي تبدو أنها 
كتبت بواسطة أكثر دعاة التصنيع حداثة في القرن العشرين)"©. 
غير أنه حتى امالك القومية مثل انكلترا وفرنسا قد أخذت في اعتبارها هي أيضاً 
اجات اتعجارية والصناعية . 0 بكم الفتره الرايع عش كانت ادر ور 
استيراد السلع المنافسة وتشجيع استتراد الدل التي تدخل في صناعة ا 
أن كسك .اجات المحلية أو التي يمكن تصديرها. وعن طريق التوسع ف الصادرات» 
خاصة تلك التي تحتوي على مكونات ذات قيمة مضافة كبيرة مثل القماش بدلا من 
الصوف الخام, وعن طريق تشجيع الانتاج المحلٍ بشكل عام" , ومحمع مطلع القرن 
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(09) قد يرجع هذا الاختلاف في التوجه إلى اختلاف الميكل الاجتماعي ٠‏ ففي أوروبا ابارت الدولة مع 
سقوط الامبراطورية الرومانية فتركت المجال مفتوحاً بذلك أمام نمو الدول والمدن ونقابات التجار والصناع وقوى 
الاقطاع واستقلال الكنيسة. أما في الشرق الأوسط فلم يحدث أن اهار الحكم فكان وجوده بمثابة عائق أمام 
ظهور مراكز أخرى للقوة. 

.415- ٠8و‎ 221١7 المصدر ئفسه. ص‎ )1١( 

(11) المصدر نقسه. مج لاء ص .701-1781١‏ 


لل 


السابع عشرء ظهرت النظرية المركنتيلية. وني عام ١57*‏ كان السير وليام بيتي يعبر 
عن اهتام شديد بالانتاج والتشغيل باعتبارهما أساس الرخاء الوطني”© وقد كان لهذه 
الرؤى أثرها الواضح في سياسة الحكومة”©. 

ويمكن أن نلاحظ بعض التناقضات اللافتة للانتباه. فقد شاركت الامبراطورية 
العثمانية ‏ مثلها في ذلك مثل أوروباء وإن بقدر من البطء ‏ في ثورة الأسعار. وقد 
عانت عملتها نتيجة لذلك. لكن, وفي الوقت الذي مرعان ما عادت فيه معظم 
العملات الأوروبية الأساسية إلى استقرارها ول تمر إلا بالقليل النادر من أزمات 
تخفيض القيمة ف ما بعدى فإن العملة العثمانية «الأقجةٍ قد شهدت 0 هائكٌ 
وغيْر منقطع 7 تقريبً منذ القرن الخامس عشرء حتى قبل تدفق الذهب الذهب الأمريكي 
بوقت طويل, وقد استمر ذلك حتى منتصف القرن التاسع عشر*". ولم يتحقق 
الاستقرار في أوروبا بالمصادفة, وإنما تحقق من خلال الجهود اه التي بذلتها 
الحكومات» كما يتضح ذلك جلياً من تاريخ حكم الملكة اليزابيت. هذا في الوقت 
الذي استمر تدهور العملة في تركيا (وإيران)”". وينبغي أن نضيف أن قوة 
الامبراطورية العثانية ومواردها كانت أكبر من أي دولة أوروبية أخرى حتى بهاية القرن 
السابع عشر (باستثناء إسبانيا وفرنسا), الأمر الذي يعني أنها كانت تمتلك الوسائل 
اللازمة للنبوض بعملتها وإن لم يكن لديا الإرادة ولا المهارة. 

ويعكننا أيضاً أن نقارن بين التوجهات نحو التجارة» لقد أدرك حكام الشرق 
الأوسط بالطبع أهمية التجارة الخارجية حتى ولو كمصدر للحصول على الرسوم 
الجمركية» واتخذوا أبعض الإجراءات لتشجعيها مثل بئاء الفنادق والحفاظ على يعض 
الطرق الاستراتيجية وتقديم امتيازات إلى التجار الأوروبيّينَ"". إنما في الوقت الذي 
كان الأوروبيون يفكرون في التجارة كوسيلة لزيادة الثروة القومية وتشجيع التشغيل 
والحصول على الذهبء. واتخذوا ما ارتأوه يناش من إجراءات لتحقيق ذلك» اهتم 
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غدل 


العثمانيون بالعوائد والأرباح فقط. ففرضت الرسوم الباهظة على الصادرات والواردات 
على حد سواء. وتم تحريم تصدير سلع معينة. وعادة ما يعزى ذلك إلى نظام 
الامتيازات الأجنبية الذي كرس هذا الوضع بلا شك حتى اندلاع الححرب العالمية 
الأولى, رغم رغبة الآأتراك ف تغيير التعريفة7© . ولكن السياسات الأصلية قد وضعت 
من جانب العثانيين وهم في أوج مجدهم وبكامل إرادتهم الحرة» ومن الواضح أن هذه 
السياسات قد نظر إليها إما باعتبارها الفضلى لمصالح الامبراطورية 00 -إذا لم يكن 
الأمر كذلك - باعتبار أن الآثار الاقتصادية الناجمة عنها ذات أهمية أقل شيا بالقارةة 
بالمزايا السياسية التي كانوا يسعون إليها. 


ولم تقع أيدينا بالفعل على أي مرجع يتحدث عن مفاهيم عامة مثل 
«الصادرات» و«الواردات» و«الميزان التجاري» سواء بالعربية أو التركية قبل القرن 
التاسع عشر. وقد سألت العديد من الباحثين الذين درسوا السجلات العثانية» 
المركزية والإقليمية» عرا إذا كانوا قد وجدوا أي استخدام لمثل هذه المفاهيمء ولم أتلقٌ 
حتى الآن أي رد بالإيجاب. 


وأحد أبعاد هذه القضية يستحق الاهتمام : : وهو الشحن التجاري . لقد كانت 
قوانين الملاحة الانكليزية لعام 1١56١‏ هي أشد المحاولات التي قامت بها الحكومات 
الأوروبية -ماية أساطيلها التجارية وتشجيعها*" , أما العثانيون» فإنهم على العكس 
من ذلك فتحوا تجارتهم بما فيها التجارة الساحلية ‏ أما م السفن الأجنبية. وهنا 
قا أدى الضعف إلى استمرار السياسة. ولكنهبا سياسة ا ف وقت القوة. 
وهناء مرة ة أخرى» لا يمكن للمرء [ إلا أن يعتقد أن هناك عامل خبر قد أذ دوراً 
إضافة إلى ما سبق ذكره» فقد كانت معظم الملاحة العثيانية ‏ مثلها مثل التجارة 
الخارجية عموماً - في يد اليونانيين وغيرهم من غير المسلمين» وهي الحقيقة التي كانت 
الحكومة العثانية تعيها تماماً*. ولا بد أن هذا قد قلّل من رغبتها في تشجيع الملاحة 
والتحارة التي كانت تعود أرباحها بالأساس إلى جتمعات مشكوك ف ولائها. غير أن 
هذا الاعتبار لم يكن ليصبح ذا أهمية قبل النصف الثاني من القرن الثامن عشرء وهو 
لا يفسر الامال الذي دام لعدة قرون سابقة. وتجدر بنا الإشارة إلى ما قاله أحد أبرز 
علاء التاريخ في حكمه بهذا الصدد: 
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«حتى في أوج عظمة الامبراطورية العثمانية: لم تحقق الأقاليم التركية أياً من الرخماء الغربي. 
فلم تبذل أية محاولات لاستثار الموارد البشرية والطبيعية» وأرهقت الأساليب الزراعية المدمرة الأرض 
الزراعية» واستنفدت القليل الذي تركه جامعو الضرائب)”©, 


ثالثاً: استنتاجات 


ان الاستنتاج الأول الذي يمكن الوصول إليه من هذا التحليل هو أن صورة 
الخطين أو الشعاعين اللذين يتقاطعان في نقطة هي صورة غير مناسبة هناء فيا نحن 
بصدده بالفعل. هو طيف عريض يتداخل عبر مساحة متسعة. ففي مجال القوة 
والتقانة العسكرية» ل تتفوق أوروبا على الامبراطوريات الاسلامية حتى القرن السابسع 
عشرء وفي مجال الفلك والصباغة والمعمار والفلسفة والتصوف. يمكن القول إن الشرق 
الأوسطء ظل على المستوى نفسه الذي كانت عليه أوروبا في القرن السادس عشر. 
غير أن نقطة التقاطع في ما يتعلق بالتقانة» وتنم فروع العلم والنشاط الاقتصادي 
والسياسة الاقتصادية» قد جاءت 12 ربما في القرن الثالث عشرء أو على الأرجح في 
القرن الرابع عشرء وكانت قد اكتملت» بالتأكيد» مع حلول القرن الخامس عشر. 
ويصدق ذلك على العديد من الأبعاد الأخحرى المهمة لي لم نتناولها في هذا البحث 
مثل الأبحاث العلمية والمؤسسات السياسية, وينبغي للمرء أن يفكر في المدن 
المستقلة» والقضاء والبلمان وارتباط الضرائب بالتمثيل. بمعنى آخرء كانت كفة أوروبا 
راجحة في كل مجالات القوة مع مطلع القرن الخامس عشر على الأكثر باستثناء المجال 
العسكري. وحيث إن هذه القوة كانت قد قامت على أساس من النشاط الذهنى 
المعتمد على قاعدة واسعة من الموارد البشرية والطبيعية» فقد كانت أوروبا قادرة على 
المزيد من التوسع اللامحدود. وقد اتضح ذلك جلياً بطريقة مؤلة لبقية العالم في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر 

وبالطبع لم يكن هناك أمر قدري أو حتمي أو نهائي في هيمئة الغرب. وهنا مرة 
أخرى نشير إلى كلمات هودجسن : 

«ويتساءل مثل هؤلاء الأوروبيين عن الأسباب التي -جعلت مختلف الشعوب المتخلفة تنشط في 
الآونة الحديشة بعد قرون طويلة من الجمود المصاحب لتسليمها بواقعهاء وهم في ذلك يغفلون في 
الواقع معجزة 5 الكيفية الي تحقق بها ذلك فهي بالفعل فترة وجيزة تزيد قليلاً على القرن (كذا!) تلك 
التي استطاع فيها الأوروبيون أن يتبوأوا تلك المكانة الفريدة في العالي)"”" , 
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(ال) به ملاس لاره77! ه جم ملظ هته ععتعاءكدره متررواكا عزه عبنجعلا 1716 ,نوع 1100 
17 01.3 


تفن 


وبما أن اختلاف الأزمنة يتطلب اختلاف الكفاءات» فربما تصبح الخصائص التي 
أعطت أوروبا وأمريكا موضع الصدارة (العمل الدؤوب, والفردية والتشكك والنظرة 
المتغطرسة إلى الطبيعة)» غير ذات قيمة في العقود أو القرون المقبلة. غير أن البحث 
الذي قدمناه هنا ربما يوضح أن هناك وقتاً طويلاً قد ينقضي ما بين اللحظة التي تبدأ 
عندها حضارة ما في الترقي. واللحظة التي تتمكن عندها من اللحاق بالحضارة الرائدة 
في عصرها. 


يضن 


الفص2 1 المتحادس 
أملابث ,ف دراسَّة الحخضارات الشهيّة 


يفيل 


تعتمد رؤية المرء لدراسة تاريخ الشرق وحضارته وتدريسهماء ويعتمد فهمه 
العلاقة بين الثقافات الغربية والشرقية» في التحليل الأخير. على فلسفته الذاتية 
للتاريخ , أو إذا أردت أن تتجنب العبارات الفخمة الطنانة وتستخدم بدلا منها لغة 
أهل الاقتصاد, فإهب) يعتمدان على النموذج البسيط الذي يفسر المرء العملية التاريخية 
على أساسه. ويستخدم الشخص المعني بدراسة ثقافة أجنبية» بربطهاء عن وعي أو 
عن غير وعي » بثقافته الأصلية, نموذجا من هذا النوع . وكما تعلم مسيو جوردان في 
مسرحية موليير عن أستاذه» فلا بد من أن نتحدث إما بالشعر أو بالنشرء طالا أننا لا 
ننطق بكلام غير مفهوم . وإذا حاولنا أن نمثل الناذج برسم بياني» فسنجد أنها تقع في 
مجموعتين : الخطية أو المستمرة» والدائرية أو المغلقة. ومن أجل تحقيق الاكتال ينبغى 
أن نضيف مجموعة ثالثة وهي المرادفة للعشوائية . ويمكن أن يتمثل ذلك في مجموعة من 
النقاط المتنائرة التي تعبّر في مجموعها عن أن التاريخ هو مجرد أمور يحدث أحدها تلو 
الآخرء أي عبارة عن أحداث بعضها إلى جانب البعض الآخرء أو يحدث الواحد تلو 
الآخر دون أن يكون هناك بالضرورة ارتباط بينهها. وأود أن أضيف هنا أن هله النظرة 
تحطى ف وقتنا الحاضر بانتشار وأسع . 

ويل النموذج الطولي وحده الحضارة واستمراريتها. فهو يؤكد. بالأساسء أنه 
لا توجد حضارات متعددة؛ وإنما حضارة واحدة جامعة» وهى حضارة تعبر عن نفسها 
عن طريق شعوب مختلفة في أزمنة ختلفة. وترتبط هذه النظرة عموماً بمبدأ التقدم : 
يتحرك الخط إلى أعلى على الورقة رغم الاعتراف بأن امتداده ليس مطرداء وأنه قد 
توجد دورات حول هذا الخط. ومن الممكن أن تححدث انبيارات حادة؛ ومن الممكن 
أن تُدخل تعديلات على هذا النموذج. فعلى سبيل المثال» يمكن أن يلف الخط على 


نين 


الإصبع ليعطي شكلا حلزونياً وهو الرمز الذي اختاره فيكو. 

هذا كل ما يتعلق بشكل العملية, أمَا في ما يتعلق بمضموماء فهناك صياغات 
متعددة. هناك نظرة التنوير التي ظهرت في القرن الثامن عشر؛ وهناك الصورة المهيبة 
التي أعطاها هيغل» والتي يرى فيها أن روح العالم تعبر عن نفسها من خلال عملية 
ديالكتيكية. وتجد راحتها الأخيرة ف الملكية البروسية ؛ وهناك أبضا وليد هذه الصورة 
المختلف عنها تماماً وهو «الجدلية الماركسية»؛ وهناك النظرة الليبرالية إلى التاريخ مثل 
قصة الحرية؛ ‏ ونقطة القمة هنا هي الديمقراطية السياسية على النمطين البريطاني أو 
الأمريكي , وذلك وفقاً لرأي الكاتب 


كل هذه النظريات الخطية تتعرض اليوم لانتقادات خطيرة ة ينتبع معظمها من 
حقيقة أن كل هذه النظريات قد ابشدعت من جانب المنظرين الغربيين» ويفترض 
صراحة أو متا أل الأوروبيين. أو على أقصى التقدير الحضارة الغربية هي ذروة 
التاريخ ونتاج المجهودات المضنية عبر العصور المختلفة. إن هذه النظرة تتسم 
بالغطرسة ومحدودية الأفق وهي تشكل في حد ذاتها و للشاعرنا فق تلك ا 
التارخية (منتصف القرن العشرين)» وحوتجا لأفكارنا عن العالم الواحد. ومن الواضح 
أن الحضارتين الصينية والهندية وغيرهما و الحضارات م تكن جرد تمهيد د 
الغر بية. فقد كانت تائك الحضارتان قائمتين نين بذاتههاء وهما تمثلان أثمية خاصة حتى في 
حالة عدم خروج الحضارة الغربية إلى 1 الوجود على الإطلاق» أو حتى. إذا ما 
اختفت في الغد. ويصدق هذا على الماضي كله. وقد عير ليونتييف. الكاتب الروسي 
المحافظ. عن ذلك في القرن التاسع عشر بقوله : «من الصعب أن تصدّق أن الحواريين قاموا 
بالوعظ. وأن الشهداء تكبدوا المعاناة» وأن الشعراء غنواء والصباغين صبغواء والفرسان لمعوا في 
سجلات الماضي لمجرد أن يتمكن البرجوازي الفرنسي أو الألماني أو الروسي. في ملابسه المخيفة 
والسخيفة. من أن يعيش حياة فردية وجماعية تقوم على أشلاء كل عظمة الماضي)2©0 ولن يكون أقل 
سنخفا أن نستبدل «رجل الطبقة العاملة ب «البرجوازي». 


والاعتراض الآخر هو أن أي نظرية طولية تميل على نحو حتمي في معظم 
الحالات إلى أن تكون متفائلة» وترى أن الخط يسير إلى أعلى. أما في هذا العصرء 
عصر البربرية الجديدة.» ومعسكرات الاعتقال والقنابل النووية الحرارية» فإننا غيل إلى 
الشك في كل وجهات النظر المتفائلة ونظريات التقدم . ونحن أكثر ميلا إلى الاتفاق مع 
ريفارول في أن «أكثر الامبراطوريات تحضراً هي أقرب إلى البريرية قرب الحديد الأكثر لمعاناً إلى 
الصدأ» أو ه مع رانكه في أن «كل الأجيال قريبة إلى الله».. 


)١(‏ ججاءت في: 1[ )1 1أكقلة ]1 [0 كاباع 07 1116 ,لم3 1لج18 ه02 مدكاء الى نمام وزيم 
,(1937 ر#عصطته5 .0 :سولهم ]آ) 


هل 


ومن لم لا يكون من المستغرب أن تظهر النظريات الدائرية للحضارة كردٌ 
فعل لتلك النظريات الطولية. وتعلٌ نظرية شبنغلر أكثر هذه النظريات تعنتاً. وهي 
ترى "أن كل حضارة تشكل دا 0 ة مغلقة, وهناك تماذج أخرى ييل إليها أولئغك الذين 
يجدون شبنغلر شديد التعنت أو شديد القسوة. فيمكن» مع أن تتمثل نظرية 
توينبي في مجموعة من الدوائر. بحيث يرتبط بعض الحضارات بغيره عن طريق 
الانتساب. وهناك شكل آخر يتمثل في الدوائر المتداخلة الممتدة في سلسلة بشرط أن 
م توصي أن السلسلة لا تقود إلى غرض ما ولا تسجل تقاماً بعينه. اوترعيم هيذم 
الصورة لمعرفة التأثير الذي يمارسه بعض الحضارات ف غيره 5 فترات معيئة . ولكن» 
وبصرف النظر عن الأشكال المختلفة» تظل هناك سمة أساسية تجدر الإشارة إليهاء 
وهي أن كل حضارة قائمة بذاتها وتتساوى فلسفيا مع الحضارات الأخرى . 

ويبدو أن النظريات الدائ ثريهة ة قد حظيت بقبول واسع ,) وسواء أكان ذلك القبول 
صريحاً أم ضضمنياً. فهي تتناسب بدرجة كبيرة مع النسبية الثقافية التي دعا | إليها علماء 
الأنثروبولوجياء وهي تشكل مصدر جذب لأولئكك الذين يحاولون تخطي الأنوية 
الغربية . 

إلا أن تلك النظريات تثير. هي الأخرى. اعتراضات * خطيرة. ويأتي أول هذه 
الاعتراضات من جانب المتدينين أو على الأقل الذين يؤمنون بدين موحى به. بالنسبة 
إلى هؤلاء فإن التاريخ في الغباية هو وحدة واحدة. لأن كل البشر يشتركون في صنع 
أحداثه الخطيرة . ومن ثم يعتفد المسيحيون أن كل البشر شاركوا ف «الخطيئة» وأن 
السيد المسيح قد خلّصهم جميعاء وأن الرسالة التي أ بها إنما كانت موجهة إلى 
البشرية ككل وانها سوف تصل إلى الجميع 57 ماء وأن يوم القيامة ينتظر البشر 
عيبا على حد سواء ؟ وهناك معتقدات مماثلة في اليهودية والإسلام . 

وهناك, على الجانب الآخرء اعتراض من أولكك الذين يؤكدون على التأثير 
الهائل للتقانة ف التاريخ . وبالنسية إل هؤلاء أيضاًء فإن للتاريخ وحلة أساسية تقوم 
على عائل التطور الثقافي. فحينا توقف البشر عن جمع الئار والقنص كوظائف رئيسية 
وعملوا بالزراعة والحرف اليدوية» فإنهم أغلقوا بذلك الفصل الأول للتاريخ وبدأوا 
الفصل الثاني. أما الفصل الثالث. فقد بدأ بالانقلاب الصناعي الذي انتشر بسرعة 
في العالم كله ونجد أن الفرق بين المجتمعات التي يعيش فيها المزارعون وأصحاب 
الحرف هو فرق غير ذي معى )2 إذا ماقورن بالفرق بين حياة جامعي الثمار وحياة 
الزراعة والخرف اليدوية. ويصدق ذلك انق على الاختلاف بين المجتمعات 
الصناعية ومجتمعات ما قبل التصنيع . 

ويأتي الماركسيون في منتصف المسافة بين الجماعتين السابق ذكرهماء وإن اشتركوا 


مضنا 


مع الاثنتين في طبيعتهما. إذ يعتقد الماركسيون أن التطور الثقافي هو أحد أهم أسباب 
التغير في الميكل الاقتصادي» الذي يحدد بدوره البنية الفوقية الثقافية والاجتماعية 
والسياسية. ويؤمن الماركسيون أن رسالة ماركس موجهة إلى البشرية جمعاء وسوف 
تصل إليها في المستقبل غير البعيد. 


وعلى الرغم من أن تلك الرؤى الثلاث (الدينية والتقانية والماركسية) لا تجد 
صدى ف الأوساط الأكاديمية الخحالية. فإنها ذات ثقل يجب أخذه في الاعتبان وينبغي 
أن تجعلنا على الأقل نتوقف ونفكر في ما إذا كان رد الفعل قد أصبح مغالى فيه. 


وفي هذه المرحلة يمكن عالم الاجتماع أن يقدّم مساهمة ما. فإذا تصفح أعمال 
علاء التاريخ والفلسفة والإنسانيات الذين اهتموا بدراسة الثقافات الشرقية» فإن عام 
الاجتماع هذا لا يملك إلا أن يشعر بالذهول إزاء تركيزهم على الاختلافات أكثر من 
تركيزهم على التشاببات, وعلى ما يميز كل حضارة وليس على ما تشترك فيه ممع 
الحضارات الأخرى. وهم في الواقع على حق حين يفعلون ذلك,. إذ ينبغي بطبيعة 
الخال أن يحاولوا «الغوص في أعباق تطور مجتمع بعينه أو حضارة بعينها ودراسة سلوك جماعة واحدة 
بالتحديد لا سلوك البشر بوجه عام في فترة زمنية محددة, بكل ما في ذلك من تفرد وأحادية)9). 
ولكنهم إذ يفعلون ذلك. فإنهم عرضة لخطر نسيان حقيقة ريما تكون أكثر أهمية وهي 
«عظمة البساطة التي يتمتع بها الإنسان رغم اختلاف طبيعته من مكان إلى آخر) 9 . إنهم عرضة 
لنسيان أن أبناء الحضارات الأخرى هم أناس مثلهم لهم المشاعر نفسها ويواجهون 
المشكلات نفسهاء أو مشكلات مشاببة» ويستخدمون المنطق نفسه. ولا أعني بالمشاعر 
تلك المشاعر الفردية مثل الحب والكراهية والخوف والرهبة. فقد صورت 
الكلاسيكيات تلك المشاعر بوضوح شديد مثل «طوق الحمامة» لابن حزم والشعر 
الفارسي والشعر الصيني» بما لا يدع مجالا للشك. أنا أعني هنا المشاعر الاجتماعية. 
مثل الاستياء من القهر, والرغبة في العدل. والشعور بالتضامن دائخل اللجماعة» والتوتر 
بين الجماعات والطبقات» وما يتبع ذلك من صراعات على السلطة. أما المنطق الذي 
أتصوره » فإنه يتمثل أفضل تمثيل في العلم والتقانة. وفيٍ بناء دراسة المأؤسسات 
الاجتماعية وتحليلهاء أي هو المنطق الإنساني الذي يطبّق على الظواهر الطبيعية 
والاجتاعية . ويمكن المرء أن يفسر هذه النقطة من خلال دراسة التاريخ الؤإسلامي 
والحضارة المعاصرة . 


)١(‏ انظر: 11716 م0 انا برماكطط زه در[رودم]ف/ 186 ر.لع ,لأمطمعنزء84 مسدكط نصذ عاءهلا8 سقاث 
.8 ,(1959 رقعامه8 تمطعصك تإقلعاحان 1270 بعرملا بو لن) 
5 انظر: .110 .لع ,؟أمطععنزعل8 نمأ وتعمكول أمك1 


ايكون 


أولاً: الدراسات الإسلامية 


لقد نشأت الدراسات الإسلامية في إطار علم فقه اللغة الكلاسيكي النابع من 
الفقه الديني. وينبغي إذن أن نشعر بالعرفان إزاء هذين العلمين اللذين كانا الأبوين 
الوحيدين المتاحين آنذاك. إنما يبدو من العدل أن نقول إنها حرما وليدهماء لفترة 
طويلة» من أي اتصال بالغلوم الأخرى. وكنتيجة لذلك تعاني الدراسات الإسلامية 
نقطتي ضعف خطيرتين : الأولى أنها أهملت بعض الأبعاد الهمة للتاريخ والثقافة 
الأسلاسين: والشانية أنها تتتخذ مدخلا غير مناسب لدراسة الكثير من المشكلات 
الأساسية . 


وبالئسة إلى النقطة الأولىء هناك الكثير من الأعيال قام مها الباحثون في مجالات 
مثل الأدب واللاهوت والقانون» وبدرجة قل في الفلسفة. 5 الوقت الذي لم تحظط 
مجالات أخرى» لها الأهمية نفسهاء بأي اهتمام يُذكر (خذ مثلا التاريخ الاقتصادي) 
وكا قال أحد الباحثين البارزين: «من بين كل أنواع التاريخ» يعدٌ التاريخ الاقتصادي هو 
الأساس. وهذا لا يعني أنه أهم نوع. والاساسات توجد من أجل أن تحمل أشياء أفضل . . 
والنشاط الاقتصادي بأدواته ومجالاته وتجارته وابتكاراته واستثاراته إفا يشكل الدور الأرضي من بيت 
الإنسان). وأكثر من ذلك. يتسم التاري يخ الاقتصادي الإسلامي بالتنوع والتعقيد 
والإثارة بلء بثراء المصادر. ٠‏ ورغم ذلك فقد بذل القليل جداً من العمل البحثي في 
هذا المجال. وسوف تظل معرفتنا بالعالم الإسلامي غير مكتملة حتى يُبذل المزيد من 
اميد ويبدو ان خذا يطى ابعنا على ثقافات شرقية أخرى باسئئناء اليابانية. 
ويصدق هذا القول على تاريخ التقانة ؟ لقد قدم العالم الإسلامي بعض الابتكارات 
المهمة. غير أن تارب الخرف الإسلاية 1 يكنب بعد ولا شك في أنه يشير الكثير من 
القضايا المهمة حين يكتب. ٠‏ ومن ثم وكمثال واحد على ذلك فإذا كان هناك اعتقاد 
سائد بأن توافر قوة العمل من العبيد قد حالت دون التقدم التقاني في اليونان وروماء 
فهل شجع اعتهاد الوسلام المحدود على عمل العبيد على حدوث التطور التقاني؟ ' 
يطرح مثل هذه الأسئلة بعل وم تطرح إجابات عنها. وهئاك أسئلة أخرى كثيرة تنتظر 
إجابة في مجال 0 الطبيعية» وهو فرع آخر لا يزال يجتاج إلى مزيد من العمل . 

هناك أمران ت* تشترك فيهما تلك المجالات المهملة» إلى جانب اشتراكها في عظم 
الأهمية | أول أنها تتعامل مع أنشطة تتقاطع عبر الحدود الثقافية. فالأدب والقانون 
واللاهوت. على سبيل المثال. فروع ترتبط. عادة» بجاعة بعينباء أما أساليب 


(؟) انظر: -871 زه :5101لط 07140 :رمعا مكزع :00 4 رمسقطمهان لأمعواع صطول نما «مممتاع له نامل» 
(1949 رووعع لإاأتكقع أندنا عمل أقطسه0 :.ذقها/! رععلستطسوت) 1750 10 5م117 أده اإ«مط ع[ا تومل :ام 


خرن 


التجارة والملاحة وصناعة النسيج ومراقبة النجوم فهي مجالاات لما الطابع نفسه بخض 
النظر عن اختلافات الزمان والمكان. وقد تقود دراسة هذه المجالاات إلى نظرة أقل 
إقليمية. وإلى مزيد من التأكيد على الخصائص العالمية. وثانيا. إن دراسة هذه 
المجالات لا يمكن أن تتم إلا على يد أناس برعوا في ما يناظر تلك المجالات من 
العلوم. فالشخص الذي يعلك معرفة واسعة بالطب هو الوحيد القادر على كتابة 
التاريخ الطبي. في حين يكون المهندس أكثر الناس إفادة من دراة أعمال الري في 
العصور السابقة. وى) قال أحد علاء التاريخ الاقتصادي البارزين» إن هذه العلاقة 
بين النظرية ودراسة التاريخ ليست خاصة ب الاقتصاد؛ على العكس. إنها ضرورية 

لأي دراسة تاريخية حتى تقوم على أساس ما تم التوصل إليه من المختصائص العامة 
للظواهر موضع الدراسة. وإذا أخذنا مثالا 00 لعلم الاقتصاد. وإن كان أكثر ما 
يكون بعدا عنهء فإننا نجد أن دراسة تاريخ الحروب دائا في حاجة إلى معرفة 
التكتيكات والاستراتيجيات» وقد عت البرهنة على وجود هذه الوحدة الجوهرية قٍِ 
التعامل مع الحروب على الرغم من أن البعض يرى أنه قد طرأ تطور ثوري على 
الجحروب من خلال استخدام البارود والبخار. 

أما بالنسبة إلى الاقتصاد ««فإن هذه الوحدة المطلوبة» بصرف النظر عن الزمان والمكان» 
هي أكبر يكثير منها في حالة الحروب. فهي هنا مسألة ضرورة دائمة» إذ إن أسس الحياة الاقتصادية 
ومن ثم النظرية الاقتصادية» تتسم بالعالمية» فهي الضرورة التي تجعل الطرفين يلتقيان)” , 

هذا الست يدى نه غل ذو خافن أن تتعسرفق كلك الموضوعاة ند 
دراسة الحضارة الشرقية. فذلك قد يشجع بعض طلاب اطندسة والكيمياء والاقتصاد 
على السعي مستقبلا إلى تطبيق تلك المعرفة في سبر غور تاريخ الحضارات الشرقية في 
العلم الذي تخصصوا فيه. 

هذا في ما يتعلق بالإهمال. أما عدم كفاية المقتربات فيرجع إلى الفشل في تطبيق 
بعضص استنتاجات العلوم الاجتاعية على دراسة التاريخ الاسلامي وين تعلم » على 
سبيل المثال. أن الإسلام ضِم فدنا ضخمة في القرن العاشر حتى قدّر عدد سكان 
بغداد ب ١,6‏ مليون”) وم يكن عدد سكان القاهرة. على الأرجح. أصغر من ذلك 

بكثير. ونعلم أنه كان فروق شاسعة بين الأغنياء والفقراء. وأن سكان المدن انتموا 3 
خاعات ثقافية وقومية شديدة التعدد. وأنّ تغيرات اجتماعية واقتصادية مهمة قد 
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حدثت آنذاك. هل يعني ذلك أنْ علينا إعادة دراسة تاريخ الإسلام في العصور 
الوسطى في ضوء الضغط والصراع الطبقي والاجتماعي؟ إذا كان يمكننا أن نتتبع مثل 
هذه الخركات في اليونان وروما 8 العضيون التوسطى : أوليس من المرجح وجود 
مثيل لها في الإسلام؟ بادىء ذي بدء وإذا كان الأمر كذلك. أليس من الجدير بنا أن 
ننظر بدقة إلى حركات مثل الخوارج والإساعيلية والقرامطة أو غيرها؟ 


خف مثا قصة الشاعر المتنبي الذي يُعتقد أنه ادّعى النبوة» وكان يطلق 
أشغارا عل :سق القرآن نفسهء عل 'البدى السطاء» أملا في توطيد سيطرته عليهم؛ 
ومن هذه الزاوية كانت القصة صبيانية. إنمها على الرغم من كل عيوبهء فإن المتنبي 
الذي كان بكل المعايير أحد ثلاثة | و أربعة من أعظم شعراء العربية» ليس ماتيا : 
غير غير أن الباحث الفرسبى قد جعل المسألة كلها تبدو منطقية حيئا أشار إلى «انتماء الشاعر 
إلى القرامطة» أي أن بكي لل كسس سركت الجا التي تطورت ‏ مثل غيرها في الشرق - 
تحت عباءة الوصلاح الديني) 97 وهي حركة ثورية «حاولت أن تحول كل الشعائر والعبادات التي 
نسبت إلى الأساس الإلحي » والتي تحميها الدولة الاسلامية» إلى مجموعة من القوانين البشرية وإلى 
قواعد اجتاعية تستهدف سعادة البشرية جمعاءء عن طريق صهر كل الديانات التي نظرت إليها تلك 
الجماعة باعتبارها طوائف أنانية بسيطة)7». ويبدو أن الأمر نفسه يصدق على الشاعر العربي 
العظيم أبي العلاء المعري . فالذين قرأوا «المجالس» التي كتبها أستاذه وصديقه مؤيد 
السلاني الداعية الأكبر للطائفة الإساعيلية » والتي اكتشفت أختر]: يعلمون أن روح 
الشك في اللزوميات ورسالة الغفران لا يمكن أن تظل تعتبر خصوصية فردية. وإغا 
هي تشهد على تطورء في ظروف سيكولوجية مؤاتية» في أصول الشك المبجي. 
والنظرة المتعالية والانتقائية ثية التي تتضمنها التعاليم المؤسسة للمجتمعات القائمة على 
المذهب الاسماعيلي!". 


ويثير هذا التلميح الشديد الاختصار لكل من اللمتنبي والمعري نقطة أخرى» 
وهي أن أعيال الشعراء تعدّ من أهم المصادر التي يمكن دراسة تاريخ الحركات 
والأفكار الاسلامية من خلاها. فقد مثل الشعراء العرب. في مجتمعاتهم» على نحو أو 
آخر» الدور الذي يقوم به كتاب المقال والمحرّرونء وذلك عن طريق تأييد الأفكار أو 
الجماعات المختلفة أو مهاحمتها. ومن ثم يكون من المفيد جداً دراسة الشعر العربي من 
خلال منيج سياسي اجتماعي . أو خذء مثلاء موضوعا أكثر واقعية ‏ التضخم . لقد 
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أثبتت عت الأعوام الأربعمئة الأخيرة مدى الدمار الذي يمكن أن ينزله الارتفاع الممتد 
للأسعار قِ المجتمعات المختلفة ومدى الفوضى التي يعكن أن سبيهل ومدى 
الاضطراب الذي يمكن أن يثيره» وما يمكن أن يؤدي إليه من طرح أفكار جديدة. 
ونحن نعلم الآن أن هناك العديد من فترات التضخم في التاريخ الإسلامي » ولدينا 
دلائل على أن بعضها على الأقل قد سبّب اضطراباً كبيراً للذين عاشوا في هذه 
الفترات”'». أليس من الواجبء إذن» أن نستخدم المعلومات التي اكتسبناها بصعوبة 
ليس لدراسة تطور حركات الأسعار في التاريخ الإسلامي فحسب. وإنما أن نحاول 
أيضاً تيع آثارها السياسية والاجتتماعية وغير ذلك من آثار؟ 

أو فلناخذ عدا اجتراعياً آخر: علم دراسة السكان. فلا شك في أن استنتاجات 
علماء السكان المعاصرين تلقي مزيداً من الضوء على واحدة من القوى المحركة في 
تاريخ كل الحضارات» ألا وهي حركات السكان. فأي عالم تاريخ أو دارس ثقافة 
مل إنما يفقد الكثير إذا م يستتخدم النماذج والاستنتاجات الوه الاستخدام 
الأكمل. ومن ثمء نذكرء على سبيل المثالء أن أحد المؤرخين البارزين قد نشر حديثا 
بعض الأرقام عن سكان الامبراطورية العثانية» في القرن السادس عشر معتمداً قِ 
دراسته على السجلات العثمانية وقد بدت تقديراته معقولة إلى حد كبير وتتماثى كثيراً 
ومعظم المعلومات المتاحة. غير أنها احتوت على بعض الأرقام عن إجمالي عدد سكان 
بكرن الأقاليم السورية. وتصنيفهمٍ وفقاً للديانة . وقد فكنت شنا من إثبات أنها 
قدوعلة المكان السحن كدو] بحدفا نهداء وذلك لأنه إذا أخذنا في الاعتبنار 
ما لدينا من معلومات حول الحجرة من سوريا وإليها والتحول من دين إلى آتمر فيهاء 
فسنجد أن الأرقام التي أق مها الباحث. والخاصة بالفترة ما بين القرنين السادس عشر 
والعشرين» إنما تنطوي على معدل نمو سكاني لم يحدث أبداً على علمي - في مجتمعات 
ما قبل الانقلاب الصناعي. ىا تنطوي على الافتراض بأن تكون نسبة المسيحيين إلى 
إحمالي عدد السكان في القرن السادس عشر أقل بكثير بماهي عليه الآن. وهي 
النتيجة التي تتناقض مع ما نعرفه جيداً من خلال ما توّصلنا إليه من مصادر 
أخرى"" , 


)٠١(‏ انظر على سبيل المثال. الدراسة الممتعة والمتحمقة التي قام بها عالم التاريخ المصري ‏ المقريزي» 
الذي عاش في القرن الخامس عشرء في : أبو العباس أحمد بن علي المقريزي. إغاثئة الآمة بكشف الغمة 
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التركيز على الأبعاد الأكثر عالمية للمذاهب التي اعتنقها بعض مفكري الشرق العظام . 
ويمكن . بالطبع أن يكون هذا المميج شديد الخطررة فكيا يقول ك. لويش © وين 
نختار أن نعطي مزيداً من الاهتيام للمذاهب التي «تتخطى» فكر العصر أو المذاهب التي «تتمشثى مع 
كل العصور»: فإنا بذلك نفترض أن فكر عصرنا هو الفكر الصحيح لآننا بالتأكيد نعني بالفكر الذي 
يتخطى عصر «المفكر العظيم» الفكر الذي يتفق مع فكرنا حن)90'). وقد أشار أحد أكفا 
الباحثين في ذلك المؤتمر نفسه منذ ثلاث سنوات إلى أن: : «الدارس سوف يدرك أن العقبة 
الحقيقية على طريق فهم فكر ابن خلدون لا تتمثل في غرابة فكره أو في تفرّدهء وإما في التهاثل - إن لم 
يكن التطابق ‏ بينه وبين الفكر الحديث29 , 

وعلى الرغم من وجاهة هذه الاعتراضات فهي ليست فاصلة. فمعرفتنا 
بالقوانين الطبيعية والظواهر الاجتاعية والنفس الإنسانية أوسع من مغرفة من سبقونا؛ 
ومن ثم يكون من احماقة؛ في ذلك الموضوع على الأقل» أن نترك أنفسنا لنصبح 
فريسة تواضع زائف. وبالمنطق نفسه. من الضروري أن نتذكر أن ابن خلدون. 
مثلاء كان كرا إسلامياً عاش في العصور الوسطى وليس أستاذاً في جامعة كولومبيا ؛ 
ومن ثم فحين نربط بينه وبين فكر عصره» علينا ألا نجعل الاهتتام بما هو إسلامي أو 
ما هو خاص بالعصور الوسطى لغب ينا عيدا ,كت ينطنى عل ما هو إئسان 
وعالمي ٠‏ وف النباية» كان أفلاطون مواطناً ارستقراطياً ناقي من أثيناء ولكن هذا ليس 
البعد الأكثر أهمية. أو الأكثر خلوداً في فكره. وفي هذه القضايا يصبح انحياز عالم 
الاجتماع عامل مهأ لتصحيح انحياز المستشرقين. 


ثانياً: دراسة الشرق المعاصر 


غير أن هذا التصحيح يعدٌ أكثر ضرورة عند دراسة الشرق المعاصر . فعادة ما 
يكون دارس الحضارة الإسلامية أو الصينية» أو ما إلى ذلك» ميال إلى التأثر 
بالخصائص المميزة لتلك الحضارة التي يكون قد سير غورها بعد طول دراسة وعناء» 
حتى انه ينسى» في غبار ذلك. العناصر الأخرى المشتركة بين هذه الحضارة وبقية 
الحضارات» وهي العناصر الي له تقل أهمية . كا أنه عادة ما يميل إلى إهمال التغيرات 
الكبرى التي تحدث في تلك الحضارة أو التقليل من شأههاء ومن ثم قدرة هذه الحضارة 
على التغير. وهكذاء أكد لي أحد كبار الباحثين الاسلاميين أنه في الشرق الأوسط 
اليوم «كلما حدث تغير من هذا النوع ثبت على أصله) وقل أجبته أنه بالمقارنة بالتغيرات 
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العميقة المتعددة الجذور الى تجتاح الشرق الأوسط اليومء تبدو كل من أمريكا الشمالية 
وأورويا مناطق تتسم بالركود! وقد أعلن مستشرق بارز أن ما يحدث في الصين ليس 
جديدا؛ فقد شهدت الصين الكثير من الشورات 0 الأرض . 
وقد أشرت وقتهاء وبأسلوب هادىء قدر المستطاع. إلى أن هذه هي المرة الأولى في 
تاريخ الصين التي يتم فيها إنتاج, مليون طن من الصلب (وقد ارتفع الرقم الحالي 
عن هذا الرقم) ؛ ويمثل هذا فارقاً ضخاً. وقد عبر بعض الباحشين عن النظام الحالي 
في مصر باعتباره تجسيداً يدا للنظام المملوكي» ومن ثم سعوا إلى دراسة هذا 
الأخير. إنما يمكن إلقاء الضوء على ذلك النظام عن طريق دراسة ظواهر معينة مثل 
القومية الألمانية في القرن التاسع عشر والبيرونية المعاصرة والشيوعية الصينية والتيتوية 
أكثر بكثير من دراسةتاريخ مصر نفسها في القرن الخامس عشر أو القرن الثامن عشر. 


وباختصار. تخضع المجتمعات الشرقية لنوعين من القوى. فهي تخضع من 
ناحية للروابط التاريخية التي تربطها بماضيها وتحمي ثقافتها المتميزة. ومن ناحية 
أخرى. فإنها تخضع للاتجاهات العالمية التي تجذبها إلى التيار العام للقرن العشرين. 
ويميل المستشرقون إلى المبالغة في التأكيد على الأولى» بينها يركز علماء الاجتماع على 
الثانية.» وربما يكون من العبث أن نناقش أيهم أقرب إلى الصواب» فالمهم هنا ضرورة 
استخدام المنبجين . 

ويعيدنا هذا إلى نقطة البداية في هذا البحثء وربا يقودنا إلى طرح عوذج عمل 
آخر من أجل ثيل العلاقة بين الحضارات الكبرى مُثذ بداية التاريخ المعروف: 
سلسلة من الخطوط المتوازية» قد يتقارب أحدها من الخطوط الأخرى. أو يتباعد 
عنهاء أو قد يلمسها في بعض الحالات. ويمثل ذلك التميز والاستقلالية والتكافؤٌ 
الفلسفي لكل الحضارات الكبرى. إلا أن أحد هذه الخطوط. خط الحضارة الغربية, 
قد انحرف في القرون القليلة الأخيرة نغيدا عن الخطوط الأحرى. وقن دار في ما 
يبدو لي أنه تغيير إلى «أعلى»» رغم أن الحكم القيمي الخاص بهذه النقطة الأخيرة ليس 
ضروريا للنموذج. 

إنما المهم هو أن الخطوط الأخرى تتحرك الآن. بصرف النظر عن سرعتهاء في 
الاتجاه نفسه. أو بمعنى آخر أن التغيرات العلمية والتقنية والتنظيمية وغيرها التي بدأت 
في أوروبا منذ حوالى ثلاثة قرون مضت وجعلتها تختلف عن غيرها من الحضارات 
إلى هذا الجد. قد بدأت تجتاح بقية العالم بمعدلات متسارعة وبدأت تحدث تغيرات 
ثقافية هائلة» ولا يبدو من التفاؤل الشديد حقاً أن نتوقع امتزاج الخطوط في المستقبل 
غير البعيد وقية تشهد البشرية طقة اكار هن من المضان الغتترعة مون قروو 
التعددية القديمة للثقافات التي عرفتها الإنسانية منذ بدء التاريخ . 
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التصخل التتابع 
التشرق الأود سَطوَْمَناهِم َتام الانيضادي 
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ماذا يمكن أن يتعلم الباحث المعني بدراسة التاريخ الاقتصادي للشرة ق الأوسط 
من المذاهب الرائدة في هذا المجال؟” إن الإجابة عن هذا السؤال هي أن بإمكانه 
تعلّم الكثير إذا نظر إلى أساليب تلك المذاهب (المدارس) ومفاهيمها الأساسية» ليس 
باعتبارها قوالب الفطائر التي يمكن إعمالها في «عجينة) الشرق الأوسط؛ التي لا شكل 
لما لتصحول ! إلى كعكة معدّة للخبز وإنما باعتبارها شموعاً خافتة يمكن أن تساعدهة 
ليتبين الأشكال المتجسدة في مادته . 


أولاً: المذهب الكليومتري 


هذا المذهب (50001 مأتاءدمه011) هو «آخر صيحة: في الولايات المتحدة 
الأمريكية . وأهم ما يميزه هو محاولة تطويع البيانات التاريخية لناذج الاقتصاد القياسبي 
(عأناء5:ه15602) وتطبيق الفكر الاقتصادي المتطور على الظواهر التاريخية. وقد يكون 
للمرء تحفظاته حول الاقتصاد القيابي» رىا قال وندل ويلكي مرة : : «إن لم يكن مايعدٌ 
م قبيل الرفاهية في أماكن أخرى يعتير ضرورياً في الولايات المتحدة لكان الاقتصاد الأمريكي قد 
توقّف عن أداء وظيفته) . ويصدق هذا عل تماذج الاقتصاد القيابي قِ كل العصور عذا 
العقود الأخيرة. إذ تنطبق هذه الدماذج على الولايات المتحدة وبعض الدول المتقدمة 
الأخرى. ولكن حتى هناك فإن المشككين يشعرون أن ما لدينا ما هوإلا اقتصاد 
قياسي سبّىء يطبق على إحصاءات أسواأ. غير أنها تمثل رفاهية لا يمكن تحملهاء لبعض 


)١(‏ سوف أقتصر في هذه الدراسة على الفترة التي تنتهي بالحرب العلمية الأولى» وذلك لآن طبيعة المصادر 
والبيانات المتاحة عن الفترة التي تلي ذلك تتطلب منبجية غتلفة. 


1١ /ا‎ 


الدول الأخرى خاصة في الشرق الأوسط ربما باستثناء بعض ممالات الاقتصاد 
المصري. كا أثبت بنت هانسن في مقالاته التي نشرت حديثاً. وكا ذكر جان أوبات لم 
تكن «الأرقام المقبولة) في ما يتعلق بإيران متاحة قبل النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. وم يكن الوضع أفضل من ذلك في أي مكان آخرء في مشل هذه الظروف. 
ليس 5 ثمة ما يملك المتخصص في الاقتصاد السياسي أن يستخدم فيه مهاراته إلا في 
أضيق الحدود. غير أننا لسنا في حاجة إلى الإشارة إلى ضرورة تطبيق النماذج المتاحة 
الأكثر صرامة على هذه الإحصاءات التي نجحنا ف إعدادها . 


أما بالنسبة إلى الاقتصاديين» فهم لا يستبعدون أي شيء ذي صفة إنسانية. 
حتى ان بعضهم بالفعل». خاصة أنصار مدرسة شيكاغوى لا يقنعون وحسب بدراسة 
اقتصاديات التعليم والتمييز العنصري والجريمة. وإنما يدسّون أنوفهم في مضاجع 
الآخرين» ويناقشون اقتصاديات الزواج والإنجاب. وينبغي أن نضيف أنهم قدَّموا 
إسهامات قيّمة للمعرفة وقدّموا قِ الوقت نفسه بعض التعبيرات الغربية. وإذا ما 
جزدناه من مصطلحاته ولغته الخاصة بهء فإن علم الاقتصاد هو عبارة عن التطبيق 
المنبجي لمفاهيم كالتي سنشير إليها والتي تكون كلها صالحة للصياغة في مصطلحات 
00 بنطاق واسع من الأنشطة الإنسانية. 

نفقة الفرصة البديلة. يستلزم كل استخدام لأحد عناصر الانتاج (العمل ‏ 
0 0 المال) كلفة ماء وهي التي يمكن قياسها باستخدام البديل الأكثر إنتاجية 
الذي 0 يستغل فيه أحد عناصر الونتاج . 
الغلة المتناقصة. ينتج عن الاستتخدام المتزايد لأي من عناصر الإنتاج» مع 
ثبات 0 الأخرى تناقص مطرد في الإضافات إلى الإنتاج . 

 ”‏ المنفعة المتناقصة. ينتج عن الاستخدام المتزايد لأي سلعة تناقص مطرد في 
المنفعة الإضافية للمستهلك. وينظر الاقتصاديون إلى هذا المبدأ على أنه غير ضروري 
رغم فائدته لرجل الشارع ورجال التاريخ الذين يحاولون فهم الظواهر الاقتصادية . 

4 - التعظيمء يتصرف المستهلكون والمنتجون على نحو رشيدء أي أنهم يسعون 
إلى الحصول على المخرجات المطلوبة وذلك من خلال استخدام أقل كمية ممكنلة من 
المدخلات أو بدلا من ذلك . يسعون إلى الحصول على أكبر كم ممكن من المخرجات 
من عناصر الونتاج والمواد الى تحت يدهم. 

© التوازن. يوفر السوق آلية (ميكانزما) توازنية» وهي التي تؤدي عند نقص 
سلعة ما مع ارتفاع سعرها إلى تحريك: القوى الي تزيد من العرض» ومن ثم تخفض 
السعر من جديد ويمكن أن تقوم قوى أخرى أكثر شدة بمنع هذه النتيجة جزئياً أو كليا 


1١544 


(مثل الارتفاع المستمر في الطلب على تلك السلعة أو حدوث تضخم عام في 
الأسعار) . 

5 المكافأة وفقاً للإنتاجية الحدّية تتجدد إيرادات كل عنصر من عناصر الإنتاج 
بمدى إسهامه النسبي في الناتج , أو على نحو أدق» بإنتاجيته الحدية التى تتغير (انظر 
؟) وفقاً لمزيج عناصر الإنتاج» أي للندرة النسبية للعمل والآرض ورأس المال. 

وأخيراً بالنسبة إلى الظواهر النقدية, فإن النظرية الكمية تصدق؛ على 
الأقل» في حدود التأكيد بأن أي زيادة كبيرة في عرض النقود تنزع إلى زيادة الأسعارء 
وأن أي نقص كبير يؤدي إلى تخفيضهاء إلا إذا تدخلت عوامل أخرى معاكسة. وأحد 
المبادىء الثانوية ‏ بالرغم من أهميته بالنسبة إلى الحقب التاريخية المبكرة ‏ هو قانون 
غريشام الذي ينص على أن العملات الرديئة تطرد العملات الجيدة. 

والآن» لا شك في أن المبادىء الثلاثة الأولى ذات طبيعة عالمية في التطبيق وهي 
تنطبق على أي مجتمع في الماضي أو الحاضر أو المستقبل المنظور: أما بالنسبة إلى 
المبادىء الأخرى» فإننا نخوض ساحة الجدل بشأنها. هل يسعى المرء إلى التعظيم» 
وإذا كان هذا صحيحاً» ف| هو الثشىء الذي يسعى إلى تعظيمه؟ الدخل؟ رأس المال؟ 
إشباع الرغبات؟ الميبة؟ المتعة؟ الأمن؟ (أي الحد من المخاطر) . 


لقد قدّم علماء الأنثروبولوجيا الذين درسوا اقتصاديات القرى والقبائل في 
الشرق الأوسط وافريقيا وأماكن أخرى إجابات مختلفة عن هذه الأسئلة إذ يؤكد 
بعضهم رشادة الاستجابات من الناحية الاقتصادية رغم إمكانية اختلاف القيود 
المفروضة (انظر دراسة كليفورد غيرتز عن الأسواق المغربية). بين|ا يؤكد الآخرون على 
أن موذج الاقتصاديين المعتاد للتعظيم يمكن أن ينطبق على سماسرة البورصة في أوروبا 
أو أمريكا الشمالية» ولكنه لا ينطبق على فلاحي الشرق الأوسط أو أمريكا اللاتينية أو 
أسيا أو أفريقيا. 


أو خذ مثلاً مسألة السوق» لقد جعل جون هيكس أحد أبرز علماء الاقتصاد؛ 
من عملية ازدهار السوق الفكرة الرئيسية في غوصه الممتع في أعماق التاريخ وذلك في 
كتابه نظرية التاريخ الاقتصادي وهو الذي يتتبع فيه ظهور السوق مرجعا أصوله إلى 
الأزمئة الغايرة . غير أن بعض علاء التاريخ الآكفاء والمستنيرين مثل كارل بولاني وم. 
فينلٍ اكدوا لنا أن مفهوم السوق وما يرتبط به من آليات (ميكانزمات) وظواهر هو 
مفهوم مضل إذأ ما تم تطبيقه على العصور القدية بما في ذلك روما”». 


(؟) من أجل دراسة متعمقة أكثر حداثة» انظر: 


الخال 


أما في ما يتعلق بمبدأ المكافآت التي تتحدد قا للانتاجية الحدية. فيستوقف 
المفهوم الكثيرين إذ ينظرون إليهٍ بغار شنيد)اشرلة ‏ وعواليين ريا في الواقع. 
ولكن الأمر يتطلب تفسيراً جيداً من أجل إقناع القارىء العادي بأن الدخول النسبية 
للسادة والأقنان (عبيد الأرض) في أوروبا وللملوك والفلاحين في مصرء إنما تعكس 
اسهامهم الحدّي في الإنتاج «الاقتصادي». ويكون من المفيد بالطبع في هذه المرحلة 
أن نسوق بعض الاعتبارات غير الاقتصادية . 


ثانياً: المذهب الماركسى 


وهذا ما يفعله ثاني المذاهب التي نأخذها في الاعتبار وهو المذهب (المدرسة) 
الماركبي . إذ يعي هذا المذهب تاماً العناصر السياسية والسوسيولوجية التي تخلق موقفاً 
تاريخياً بعيته . وهو الوعي غير المصحوب في العادة بوعي تماثل بالعوامل الاقتصادية 
الحاسمة. ويلفت المفهوم المركزي الخاص ب «أنماط الانتاج» انتباه عالم التاريخ 
الاقتصادي إلى جوهر التركيب الاجتماعي وهو يدفعه إلى فهم القوى المادية للانتاج 
أولّ - أي المواد البشرية والطبيعية الموجودة تحت تصرّف المجتمع في الحظة تاريخية 
بعينباء إضافةً إلى الأساليب التقنية المتاحة» ثم يطالبه فيا بعد بالربط بين الأفراد 
والجاعات الذين يشكلون ذلك المجتمع وبين عملية الونتاج» أو بمعنى آخر فهو 
يطالبه بتحديد الأسس الاقتصادية للطبقات الاجتاعية المختلفة ومعرفة نمط التفاعللات 
فيها بينها. ويحدد كل من نط الإنتاج وهيكل الطبقة البنية الفوقية مثل المؤسسات 
السياسية والثقافية وغيرهاء إضافة إلى الأفكار. ويفسر مفهوم الصراع الطبقي الذي 
ينشأ عن محاولة الجماعات المختلفة الاستيلاء على الجزء الأكبر من الناتج الاجتماعي 
ديناميات التغير والتحول الاجتماعي . ويعلل تعاقب العصور القديمة والإقطاع 
وال رأسالية 5 ثم الاشتراكية . ويمكننا هذا من أن نضيف الكثير من الأدوات السديدة 
القوية ا الاستخدامات إلى أدوات التحليل الخاصة بعلم الاقتصاد. وتتمثل 
إحدى هذه الأدوات الجديدة في المفاهيم المتعلقة بالقهر والاستغلال التي تقدم إلينا 
المزيد من المعلومات عن توزيع الآرض والدخل عبر فترات تاريخية طويلة بقدر أكبر مما 
يقدّمه مفهوم الإنتاجية الحدية. وتتمثل أداة أحرى في المصالح والايديولوجيات 
الطبقية. وهي المفاهيم التي تتسم بقدرة أكبر على التفسير مقارنة بمجرد الاعتهاد على 
تفصيلات علباء الاقتصاد التقليدي. وهي يفنا المفاهيم التي تحدد على نحو أكثر 
ونا تلك القيود التى يعمل الفكر والإبداع والسياسة في إطارها في أي فترة زمنية 


د امقك ات عمدعالقطن ع1" :ومماكتط1 مز كمرعاولزة ممنادعءهلاق معط0 لمه كاععامهل/ة» ,رطامولط؟ ككذاويه1 
.6--703.مم , (-19) 50.3 ,701.6 ,لا#ماسططط عأارجمارمعض اجمع رم لاك زه أم ةمل «ر أ زمقلمم 


نالا 


بعينها. ويمكن أن نضيف إلى هذه القائمة من الأدوات الكثير» ولكن هنا ليس مالها. 


وفي العقود القليلة الماضية» قدّم علماء التاريخ اللازكسون عملا رائعاً حية 
درسوا أوروبا الشرقية والغربية» بيد أنه ليس ثمة عمل بتماثل عن الشرق الأوسط 
وبقية آسيا. وهذا ليس بمستغرب؟؛ فقد كان ماركس وأتباعه من الأوروبيين الذين 
يشعرون بالالفة إزاء تاريخ أوروبا وسياساتها ومجتمعاتها ولكنهم ‏ مثل غيرهم ‏ يجهلون 
ما يتعلق بالمناطق الأخرى. ولم يكن هناك أي دليل على الإطلاق» يُثبت أن القطاعات 
الأساسية للاقتصاد الغربي تتاثل مع اقتصاد تلك المناطق. فإذا أخذت. مثل» 
الإقطاع ‏ فهل كان هناك مثل ذلك النظام خارج أوروباء في] عدا اليابان وبعض 
أجزاء لبئان؟ لقد درس كلود كاهين تلك المسألة في بعض المقالات الثاقبة» وكان على 
وعي شديد بالفرق بين الإقطاع «الشرقي» والإقطاعية الأوروبية (5165). ثم هل كان 
هناك نمط آسيوي للإنتاج؟ لقد كان رأي ماكسيم رودنسون وآخرين حول هذا 
الموضوع أبعد ما يكون عن الوضوح. كذلك؛ هل مثلت طوائف الصناع الإسلامية 
والتجار دوراً تماثلا لنظيراتها الأوروبية؟ وهل كان هناك أي طوائف من هذا النوع قبل 
العصر العثاني؟ لقد كشفت الأعمال الممتازة التي قام بها برنارد لويس 
وس. م. سترين» وكلود كاهين, وغابريال بير جهلنا. وسؤال آخر: هل يمكن أن 
يتحدث المرء عن أرستقراطية إقطاعية أو حتى عن نبالة موروثة في القرون الستة التي 
سيطر فيها المىإليك والانكشاريون أو خلفاؤهم من الملتزمة؟ هل تمثل الجفالك في 
البلقان وغيرها بداية الزراعة الرأسالية؟ هناك بعض الملاحظات المهمة حول هذا 
الموضوع الأخير في مخطوط غير منشور لبروس ماكغوان. وبأي معنى يمكن أن يتحدث 
المرء عن البرجوازية في الشرق الأوسط قبل القرنين التاسع عشر والعشرين؟ اذا ظلت 
ال ع سا زلا سرد احم ليوات 
الأسرية وبقاؤها رغم أنها أساس قرة البرجوازية؟ لماذا لم تعضد الطبقة الوسطى بقوتما 
المدن المستقلة» وإنما ظلت تابعة للغاية للحكومة المركزية؟ وتفيد في هذا الإطار دراسة 
التناقض بين مصير تجار المائزا والتجار الكارميين. ولماذا كانت السلطة مركزة إلى هذه 
الدرجة في أيدي الجيش والبيروقراطية؟ وكيف اتفق هذا مع التأكيد الماركسي الذي 
مؤداه أن الدولة لا بد أن تمكّل مصالح طبقة اقتصادية عن طريق اشتقاق سلطتها من 
عملية الإنتاج؟ 

وتبقى نقطة واحدة جديرة بالذكر, وهي أن التميع في الشرق الأوسط اليوم. 
مثل مسيو جوردان في مسرحية مولييرء يتحدث بمفاهيم ماركسية أو بالأحرى لينينية . 
وقلما توضع الماركسية هذه الأيام في استخدامها الأمثل. وذلك باستثناء منطقة البلقان 
التى حظيت بدراسات جيدة عن الفترة العثمانية ‏ وإن كانت تتسم بدرجة من التحيز ‏ 


اها 


معتمدة على السجلات العثانية الموجودة في صوفيا وسارايفو. صحيح أن العرب 
والإيرانيين والأتراك منشغلون الآن في إعادة دراسة تاريخهم في أواخر العصور الوسطى 
وفي العصور الحديثة, إلا أن ماركسيتهم لا تذهب أبعد من إدانة الإقطاع (وهو 
المصطلح الذي يُستخدم اناي تعبيرا عن الفساد) والإميريالية» (وهو المصطلح الذي 
يغطي كل أوجه العلاقات الاقتصادية والدينية والثقافية مع الغرب). وقد صدرت 
مجموعة أخرى من الكتابات الممتازة في التاريخ الاقتصادي في تركياء بالأساس ولي 
صر أيقناء غير أنها قد كتبت في معظمها بأقلام الباحثين الذين تأثروا إما بمدرسة أو 
بعلاء التاريخ الاقتصادي الكلاسيكيين البريطانيين. 


ثالعا : مذهب رأثال» (وع21تصس4) 


ويعوض مذهب «أنّال» (سجل تارينى للأحداث تسرد عاماً فعاماً) عن الكثير 
من عيوت المذهب الماركنى والمذهي: الكليومتري ‏ وليس هنا تال هراسة هنذا 
المذهب» غير أنه يمكن الإشارة إلى بعض أوجه قوته. 

١‏ - ركز هذا المذهب على الخغرافيا الإنسانية أو الطبيعية» بما في ذلك المناخ. 
وهي العناصر التي تم تجاهلها على نحو واسع» أو تم دراستها كثوابت - جانب 
المذهبين الآخرين . يا نمكن أن نشب عل نحو اعتراضي إلى أنه في منطقة ته تقع على 
حافة نظم الأمطار الرئيسية (الوسمية: والأطلسية) مفل الشرّق 0 يكون 
تذبذب الأمطار متكرراً وذا أثر جاسم في الإنتاج الزراعي وأشكال النشاط الاقتصاديٍ 
الأخرى» ومن ثم يمكن أن نستخدم تحديد هورات سقوط الأمطاز استخداما واميعا 
عند تفسير عملية التغير الاجتماعي والاقتصادي"” . 


- اهتم هذا المذهب اهتماماً كبيراً بمنظومة كاملة من العلوم التصيلة اتفال 
ين ا الاقتصادي مثل | علم الاجتماع » والأنثروبولوجياء وعلم النفس» والآثار 
وتاريخ الفن. ويعدٌ هذا مها بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط مقارنة بغيرها من 
المناطق إذ إن تلك المنطقة مرت ف القرون السبعة أو الثانية الأخيرة بتحولات 
اقتصادية واجتاعية أقلّ من تلك التى شهديمها أوروباء وهو الأمر الذي يعني أن 
«هياكلها» القدمة (إذا استخدمنا أحد مصطلحات «أنال) (2165همة)) قد بقيت في 
حالة أفضل» وها اليوم أهمية أكبر. ويمكن الدراسات الحزئية التي درست مستوى القرية 
والحي والقبيلة ‏ التي قام بها الجغرافيون ودارسو الاجتماع والأنثروبولوجيا من وجهة 


(5) انظر: (1951) أمد عم سلاء/ :5 نهذ تعجاسا8 اموا 


ها 


نظر تاريخية ‏ أن تكون ذات أهمية لا تقدّر في مساعدة عالم التاريخ الاقتصادي . 
وبشكل أدق» لقد قام الأناليون بعمل رائع في مجال دراسات السكان, وهو العلم الذي 
يعدٌ بمثابة الطريق ق لفهم إحدى أهم القوى المحددة للتاريخ . فعلى سبيل المثال. قد يكون 
انخفاض عدد السكان الذي سبّبه وباء الطاعون من أهم الأحداث قُْ تاريخ الشرق 
الأوسط. ف الفترة من عام ٠‏ وحتى عام 18٠١‏ (انظر ميشيل دولزء الطاعون 
الأسود في الشرق الأوسط). ويعني غياب السجلات الكنسية في الشرق الأوسط _ 
العمل الذي تم إنجازه عن أوروبا في العصور الوسطى وأوائل العصور الحديثة 
يمكن أن يوجد له مثيل بالنسبة | إلى منطقة الشرق الأوسط. غير أن السجلات 0 
تقدّم مصدراً بديلا قد بدأ يستخدم لتوه. وهشاك اهتام آخمر لمذهب «أنال»» وإن لم 
يكن اهتهاماً رائداً أو متميزاء هو الاهتمام بالتاريخ المسلسل» وخاصة ذلك المتصل 
بالأسعار. وليس لهذا أيضاً نظير في الشرق الأ إلا أنه من د تقديم الكثير 
في هذا المجال في ما يتعلق بالفترة العثانية» على وجه المخصوص 

وينبغي أن نضيف أن دارس الاقتصاد المدرب يمكنه أن يلحظ أن تحليلات هذا 
المذهب لا تتناسب مع قوبّه الوصفية» وهو اللوم الذي عادة ما كان يوجهه أنصار 
المذهب الكليومتري ؛ فهناك غياب شبه كامل لبناء الناذج واختبارهاء إضافة إلى عدم 
خضوع الإحصاءات المستخدمة التي تم إعذادها بعد جهد مضنٍ - - إلى الاختبارات 
الصارمة التي اعتاد الكليومتريون إجراءها. ويرّد أنصار ملك دأتال» على ذلك 
بالقول إنه ليس هناك أي منطق في بناء هياكل نظرية مبدروسة على البيانات غير 
الموثوق ببا التي يقدمها التاريخ باستثناء الفترة الأكثر حداثة. وهم يدُعون أن التاريخ 
أقرب إلى علم الأحياء منه إلى الميكانيكا والهيدروستاتيكاء ومن ثم فهم أكثر اهتياما 
بالميكل والنمو والتطور منهم بالتوازن. وفي هذاء فقد استحقوا تأييد كبير دعاة التحليل 
الاقتصادي الحديث ألفريد مارشال*». ونحن نتعامل هنا مع مسألة منبجية جوهرية 
حيث لا تتوقف المناظرات . 

ويمكن قياس اسهام هذا المذهب في التأريخ لمنطقة الشرق الأوسط من خلال 
كتاب أندريه ريمون الرائد الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر 
(عاعقاه 2171112 ناه معن نا كالقورع تططده0) أع وموكتاعة) الذي رما يعد ل أهم ما 
كتب عن مصر من دراسات منذ كتاب وصف مصر لنابليسون عل «متامتهوء<1 
عأمبروع1*5 وكتاب دومينيك شيفالييه وعمر برا قان (مدعامد8 جعصدة)ء ونتمى لتلك 
الأعبال أن تتزايد وتنتشر. وينبغي أن نضيف أن هناك دراسات ممتازة أخرى عن شهال 


غ6 -315 ,50 .صم ,(1920 ر[رطم.م ٠.م.م]).لء‏ طاة ,كعمبمصمعط ره امعطم ,للقطدعهكة لعام 
7 323,461 ,316 


إوفنل 


افريقيا قام ببا باحثون مثل مياج» ونوان. ونوشي» وبونسيه» وديبيواء وفالنسبي» ولكن 
تقع هذه الدراسات خارج نطاق هذا البحث. 


0 ابعا: مذهب التبعية (ع20626ءم06) 


أما مذهب التبعية فهو مذهب انبثق ثق أساساً عن أمريكا اللاتينية وعبر عنه 
بقوة أندريه غندر فرانك» وآ. عمانويل» وسمير أمين . وينحصر اهتمام هذا المذهب في 
سؤال أساسي : لاذا يه يتمتع المركز الاقتصادي للعالم (أوروبا الغربية» الولايات المتحدة» 
واليابانت ابسلا 0 كيف وصلت اليابان إلى المركز؟ وهو سؤال هام وحي كذلك) 
بالغنى الشديد» بينا تعاننٍ الموامش (أمريكا اللاتينية وآسيا وافريقيا) الفقر المدقع؟ 
والإجابة هي أن الأول يتمتع بالتنمية في حين يعاني الثاني نمو التخلف وكأن الاثنين 
ملتصقان على نحو لا فكاك منه كالتصاق التوأم السيامي . وقد قامت رفاهية المركز على 
امتصاص موارد الهامش: «ولقد أعطت كل هذه المناطق (قي أمريكا اللاتينية) مثلها مثل البنغال في 
الهند إكسير الحياة للتنمية المركنتيلية والصناعية في المراكز الحضرية)0. وعلى العكس من ذلكة 
لقد كان تأت ثير المركز على الهامش سلبياً بكل المعاني» وهو أمر ليس بالمستغرب إذ يتم 
كل تبادل عل نحو استغلالي إلا في ظل الإشتراكية» ومن ثم فإن الراك افر 
أمريكا اللاتينية - حين أصبحت مراكز للتعامل وكذلك مراكز للاستغلال". وبكلمات 
أدقء يقول أنصار هذا المذهب ان دول الحامش تعاني الآتي: 


١‏ - سُلبت ثرواتها المعدنية وانمكت أراضيها بزراعة المحصول الواحد. وتم 
استعباد أهلها أو إبادتهم في بعض الحالات . 

؟ - تحت شعارات التجارة الحرة والانفتاح الزائفة. غزت السلع المصنعة 
البريطانية وغيرهاء بما في ذلك الأمريكية» أسواق تلك البلدان» وقضت على صناعاتها 
الجرفية» وحينا بدت بعض علامات التطور على بعض المصانع كما في بعض أجزاء 
أمريكا اللاتينية» تعثرت هي الأخرى بفعل المنافسة الأجنبية . 

7 - مكل 0 يا الذي حققته بريطانيار وبعض دول أوروبا الأخرى قش 
البلدان ا ة إل الأو ل" 


(6) انظر: ناتن نترورهاعنء علدلا نه معنعمتعدرء 2 ,[له اع] أمععاعم0ةت .لآ معصقل نمأ علصمظط 
ىن ,(1972 ,كلمه8 ممطعمم :لاط ,نونك معلعق0) «رستمدمعظ أمعتلاه”! تامع اميق اقاميا 

(1) اقتباس مأتحوذ عن: المصدر نفسه)» ص ©6. 

(/) قدّمت هذه النظرية مؤخرا في مقال فرانك في مجلة: 


1١65 


5 - حتى التجارة المتوازنة» فإنها كانت تعني القليل» وذلك في ضوء حقيقة 
مؤداها أن كل التجارة بين المركز والمهامش كانت مجرد تبادل غير متكاىء يكون فيه 
الحامشٍ مجبراً على إعطاء أكثر مما يأخذ. والدليل الوحيد الذي يسوقونه (بصرف النظر 
افتراضياً عن الحقيقة التي مؤداها أنه طالما أن المركز يتمتع بالغنى بينم يعاني الهامش 
الفقر» فإنه لا بد أن يستغل الأول الثاني) هو التدهور المستمر في شروط التجارة 
بالنسبة إلى المنتجات الأولية. غير أن هذا التأكيد يتعارض مع الواقع التاريخي. ففي 
الفترة من عام ٠م‏ (أو 1م1) وستينيّات وسبعينيّات 0 التاسع عشرء كانت 
شروط المقايضة الصافية للتجارة البريطانية -وهي الوحيدة التي لدينا بشأنها معلومات 
كافية في فترة النصيف الأول من القرن التاسع عشر قة شهدت تدهورا حاداً نتيجة 
الرخص الشديد للسلع المصنعة الذي تبعه ارتفاع ضصئيل في الأسعار في هذه المناطق 
(الذي يرجع جزثيا إلى ال مبوط الحاد ني أسعار الشحن التي خفضت من أسعار 
الواردات تسليم ميناء الاستيراد) في الفترة من ١911-14٠٠‏ وتذبذبت قليلاٌ في ما 
بعد. وتوضح إحدى الدراسات المتعلقة 1 التجارة بين فرنسا وآبريكا اللاتيئية 
في الفترة 18517 -1807» حدوث تحول حاذ لصالح أمريكا اللاتينية» وهي النتيجة 
الى ته تتفق » كما أشار الكاتب» مع نتائج أبحاث أخرى ولكنها تعارضن مباشرة مع نتائج 


8--407.مم , (-19) 2 .701 ,تورماولط عترم معط ع0 الاك “زه أمتسيامل 
وانظر أيضاً تعقيب كل من بول بايروتش وسيدي بولارد ثم رد فرانك قي: المصدر نفس ص /ا5ة - 4/5 
وهلا *املا. 
وقد أخحذت الأرقام التي أقى بها فرانك من مقاله من العمل الرائد الذي قام به زميلي وصديقي الراحل فولك 
هيلغردت (11186500 عكاه5) والذي لم يكن ليقدم نتائج من مقارنة أسعار صادرات تسليم ميناء الشحن 
.6 وأسعار واردات تسليم ميناء الوصول .0.1.5 للدول المتقدمة. حيث إن الأجيرة .0.1.5 تتضمن مصروفات 
النقل والتامين وغيرها من الخدمات المالية. إلا أن هذا لم يكن مصدر ضيق لفرانك إذ نظر إلى هده الخدمات 
افتراضياً ‏ على أمها طفيلية . وقد ظهرت بعض الصعوبات الأخرى: فقد كان للولايات المتحدة الامريكية 
والدول الأوروبية فوائض صادرات متسقة؛ وهو الحال اليوم بالنسبة إلى اليابان وأمانياء بينها تملك الصين والكثير 
من الدول الأخرى الفقيرة فوائض واردات. وانظر رس .33-60.مم ,50.1 ,01.7؟ ,.ل1أطآنما مقططلاهآ . ل.م 
وانظر المناظرة بين بلات (10.51266) وستائل (لإ5]8816).وبربارا شتاين (ماعغ]85)) ي: 

١‏ (1980) 50.1 ,801.15 ,ستعامع؟1 بإ الوعدعغ] اتمعنرع ةل قرا 
كما يبدو أن فرائك يعارض فرضية هوبسون - ليئين التي تقضي بأن القوة الأساسية الدافعة للإمبريالية هي بحث 
الرأسماليين المتصل عن الأسواق ليلقوا فيها بفائض البشائع التي لا يستطيعون بيعها في بلادهم. وإذا كان الأمر 
كذلك» فإم بالتاكيد كانوا سيرون أن | حكوماتهم لا تؤدي إلى تعاقم الصعوبات التي يواجهونها عن طريق 
السماح بفوائض واردات قد تستنزف قدراً من القوة الشرائية المحدودة لجاهيرهم الفقيرة. 

(8) انظر الجدول الذي قدمه: 
رععلتسطصسه ) معةامالماى أمءدمكللط اكتف فرظ زه اع وطق ,.قلع رمقع»ة كتلازط لصة العطم )8 .1 مممظ 
331-2.مم ,(1971 ,كدعو لكوع ملآ عولصطممهن) :.دكد]ية 


١ مه‎ 


أبحاث كل من فرانك وسلزوفورتادو». لقد شهدت الفترة التي تلت الحرب العالمية 
الثانية تأرجحاً حاداً ولكنها لم تشهد أي اتجاه محدد للأسعار النسبية للسلع الأولية أو 
المصنعة . وعلى أية حال» فإنه من الحدير بالذكر» «أنه في سنة 2.1887 وهي السنة الأولى التي 
لدينا عنها حسابات مؤكدة بلغ إجمالي حجم الواردات التي وصلت إلى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية 
من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية الاستوائية حوالى دولار لكل نسمة في الدول المصدرة2. وهو 
الأمر الذي ربما ل يؤدّ إلى زيادة غنى الأغنياء أو فقر الفقراء. 


إن ما رفض أنصار مدرسة التبعية الاعتراف به هو أن ثروة المركز جاءت . في 
جزء منها - نتيجة عوامل طبيعية مثل المناخ الجيدء وارتفاع نسبة الأرض إلى السكان 
بعد أن فض وباء الطاعون من عدد سكان أوروباء ولكتها جاءت ‏ أساسا ‏ نتيجة 
التقذم التقانٍ والاقتصادي المطرد الذي شهدته أوروبا مندذ القرن الحادي عثبرء وهو 
الآمر الذي رفع من إنتاجية الأرض بالنسبة إلى الفدّان» وبالنسبة إلى الفردء وزود 
أصحاب الحيرف بكميات متزايدة من رأس المال الطبيعي (طواحين المواء والماء؛ 
والسفن والمرافىء. . . الخ) ورأس المال البشري (التعليم والصحة) بما له من أثر في 
زيادة إنتاجية الفرد. ولا يكون من قبيل الاستغلال أن يكسب العنصر الأكثر إنتاجية 
دخلٌ أعلى من العنصر الأقل إنتاجية. وبالطبعء فقد لعبت قوة المساومة المتفوقة 
والسلب والبب في الامبراطوريات» دوراء وإن كان صغيرا. أما ف ما يتعلق 
بالتخلف الاقتصادي للهامشء» فإن العامل الأكثر أهمية هو عامل لم يتم ذكره في 
كتابات مدرسة التبعية : «ومن ثم. ونتيجة لذلك» فقد أدّى غياب الثورة التقانية في مجال الزراعة ‏ 
كتلك التي شهدتها أوروبا الغربية مدة قرنين من الزمان ‏ (وريما مدة أطول من ذلك) - إلى إعاقة تنمية 
تلك الأقاليم, إلا أن هذه النظرة لا تحظى بقبول عام)'" . 


ه ‏ لقد حوّل استثار رأس المال الدولة المستقبلة له إلى دولة تابعة للمركزء ولا 
كان حجم الاستثار ‏ الذي يعود مرة أخرى إلى المركز على مر السئين ‏ يزيد على 
الاستثار المتراكم في الهامش» وهو أمر لا بد منه طالما أنه يجب دفع الفوائد والأرباح. 


(4) نضأ «,1826-1856 بقع لتعلصف منهة لمة ععمد1 معمبجاء8 عله 2ه دع [» ,عل أعمطء5 .ل 
مك170 ا عع ]3 خنع نبتوماءنء 12 1 از معام وكا ,رععنزمطع1 بإوعة 34 لمة تاأعمعتدظ ادم 
.110-119.مم ,(1981 ,نوعءظ 5'ستامداة .)5 :علرهم" بوع[) ور10/ياأ 11 
)0١‏ -عمسترط) عر لم0 ناور درم 12 [10نمغله ج771 عا عزن ونال اونظ 7116 ,ذأباعآ عستطامث دروزاائ/لا 
.5 ,(1978؟ رؤقعع2 تروالومء علولا ومأععماءط :. لالظ رهما 

ولمزيد من التفاصيل » انظر ُ 


ممه معللة .© :مماحمظ زدملدمآ) 1870-1913 ,كانه اعساعب!!1 ممه الالاام 0 ,كتوعة مسطتيخ سقتلاتا 


.(197/8 رسأماونا 
0١١‏ 0م ,1870-1913 ,كالم تهنناع !"1 2:14 تأابناه 07 ,كأباعا 


كها1 


(مالم تحدث خسارة ضخمة)» فإن الاستثار يصبح إحدى قنوات نقل الموارد من 
المناطق الفقيرة إلى المناطق الغنية. 

1 - يتعرض البناء الاجتماعي للهامش لعملية تحول شديدة القسوة بفعل النفوذ 
السياسي والاقتصادي الخارجي . فالأوليغاركية الحاكمة تصادر أملاك فلاحيها 
وتستغلهم وتدخل بدورها في علاقة تبعية مع رأس المال الأجنبي (ان الطبقة المسماة 
البرجوازية الوطنية التقدمية في أمريكا اللاتينية ليست وطنية ولا تقدمية, وإنماهي 
«برجوازية كومبرادورية تابعة)» والطبقة العاملة ليست أفضل حآلل05 , 


- تتسم الحالة الراهنة للهامش بالكآبة وليس لها أي علامات للتحسن: 
58 ل يشكل الناتج القومي الإجمالي المرتفع فق بعض دول أمريككا اللاتينية (مثل 
المكسيك وببرو) أي معنى من معاني 0 وأما التصنيع فهو زائف», 
فالقطاعات الصناعية في البرازيل والأرجنتين هي أبعد ما يمكن عن تحقيق نمومنل 
0 الوقتٍ (أي مئذ الحرب العالمية الثانية) بل إنبا أصبحت أكثر تخلفاً من الناحية 
هيكلية وأقل قدرة على توليد عملية تصنيع مستمر أو تدعيم النمو الاقتصادي وهذه 
اعملية هي التي تعانيها لهند أيضا», ٠‏ وينبغي أن نضيف هنا أنه طوال ثلاثة عقود 
تقريباًء ظل هؤلاء الاقتصاديون يعلتون سنوياً عن اهيار التصنيع في البرازيل وغيرها 
من دول أمريكا اللاتيئية» و هم يعطون ب مع ذلك .آمل واحدا: «وهو نموذج التصنيع 
السوفياتي الذي تحدد فيه الدولة 0 طلب المستهلك ‏ السلع (السلع الرأسمالية) التي يجب إنتاجها 
أولاً. ولكن لكي يحدث ذلك» يجب أن يكون هناك دولة على النمط السوفياتي أصلاء أي أن يكون 
هناك بناء طبقي اشتراكي )29 . وتكون المكافأة وفقاً لهذا الافتراض أن تصبح هذه البلاد 
اوزبكستان أو ألبانيا أخرى! 


أين يقع الشرق الأوسط من هذا النموذج؟ قبل محاولة الإجابة عن هذا السؤال 
يشسغي الإشارة إلى أن الشرق الأوسط. على عكس أمريكا اللاتينية وافريقيا جنوب 
الصحراء؛ كان ذا اتصال وثيق بأوروبا مدة ألفى عام رفيا وكان خخلالماء الشرييك 
الأقوى في معظم الحالات من الناحية العسكرية والاقتصادية» واستخدم قوته على نحو 
كاملء وإن كان قد أصبح في المئتيى عام الأخيرة على الجانب الآخر من المعادلة 
وتحديدا: 

١-لم‏ يكن لدى مصر أي ثروة معدنية لكي تسلب» كما أن أراضيها لم تدّمرء 
إلا أنبا عانت بعض المشكلات المائية وفقدان الراسب من الطمي» وهي المشكلات 


)١1(‏ امعتئام وممقعديم الصا جنع جروماءناملعهنا فاته ععتع4عصعط ,[لة ك] المسععومكق 
20 380 تطأبمة.مم ,عدم 1دمء 1 
(19) المصدر نفسه. ص أبن ؟١‏ و15. 
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التي نتجت عن التحول من الري بالحياض إلى الري الدائم. ولم يتعرض سكان مصر 
للاستعباد ولا للإيادة يفعل الأمراض؛ بل على العكس فقد ازداد عددهم ا نحو 
مذهل : فقد زاد عدد سكان مصر من ه " ملايين عام ١8٠٠١‏ إلى ”, ١١‏ مليوناً عام 
٠ 7‏ وأكثر من 4٠‏ مليوناً في وقتنا الخاضصء وذلك بالطبع لي ليس دليلاً على .الرفاهية! 
وقد أدت الثروة النفطية إلى تحقيق ثراء فاحش لرؤوس الأموال الأجنبية التي اكتشفتها 
واستغلتها. ومنذ عشرينيات القرن الحالي وحتى أوائل الخمسينيات؛ وصل نصيب 
الحكومات المحلية من صافي الدخحل الذي حققته هذه الصناعة إلى ٠١‏ بالمكة فقط. 
وهي النسبة التي سرعان ما ارتفغت لتبلغ 5٠‏ بالمئة أو أكثر, ومنذ عام ١910/#‏ 
اشيدة أكثر من 4١٠‏ بالمئة أو ريما 40 بالمكعة""©. 


؟” - في القرن الثامن عشر كانت السلع اليدوية الأجنبية قد'اخترقت أسواق 
الشرق الآوسط. ومع الشورات التي لحقت بالصناعة والنقل ومع انفتاح الشرق 
الأوسط الذي 0 نتيجة المعاهدة التركية ‏ الإنكليزية عام 21878 تدفقت 
المصنوعات على المنطقة. وقد قضى ذلك على بعض الجرف اليدوية في الشرق 
الأوسط. مما أدى إلى حدوث نخسارة اقتصادية ومشكلات اجتاعية. وقد أعاقت 
المنافسة والنفوذ السيامي الأوروبي بللا شك نمو الصئاعات الحديئة حتي قيا م الحرب 
العالمية الأولى» إضافة إلى وجود العديد من العوامل المحلية - أيضا - الي أعاقت 
التصنيع*'". 

٠‏ - توضح كل الأرقام المتاحة أن تركيا ومصر وإيران وغيرها من دول الشرق 
الأوسط كان لديها فوائض واردات في القرن التاسع عشر. ومن المفترض أن هذا قد 
تم تغطيته من ناحية باستيراد رؤوس الأموال ومن ناحية أخرى بتصدير الذهب 
والفضة المتراكمين عبر العصور. إلا أن الإحصاءات تتسم بدرجة عالية من عدم 
التأكيد» الأمر الذي يصعب معه الوصول إلى نتائج موثوق بها. 

- تؤكد المعلومات القليلة المتاحة أن سعر القطن المصري وغيره من الصادرات 
الشرق أوسطية كانت تتبع الاتجاهات العالمية. أما في ما يتعلق بشروط التجارة» فنجد 


)١15(‏ لمزيد من التفاصيل التي تركز على الفترة من ١198548‏ وحتى 145١‏ انظر: 
الء1!) 011 #ارعاممط عل0هن! [ه نوعط 1116 ,طعمممععلا لعستسمطمكة لمة أسددد1 متائطه وعلمقطع) 
ور(1963 تعطة85 لصة ععطة8 زمملهم.] بعوعورط تعارمم 
(15) في هذا الموضوع ولوضوعات أخرى في هذا القسم نفسهء انظر: 

:1 ,معدعنحك)) 1800-1914 ,أممط 1041 ع1[ زه 07[7لكالط عفاجم امو 1716 .لع راموك متلتتاط معلمقطة 
أن كهمتادعتاطب! ,1800-1914 ,مم1 زه بورماعاط علتجرمارمع فر 6 :(1966 ركقعء مقع تت كه والكعء تملا 
ر(1971 رووعء8 ممقعلطن غه اندع جتمن] :للا رمودعتطة) 8.مم زمعنلبا5 ممعأمدظ ع1ل1/10 جك معغمعك عط 
علا 01 كصهلتقعتاطان2 ,1800-1914 ,تإععاسة “ره «رماصلاط عن««مرمعظ 17116 ,أبنددكك1 متائطم كعاتقط لمع 

(1980 رؤوعء© مودعلطك ذه 'زاأؤرع عتمتا :.11[ رمعدعتط2) 13.مم زمعأليا5 ممعأمدظ ع81001] جه عامعه 
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أن الشروط اللخاصة بالقطن المصري تحسنت على نحو ملحوظ في الفترة من عام 
حتى عام 141.ء أما تلك الخاصة بالسلع الأخرى. فقد تبعت على الأرجح 
الانتجاهات العالمية . وقد ارتفعت شروط المقايضة بتجارة النفط على نحو ملحوظ . 


استقبل الشرق الأوسط كميات كبيرة من رأس المال الأجنبي ؛ في عام 
1411 بلغ الدين العام والخاص للإمبراطورية العثيانية حوالى ٠٠٠١‏ مليون دولارء 
وكان ذلك هو الخال بالنسبة إلى مصر. أما إيران فقد كانت مدينة بما يزيد على ٠٠١‏ 
مليون دولار. كانت الديون العامة تتبدد كلها نيا بسبب بذخ الملوك وزيادة 
إجحاف شروط القروضء أما الديون الخاصة (التىي كانت حوالي نصف الرقم الكلي) 
فكانت تسهم في التنمية. وقد مثلت خدمة الديون عبئاً ثقيلا وأدت إلى استنزاف 
الموارد. وبطبيعة الخال يمثل الشرق الأوسط اليوم المنطقة الرئيسية لتصدير رأس المال 
إلى العالم, وهو التطور الذي يفتح آفاقا مثيرة . 

- كان الميكل الاجتاعي والسيابي للشرق الأوسط غير ملائم على الإطلاق 
للتنمية الاجتاعية والاقتصادية وذلك قبل التأثير الأوروي بفترة طويلة. فكانت السلطة 
تتركز في أيدي العسكر والبيروقراطيين الذين كانت التنمية الاقتصادية والاجتماعية آخر 
ما يشغلهم. وربما لم يكن أصحاب رؤوس الأموال والمشروعات والساسة الأوروبيون 
مهتمين برفاهية الشعوب في تلك المنطقة» إلا أنهم ‏ في محاولاتهم استغلال مواردها - 
شرعوا في القيام بالعديد من العمليات التي كان من شأخباء في النهاية» أن أدت إلى 
تقدم اجتماعي واقتصادي , فبدا مستوى معيشة الجماهير كأنه قد ارتفع ارتفاعاً طفيفاً. 
إلا أن الجزء الأكبر من الزيادة في الدخل امتصّه النمو السكاني الضخم» ورؤوس 
الأموال الأجنبية» وجماعات الأقلية”©. وأصحاب الأراضى المحليون, والبرجوازية 
الوطئية الصغيرة الحجم . 

وبالنظر إلى الحالة الراهنة للشرق الأوسط. هناك مجالات لاختلاف الآراء. 
إلا أنه لا يمكن أي شخص عاش خلال الخمسين أو الستين عاماً الأخيرة أن يشك في 
حدوث تقدم كبير. فقد استعاد المصريون والإيرانيون والأتراك والعراقيون والسوريون 
وغيرهم السيطرة على اقتصاداتهم» وهم يستثمرون أموالاً ضخمة في التنمية» كما أن 
بنيتهم الأساسية وصناعاتهم قد اتسعت على نحو ضخم. ويتصف السكان في تلك 
البلدان بأهم أكثر صحة وأفضل تعليا. . . الخ . غير أنهم لا يزالون معتمدين على 
الغرب (أو الاتحاد السوفياتي) في أوجه كثيرة. وهذه هي الحقيقة التي ليس من المحتمل 


01) مم0 16 انا وسبرءل له عم امرك .ولع ,كدعا لمقدع8 سه علنه8 متسدرمعظ 
روداو اطنط معزع اا ممه ععسساهة1 عادولا بسعل8) ,20015 ,اماع30 [وجرراع و عره ع تدواع[ 1116 :6 «اجارركا 
.(1982 
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أن تتغير طوال سنوات مقبلة. وسواء اختاروا النموذج السوفياقي للاشتراكية أو التمط 
الغربي للتدمية» أو قاموا بتنمية اقتصاداتهم ومجتمعاتهم على طريقتهم الخاصة. فهذا 
قرار سوف يتخذونه بأنفسهم . 


خامساً: التحليل الأخير 


إلى أين يقودنا ذلك في التحليل الآخير؟ أخشى أن يكون قد قادنا إلى انتقائية 
ضعيفة البنيان هي تلك التي تكن لها كل المذاهب كراهية شديدة. فنحن في حاجة إلى 
نماذج وأدوات ومخارمات من أجل أن نخلق من التاريخ الاقتصادي علا حيدا . كا 
أننا في حاجة أيضا إلى نظرية. وكا قال ويرنئر سومبارت «لا تأريخ حيث لا نظرية». 
ولكن في المرحلة البدائية 0 يمكن أن نفيد من الأدوات البسيطة واللجادة 
وفي الوقت ذاته» ليس من الضروري أن تكون النظريات والمذاهب معقدة, في حين 
أنه من الضروري أن تتصف بالصحة والاتساق. وكما أشرنا في ما سبق. يمكن عم 
التاريخ الذي يدرس الشرق الأوسط أن يستفيد من كل المذاهب السابق ذكرها 0 في 
ذلك مذهب التبعية). ولكن يتحتم عليه ألا يجعل نفسه عبد لأي منها. كما أنه 
يستطيع أن يتعلم بالمقدار نفسه على الأقل من الباحثين الكلاسيكيين الذين وضعوا 
حجر الأساس لدراسة التاريخ الاقتصادي لأوروبا: ثورولد روجرزء كلامهام وثاوني 
في إنكلتراء وأشر ونيف في الولايات المتحدة» وهئري سي» وبول مانتو في فرنسا. 
وعدد لا حصر له من الألمان والإيطاليين والسويديين وغيرهمء إد انيم وفوق كل 
شيءء قد واجهوا هذه المشكلات حين| كان العلم لا يزال وليداء وهي المرحلة نفسها 
التي نعيشها اليوم في الشرق الأوسطء باستئناء أنهم بدأوا في وضع أفضل مما نحن 
فيه وهذا ما يقوم به الآن حفئة من الباحثين الذين تغير أعبالهم جذرياً من معرفتنا 
بالتاريخ الاقتصادي للمنطقة. فقد استغل س. غويتين الثراء الشديد ‏ الذي يبدو 
كأنه لا ينفد ‏ لوثائق اللخنيزة . وتبعه في ذلك أ .لل . يودوفتش , وقد أحسن أشتور 
استخدام السجلالات الأوروبية والسافر العربية وألقى مزيداً من الضوء على الاقتصاد 
العربي في العصور الوسطى . كى) تو كد الكتب والمقالات التي كتبها جسئين ربيع 
وصبحي لبيب وعبد الرحيم عبد الرحيم وعلي بركات أن هناك مدرسة جديدة واعدة 
تنشأ في مصر. 

أما بالنسبة إلى الامبراطورية العثانية» فالمادة أكثر وفرة والأبحاث أكثر تقدماً. 
وينبغي أن نضيف إلى أسماء كبار الباحثين مثل برقان وحليل انيالجيك وحليل 
سلحيليوغلو وروبرت مائتران وستانفورد شاو وكمال قربط وكذلك أسماء محمد جينش 
وجوندوز اكجون. واسم باحث انكليزي شاب هوم. أ. كوك ترا | لى دراسته الممتازة 
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عن السكان في القرن السادس عشر في الأناضول, وثلاثة من الباحثين الأمريكيين: 
بروس ماكغاون”" الذي أوضح تأثير تطبيق التقنيات الإحصائية على الدفاتر العثانية» 
ودونالد كواتيرت الذي سب رغور السجلات العثمانية وقدّم سلسلة قيمة من 
الدراسات*2 »2 ورونالد جيننغمز الذي قام بدراسة دقيقة عن دفاتر القرن السابع 
عشر؟". وينبغي أن نشير في هذا الإطار إلى باحث سوفياتي واحد على الأقل””©. وقد 
أشار أحد علماء التاريخ الفرنسيين إلى كيفية استخدام المصادر الأجنبية على النمو 
الأمثل”" , 

1 وقد جذبت مصر الحديثة أيضاً العديد من الباحثين الاكفاء الذين قدموا إلينا 
وأحمد الحتة وروجر أوينء» واوبراين وبنت هانسن عن الزراعة» وجوستين مكارثي 
عن السكان, وكروتشلي وباحث سوفياتي آخر هول. أ. فريدمان عن استثمار رأس 
المال. أما بالنسبة إلى إيران فتظل أ.ك.س. لامبتون تقف وحيدة في مكانها وبارزة . 
وتنتظر أجزاء أخرى من المنطقة دورها في البحث والدراسة. غير أن المرء يمكنه أن 
يشعر بالثقة من أن العقود المقبلة ستشهد أعمالاً على درجة عالية من الجودة في مجال 
التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط”". 


(فنة «ر1568-1579 رعطناضة 31001 عط مه ممقد:ة1 لسة نرامصه5 لمه» رمقوه8166 ععتمظ 
,139-196.جرم ,(1969) 701.1 راصن تويونجه01 اساسا [ع م4 
(14) «ر1876-1908 ,قتامغهسة مذ عدن اتع موف 2240 اطمكآع1 تلقتتره )20> ,002180 ل0[جدونا 
.(1973 ,.ش.آ.0. لآ بدمتاقععءوولطا لعطكناطيامم0ا) 
(19) اتناك مقسرم)0 لمتفامعة طأسعع امدعب 5 برأعقط هذ تلع كسة ومدمآ» ,وعسمتممع3 للقممكر 
(1973) ندع 07 عازه بوره ك2 أوأءعه5 مجه عءنت«مدمء] عذاكره لمم[ « كلومعع 1 له 
زضيرة 1977 ,(.طم.م] نسة ع رظ1) اسع صندرا أمأم0 :05 متعم ع8 ممقنزعلت2له1 .0.6 
)١ 1١)‏ ,1914 1895 ,1نهتتمانه مجامج | كدرهل كأمعصوج عامكتلعة نمدم أه 1146765 رعتطمط1' وعتوعةل 
.(1977 ملقسصمتاهقه .عمم1 :مقوط) 4 زعمموطعمة عضةة رعلاءومسس8 عأكتاصة8-مدعل عل عمم قرم 

)١5١(‏ لزيد من التفاصيل عن هذا الموضوعء انظر: 
15 4ن 5 اكقئط ع/ 7/100 «.1914 م مم8 8001 عط غه بسماوتط عتسمممء18» :أتصوودا متاناط كعامقطكه 
«امةظ 8010016 عط لسة ترماوتط عأمرهسممعظ» لصة ,(1968) 0.2ظ .اهل رتطاء اانا ا«منله ع وكعك4 
.(1974) 1 ,8 له رارع زأه8 «مأتواءودك4ق كدتناك3 اكدنا 
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الفصّتل الاين 
.. يرا لادراك العررهي للق 
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كثيراً ما وج اللوم إلى الغرب بسبب توجهه المتسم بالازدراء والرغبة في الهيمنة 
بالنسبة إلى الشرق”". وقد انطوى هذا الاتبام على قدر كبير من الحقيقة ولكنه يتطلب 
الإشارة إلى تحفظين اثنين: 

التحفظ الأول» اتسمت كل حضارة جديرة بالاحترام بالعجرفة والاشمئزاز تجاه 
الأجانب. فقد كان اليونانيون يشكرون الآلحة لأنهم خلقوا يونانيين وليسوا بريريين» 
رجالا وليسوا تساعاء أحرارا وليسوا عبيدا. و يخفب الصينيون رعبهم نما أسموه 
«الشياطين الأجنبية الدميمة) التي جاءت إلى شواطتهم. ولا يبدو أنهم قد اهتموا على 
نحو جادٌ ‏ ولدة ألفي عام أو ما يزيد بأي محال من مجالات الثقافة الأجنبية باستثناء 
البوذية الهندية» وصناعة السجاجيد والخزف الفارسي. وني عام 11/47 عبر 
الامبراطور عن توجه بلاده إزاء أوروبا بقدر من الحكمة والذكاء. وإن لم يكن باللباقة 
الكافية» وذلك من خلال ما قاله للمبعوث البريطاني الذي جاء يسعى إلى إقامة 
علاقات دبلوماسية وتجارية : 

«إذا كان احترامكم وتبجيلكم لسلالتنا المقدسة يملأكم بالرغبة في استيعاب حضارتناء فإن 
احتفالاتنا ونظم قوانينا تختلف كليا عن تلك التي تملكونباء وحتى إذا كان مبعوثكم قد تمكن من 
أستيعاب مبادىء حضارتناء فإنكم لن تستطيعوا نقل عاداتنا وحصوصيتنا إلى أرضكم الغريبة عنا. 
لقد اخترقت الفضيلة الرائعة لحضارتنا كل البلدان على وجه هذه الأرض» وقدّم ملوك كل الأمم 
الإتاوات الباهظة عدر البر والبحر. وكا يرى سفيركم بنفسهء فإتنا ملك كل شيء. وأنا لا أجد قيمة 


(1) انظر على سبيل المثال: رفمكاه80 ومع طامدط “ارون بجع71) عام 0 ,لتد5 .177 لجدسل8 
.(1978> 
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للأشياء الغريبة أو المبتدعة» لذا لا أجد أي فائدة لصناعات بلدكم)” . 


وكان التوجه الهندي سيط إذ يصبح كل من سافر إلى أرض غريبة كائناً 
را أما بالنسبة إلى المسلمين في القرن الرابع عشرء فقال ابن خلدون العظيم انه 
يسبب سوء المناخ فإن أخلاق الزنوج «قريبة من خلق الحيوانات. . وكذلك 
الصقالبة»©. وعللى الرغم من النظرة إلى الأوروبيين التي كانت سائلة آنذاك والتي 
اعتبرتهم كاملٍ الإنسانيةء» بل وعلى درجة عالية من التحضرء إلا أنه لا ابن خلدون 
ولا مو كا وؤوااقيله اف بعل دلوا أي جهد ولو طفيف لحاولة تعلّم لغاتهم أو دراسة 
ثقافاتهم . وف القرن الثاني عش حين وصف الرحالة ابن جيير جزيرة صقلية وغيرها 
من الأراضي المسيحية, فإنه لم يعرب عن أي اهتام بعادات سكان تلك المناطق أو 
عؤستهاتن» بل إنه لم يكف عن استنزال لعنات الله على أولئك «الكفزة)». ويمكن ذكر 
أضعاف مثل هذه الأمثلة. وحينا أخبر السفير الفرنسي في منتصف القرن السابع عشر 
الصدر الأعظم محمد كوبريللي أن مولاه قد استولى على مديئة أراس القوية من 
الإسبان» لم يكن رد الصدر الأعظم أكثر من : «ماذا يهمني فيا إذا كان الكلب هو الذي 

يعض الخنزير أو الختزير هو الذي يعض الكلب» 00 يكون رأس سيدي في أمان؟00©. وعلى 
ميعيد اه خلص نعيمة ‏ وهو من معاصري نيوتن ولايبنز وأولر ‏ من دراسته 
المستفيضة لأعمال عدد من الباحئين العثيانيين المتواضعين إلى هذه الملاحظة : 

«ويكفي هذا جداً لإيقاظ غيرة المسيحيين: ‏ إذا لم يكن هذا يروقك» فأعرض عنه ولا تحفل 


بهل 


أما التحفظ الثاني فمفاده أن الأوروبيين (والأمريكيين) قد أبدوا اهتاماً وولعا 

فيا يتعلق بالثقافات الأخرى قد يعدّ فريداً في نوعه في التاريخ البشري » وهو ما يشهد 
به ما استخرجوه أو اشتروه أو نهبوه من أرجاء المعمورة كافة. وبذلك فكوا رموز الكثير 
من النصوص المكتوبة التي ظلت غير مفهومة آلاف السئينع كما قاموا بتحرير 
المخطوطات القديمة وترجمتها وأحيوا للعديد من الشعوب عهوداً مجيدة كانت منسية في 


(؟) جاء ذلك في: -توتتع ملآ 0:10 تممقهمآ) 'بومائقط “ره ولاق ل رععطولزه1 طوعدهل لاممعم 

17 701.1 ,(1934 رؤوعء© ا 

1) «لتسصهمد دعا مقعمة'ل غتاطنام عطجعة عامعا بمنامهاه 1 عبطئا 'ل عع غدممعةاوءط ,منالاقطكا هآ 

رععصمء عل لوأمغمطا الطتاكمة نكتمو) عمفسيع نهد 0 .84 عدم علقترغممة عدوغطاه:تاطتط 15 عل لعو 

1858(, 701.1 0 

(4) :لملهمة) مقصرطا جعارره)01 عي زه عاهاق اعععر ع1(! زه «ماكض11 17:6 ,(نلة) انعبر إنوط 

.167.م ,(1682 الإععاعة]5 عه] .1.81 نط لعأصلوط 

وتشير معاملة السفراء الأجانب ىا وصقها ريكو إلى" نوع من عدم الاحترام للدول الي كاثوا يمثلوتها. وتشكل 
رواية ريكو مشكلة ماء إذ تم فتح أراس عام 114١٠‏ ولم يصبح كبريلل صدرا أ أعظم إلا في عام 1565. 

(ه) ا«ماكتبلت 6م كزه 1659 ها 1591 اجر عرأمجظظ الك |1 6[ “زه كأهملم مقستدل8 دكه ك8 

9 ,1.آه7؟ (-1832 ,لإقتتتالة صطدة تصمقممة) ععموءظ معأعقطن نإ لعتداخصهها ,مط 


فد 


تاريخهم . وهنا أيضا يكون من الملفت للنظر ذلك التناقض مع الحضارات الأخرى. 
وعلى قدر معرفتناء لم يكلف اليونانيون ولا الرومان أنفسهم عناء قراءة النقوش التي 
كتبت بالهيروغليفية أو بالخط المسماري» وباستثناء واحد أو اثنين ذكرهما ياقوت في كتابه 
«(امعجم الأدباء» لم يتعلم عربي مسلم واحد اللغة اليونانية» ول يد أحدهم أي اهتيام 
يذكر بالحضارة الرومانية رغم وجود الآثار الرائعة على طول المنطقة التي تمتد من سوريا 
إلى إسبانياء ورغم وجود عدد كبير من السكان المسيحيين الذين كان من الممكن أن 
يعلموهم اليونانية أو اللاتيئية . وكان هذا أيضا هو حال المحنود والصينيين. 

١‏ إلا أن الواقع يؤكد أن توجه أوروبا إزاء الشرق الصين والهند والإسلام ‏ قد 
تغيّر على نحو ملحوظ بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» إذ أصبح توجهاً يتسم 
بقدر أكبر من العجرفة. وتستحق أسباب هذا التغير الاهتتام. وهي تظهر بجلاء عند 
دراسة حالة الصين. 


أو : أسباب التغير 


حتى نهاية القرن الثامن عشرء كان الأوروبيون بميلون إلى الإحساس بالرهبة 
إزاء الصينء إذ كان لحجمها وعدد سكانها وثروتها أثر كبير في نفوسهم. وقد تحدّث 
هيوم عن «السعادة والثراء اللذين تمتعت بها الصين والسياسات الحكيمة التي اتبعها 
أهلها»". أما مالتوس الذي كان ذا نظرة متشائمة إلى الأشياء بوجه عامء فقد أعلن 
أن الصين كانت أغنى دولة في العالم. وكان محقا بالتأكيد إذا كان يشير في ذلك إلى 
مجموع الناتج القومي الإجمالي» بيد أنه حتى في حالة ما إذا كان المعيار هو متوسط 
دخل الفرد. فقد كان للصين أيضاً مكانة مرتفعة في هذا المضمار. غير أن إعجاب 
الأوروبيين بالصين قد ذهب إلى أبعد من ذلك الحد. فقد انبهرت أوروبا في عصر 
التنوير بدولة لا يحكمها الكهنة وإنما يحكمها الفلاسفة. وكانت تعقد المقارنات بين 
التسامح الكونفوشيوسي والاضطهاد المسيحي. ففي مجتمع تتفشى فيه المحاباةء كان 
يُنظر إلى جهاز الخدمة المدنية الصيني الذي يتم التعيين فيه على أساس الامتحانات ‏ 
كنموذج ينبغي محاكاته . وما الولع بالزخارف الصينية في مجال الفن إلا أحد أعراض 
الافتتان الأكثر عمومية لدى الأوروبيين بالصين”". 

ويمكن توضيح التغير المفاجىء في الإدراك من خخلال الاستشهاد بعبارتين: 


)3( 230 نز «رقعء رع 80 نمو كأعمث عطا أه ووعععمظ عط لمة عونه عط 01» رعصسطع لأنحودا 
.(1963 ,قوعم5 بإألوء زلملا !>0 :لملهمآ) معط ده امع ناتاوط ,أه«ماط :دترمط ,عصسصسط 


(7) لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع وموضوعات أخرى» انظر: 
1 ,قوطء ,(1964 [.هام.ه] تلعه):0) مسدك زه رعوومة 776 , لع ,لموسقط لممسمرم 


يثدل 


الأولى من مقدمة شللي (تإعلاءط5) لكتابه اليونان (111185) الذي وضعه في عام ١871١‏ 
التي يحث فيها أوروبا على مساعدة اليونان في صراعها من أجل الاستقلال: «ولكن 
بالنسبة إلى اليونان» فإتنا ريما لا زْلتا بدائيين أو وثنيين» أو نكون قد وصلنا ‏ وهو الأسوا - إلى تلكم 
الحالة من الركود والبؤس التي تعيشها المؤسسات الاجتماعية التي تملكها الصين واليابان» . أما 
العبارة الثانية فقد جاءت بعد ذلك بثلاثين عاماً. وكان دو توكفيل أكث وفوا ففي 
مناقشته لولع عصر التنوير بالصين التي كانت في ذلك الوقت لا تزال غير معروفة 
ا يقول: «تلك الحكومة البريرية الحمقاء التي يستطيع حفنة من الأورويئّين السيسطرة ة عليها 
وقتما شاؤواء بدت لهم كأنها النموذج الأمثل الذي يجب أن تحتذيه كل بلدان العالمء كانت تمثل 
بالنسبة إليهم» » ما كانت تمَثّله في ما بعد انكلتراء ومن بكلها انرا بالسية إل الفركنين مز 
تعد الخصائص المميزة للصين هي الاستقرار والنظام والتسامح والحكم الفعال 
والرفاهية» وإنما أصبحت الفقر والقمع والجهل . وفوق كل شيء - الركود. 

وقد أعطى تاريخ الصين التعس في القرن التاسع عشر هذه النظرة مصداقية. 
فقد تحللت الامبراطورية ناا واخبارت اقتصادياًء وكانت الفياضانات والمجاعات 
متكررة ومدمرة . واند 0 الصين ‏ بين السكان 
الذين كانوا يعانون اعجار معنويا. وقد ثبت عجر الصين أ مام العدوانٍ الخارجي 
والتفسخ الداخلٍ غير مرة. وقد أدى التغير في التوجه الأوروبي في يلين أساسيين إلى 
خويل ما كان يُنظر ! إليه على أنه فضائل صينية إلى اعتباره شروراً لا يمكن التسامح 
بشأعباء فقد أدى إحياء المسيحية إلى رعب شديد من «اللاألوهية» الصيئية. كما أدى 
تطور الحس التاريخيى إلى عقد مقارنة بين مساضي أوروبا وماضي الصين» وهي الي 
كانت في غير صالح الأخيرة :ورا يكون كازل مناركسن أفضل من عيرعن ذلك. 
فعلى حين أنه قد قبل ال الغربي باعتباره مقدمة ضرورية تؤدي إلى الرأسالية 
والاشتراكية, فإنه م 7 أي مستقبل في النظام الآسيوي لاونتاج وتطلّع بشغف إلى فناثه 
على يد الرأسالية والامبريالية الأوروبية". 


أما بالنسبة إلى المندء فقد حدث تحول ماثل وإن كان أقل حدّة: 


وكانت الحند دائا في التصور الأوروبي أرض الثروة الطائلة والأحداث الغامضة» وهي الأرض 
التي تتمتع بما يزيد عن النصيب العادي من الحكماء . وقد ظل الربط بين الحند وبين الثروة والسحر 
والحكمة سائداً قروناً عديدة. غير أن هذا الاتجاه قد بدأ يتغير في القرن التاسعم عشر حين دخلت 
أوروبا العصر الحديث» وأصبح عدم الاهتام بالثقافة الطندية في بعض الدوائر مساوياً للحاسة المبالغ 


40 .ترفك ,3 علمهط ,ممتساوب6: ءا اه عتجزوة: تمع ضف رع اا تتعدوعه؟ عل وتععام 

4 .1 ,ملع ,ترهولة2آ1 

و انظر أيضاً ١‏ ,01075 :077" عنتررمى ذا اك اها أوهن-ء<2 رعتندك/ا أممكا نما «مرقتكصل مذ عاسظ امتكالوظ عط1» 
-ه1 تعلرملا بصرع[8) مرطوطوطه81] .3 عترط نإط ممناءعنلمممز طغتس لمق لعغتلع رمعلامن ع[عول نرم لمعه [قممق) 
. (1965 رؤىع طاعتاطناظ أهمهتأهمع) 


ل 


5 وقد اكتشف الناس أن الهند لا تملك أياً من المقومات التي كانت تثير 

ويمكن إرجاع هذا التغير في التوجه إلى نهضة أوروبا المائلة في القرنين الشامن 
عشر والتاسع عشر التي عبرت عن نفسها بوضوح في التوسع الضخم في العلوم 
والإرساليات العلمية» والانقلاب الصناعي ومو القوة التقنية والعسكرية التي نشرت 
السيادة الأوروبية في العالم كله"». وكان هناك عاملان آخران مهمان؛ فكما أشرنا فيا 
سبق» أدى إحياء الديانة المسيحية إلى ازدراء الديانة الهندية وغيرها من الديانات 
الأسيوية ‏ وثائيا: فإن التأكيد على التفكير الرشيد والاهتام المبالغ فيه بكل من التقدم 
والحرية السياسية أدى إلى احتقار عميق للحضارات التي تفتقر إلى أي من هذه 
الاعتبارات. وينبغي أن نضيف إلى هذا وضع المرأة» فقد تمتعت المرأة الأوروبية 
والأمريكية وي بحريةه ة أكثر من المرأة ا وشهد القرن التاسع عشر العديد من 
النداءات التي طالبت بالمزيد من تحرر المرأة. وقد أدت بعض المارسات الشرقية ميثلا 
تعدد الزوجات وحرق الأرامل في الحند, والحجاب والفصل بين الجنسين في العالم 
الإسلامي, وتقييد القدم في الصين ‏ إلى تأكيد الاعتقاد المتزايد بالتفوق الغربي. 
ونستشهد هنا بالكليات التالية: «من الواة ضح أنه لم يكن هناك تأكيد على 3 قيم التفكير الرشيد 
والفردية . وقد كانت الثقافة الندية ثقافة جامدة وكان ينظر إليها باحتقار شديد, وهو التوجه الذي 
عير عنه ماكولي أحسن تعبير» وذلك في احتقاره لكل ما هو هندي » وقد أدينت المؤسسات السياسية 
ف المند ‏ الي نظر إليها على أنبا حكم المهراجا والسلاطين ‏ وذلك باعتبارها تتسم بالاستبدادية ولا 
تمد الرأي العام على الاطلاق» وفي عصر الثورة الديمقراطية كان هذا هو أسوأ الخطايا»©. 


والآن يقف الغرب «الحر» التقدمي المزدهر الرحيم. ضد الشرق الذليل» 
الفقير, الراكد القاسي. وقد نبعت هذه الصورة من خبرة تاريخية عميقة لم يكن من 
الممكن استبعادها. وقد كان هيوم متأكداً من أن أوروبا في ذلك الوقت كانت تفوق 
اليونان وروماء ومن ثم تفوق الإنسانية كلها على المستويين السياسي والاقتصادي. في 
هذه الأيام لم يكن هناك وسط بين الارستقراطية القاسية اليقظة التي تحكم رعايا 
ساخطين» وبين الديمقراطية الاستبدادية المتمردة التي تموج بعوامل عدم الاستقرار. 
وفي الوقت ا الي لا يوجد جهوزية واحلة لي أورويا من أنذها إل أقصناها لا شستحت 
التبجيل سبب العدل والاستقرار والتساهل با يناظر أو يفوق بكثير حال مرسيليا 


غ20 صق ,رطختده:ولهمصمدة1) 769 4 زواهه80 مدعنتاء5 ,وغ« زه بر«ماكة 4 ,عقمقط؟' ملتسم 
.16 - 15 هم ,01-1؟ ,(1966 ممتسعمعم 


)1 ع( في هذه النقطة الآخيرة. انظر: 
عذا 1 7سامسععم 1 ارمع جره لاط ا اوت رك عام70 776 عاءسلدعق 2 إاعنتمصةططآ 
.(1981 ,كوع22 واأقرعلالدل1 01 بعارملا بجع[1) شرع © بالمرععاء سرالة 
[فدنة .16 ,.عاط] ,تف مصقط1" 


أجل 


ورودس أو أكثر الامبراطوريات القديمة إثارة للاعجاب والفخرء فكلها ت تقريباً تقوم 
7 ارستقراطيات معتدلة وهناك الكثير من الجوانب الأخرى الي تبدو فيها الأمم 

بقة أقل مكانة مقارئة بالأمم الحديئة وذلك فيا يتعلق بسعادة البشر ونفعهم. 
9 تكن التجارة أو الصناعة بأية حال مزدهرة على النحو الذي هي عليه الآن في 
أورويا9". 


وبعد ذلك بحوالى ثانين عاماً» كان ماكولي أكثر حسياء فقد أكد أكثر من مرة 
أن انكلترا في عصره كانت أكثر حرية وثراء وتقدماً من الناحية الفكرية عما كانت عليه 

ول يضعف الإحساس بالتقدم والتفوق الأوروبيين إلا حين بدأت أوروبا في 
الانحطاط فيه| بعد حريها الاهلية (1940-1414)؛ وانتشار الكساد الذي ضرب 
أطنابه بين هذين التاريخين وصعود نجم هتلر»ء وبداية ازدهار القوة العسكرية 
والسياسية والاقتصادية للدول لاد والصين ‏ وبدرجة أكثر بطياً - 
المند. وفي الوقت نفسه ‏ وإن لم يكن على نحو متزامن ‏ بدأت أوروبا تكتشف 
الجوانب الرائعة في فئون تلك البلدان ودياناتها وفلسفاتها. 


ثانياً: تطور الإدراك الغربي للاسلام 


وقد اختلف تطور الادراك الغربي للاسلام عن ذلك كثيراًء فلم يكن لأوروبا 
أن تنتظر حتى القرن السادس عشر لتكتشف الاسلام الذي كان بمثابة الحضارة 
الأجنبية الوحيدة النيي تمكنت من بسط سيطرتها على أرض أوروبية. ومنذ ميلادها في 
القرن ؛ السابع, كانت الحضارة الغربية على وعي بخطورة وجود الوسلام الذي يمثل 
تبديداً لما باعتباره قوة ايديولوجية وسياسية وعسكرية هائلة في اسبانيا وفرنسا وإيطاليا. 
وقد تعاظم هذا التهديد ثم خباء وتحولت قوته إلى شرق أوروبا ووسطهاء ولكنه لم 
يتلاش حتى مطلع القرن الثامن عثش *"“, وق خلال الألف عا م التي تخللت ذلك» 
احتفظت كل من الحضارتين بصورة عدائية عن الأخرى» ل حملات صليبية 
0 تستثير ردود أفعال إيجابية بين المسيحيين مثلها مثل كلمة الجهاد بين المسلمين» رغم ما 
تحدثه هذه الكليات من أثر معاكس لدى الحضارة الأخرى. وحين استولى الجنرال 


05 ,|4076 *تلنزهككظ ,رعاتل]1 نصأ «ركصه ]2ل أمعاعهم غ0 55عمكتناو انمو عط 01> ,رعس 103010 
67 علاط 10ده أمن1نأاوط 

(1 ١ع‏ كل :سمعمدممعغتلء]1 عطا مذ عقفممظ ستامسك! - ممتاقصطك غط1» أبجدوةة وتاتطط وعلمقطة 
(1961 ععطمدععع2آ) برامعامم04 مععاء3 أوء لزاوع «رقةابوستمء2 1596 01 رورم و11 


1 


أللنبي على القدس. قيل في ذلك الوقت إنه أشار إلى الحملات الصليبية”") ويقال 
إن خرن غورو وقف بعد ذلك بثلاثة أعوام على قبر صلاح الدين في دمشق وقال: 
«ها.نحن قد عدنا يا صلاح الدين». وقد أطلق ايزنهاور على كتابه اسم الصليبية في 
أوروبا؛ وبالمذل» أطلق الجزائريون في كفاحهم ضد الفرنسيين. والفلسطينيون في 
كفاحهم ضد الإسرائيليين, على أنفسهم. لفظ يحاهدين . ْ 


غير أنه من الخطأ القول إن الإسلام والمسيحية قد تفاعلا معاً فحسب في حالة 
الحرب» فبسبب أصلها المشترك؛ وتقارب مذاهبهم| الأساسية رغم تشعبهاء وتعدّد 
نقاط الاتصال المادي بينهها وكير عدد تابعيهما (وهو الأمر الذي سرعان ما أكد أن كليها 
قد وجد ليبقى)» كان عليه أن يتوصلا إلى اتفاق في مرحلة مبكرة. وقد تعامل محمد 
يه مع تلك المشكلة منذ بداية رسالته النبوية» وقد تجرح الصورة التي رسمها 
للمسيحية والمرتبة الأدنى التي حددها للمسيحيّين واليهود» إحساسناء إلا أنها الصورة 
التي بقيت من الناحية العملية دون أدنى تغيير حتى الوقت الحاضر. وعلى الجانب 
الآخر» بذل القديس يوحنا ‏ الذي عاش في دمشق (717/05 - 7/59) والذي كان يعرف 
العربية ‏ محاولات جادة من أجل فهم الاسلام وتفنيده. ولكن المعرفة بالإسلام في 
أوروبا الغربية كانت محدودة» كما اتسمت النظرة إلى معتقدات المسلمين وبمارساتهم 
بالتطرف وعدم الدقة» فسادت النظرة التي مؤداها القول» مثلاء» إن المسلمين يعبدون 
ثلاثة أصنام : الماهوند والترافاجنت» وأبولو. وقد قام الباحثون الأوروبيون لفترة 
قصيرة من القرنين الثالث عشر والرابع عشر بجهد جاد لدراسة الإسلام والفكر 
العري» ولكن سرعان ما انتهى ذلك بظهور التهديد التركى . وليس هنا مجال مناقشة 
هذا الموضوع» الذي تمكن دانيال والحوراني دن درامته عهارة قائقة ولنية: شيخصتا 
أملك الأهلية له”2. ويكفي أن نقول ان علاقة الحضارة المسيحية بالاسلام تختلف 
تماماً عن علاقتها بالحند والصين واليابان. فكانت تانك الحضارتان بممثابة «الإخوة 
الأعداء»» تنظر كل منها إلى الأخرى وتعتقد أنها صورة لها ولكن من خلال مرآة 
مشوهة, فتتراجع في رعب. 

وأخيرأًء بدأت الحياسة الدينية في.التراجع في أوروباء وأخذت الدراسات 


(16) غير أن مؤلف سيرته الذاتية يؤكد أن اللنبى : كان يشعر دائماً بالصيق إذا ما وصفت حملته بأنها 
وصليبية»: وقد أشار إلى أن عدداً من قواته بالإضافة إلى المساعدات الهامة من الإبل وفرق العمل المصريين 
كانت مسلمة وليست مسيحية». 

١ك‏ :(1960 ,[.طمم] بطوسطمتك8) معم نم1 ابه زه عاناء[هل! م1 جاعة!7! عذا 014 ماعط ,اعتمدططآ .لآ 
رهقللتمسعوك/8ة :مملدم.ل) عع مقالتمعدا! اعمط للزلا عذا هبه عرمساظ ,تممعسصو8 اتطقط نتعطلف 


رع ولتتطصده) كمع ف 7141441 عدا ينا 7#هاكط زه وبره | بسرعيعة/1] رمععطاهه5 سمتللة/؟ لتقطعنظ لمة ,(1980 
.(1962 رووععظ اسع الدتا لتو صدآ] ..كمداط 


تفن 


الشرقية فيه يلها بالدراسات العيرية والسريانية والعربية في التطور. وقد أدى تزايد المعرفة 
في بعض الأحيان إلى بعث الاحترام والمحبة المتبادلين» فوصف بوسبك ‏ وهو أحد 
السفراء لدى تركياء في القرن السادس عشر المؤسسات العثيانية بدقة وإعجاب9",. 
وف بدايات القرن الثامن عشر ولع السيدة ماري ورتلي مونتاغيو بالطرق 
التركية2. وقد أقيمت أقسام لدراسة العربية وغيرها من لغات الشرق الأوسط في 
الكثير من الجامعات الرائدة ِ الغرب» وتم نشر ترجمات القرآن الكريم وروايات 
ألف ليلة وليلة وغيرها من الكلاسيكيات العربية والفارسية. وقد استفاد الإسلام من 
التوجه العلماني والعالمي إلى حركة إلتنوير في القرن الثامن عشرء وإن كان بدرجة أقل 
من استفادة الصين. وهو الأمر الذي تحدث عنه كل من لايبنز وفولتير وغيبون"". 
وقد اهتم العديد من الكتاب والشعراء الرومنطيقيون ‏ خاصة في ألمانيا - بالشعر 
الفارسي والعربي وقدموا الكثير من الموضوعات والصور الشرقية في أشعارهم . 

ولكن حتى في أوج الاهتسام الروماني بالشرق الأوسط. فرض شبح اليونان 
نفسه. وكا أشار أحد علماء التاريخ المنود «في أوروباء ساد بقوة ‏ الاعتقاد بأن 
الحضارة اليونانية القديمة هي أعظم إنجاز حققته البشرية. ونتيجة لذلك كانت 
الحضارات المكتشفة حديئاً تقارن بالحضارة اليونانية القديمة» وهو الأمر الذي كان دائا 
ما ينتهي لغير صالح تلك الحضارة ولصالح الحضارة اليونانية» وحتى في حالة وجود 
سيات بخاصة تستحق الإعجاب كان هناك دائيا ميل إلى ربطها أيضاً بالثقافة 
اليونانية):”". في هذا الإطار عانى الإسلام فعنا خض به : 'فقد غرا أرضن اليونان 
القدماء طامنا مل لغتهم وثقافتهم. كما كان تفنيد هيغل انلعية التشرافية مدير 
«يعيش الأتراك الآن حيثما كان اليونانيون يعيشون دم ما» ويقول أحد عليماء ء التاريخ : 
«إن غزو الأتراك لآسيا الصغرى وتحويلها إلى دولة تركيا الخالية قد يدا دا للأوروبين باعتباره مرا مل 
بلا شك شيئاً غير مفهوم وغير مقبول بل ومهين إلى حد كبير277. لقد ارتكب الاسلام خطيثة 


إلا وععطيظ عل «ملاءكاط0 «عاع0 [0 ورعااعط بأدعاء[م11 7116 ,.كسهها ,نتعادمه1 مموممالة دلخ 
(1927 ,[عطمهض] جلمل0) 

(18) -0) عانومنه1ة برمااته/17 بصملا ترهط زه كتعلاعط عاعاوتدمن 2/6 .لت ,لسمنطكله]]1 تتعجامة]1 
.(-1965 رؤقةع:2 طولمعنيوات) :ل:10] 

والعرب ' يكونوا محمظوظين كثيرأ وقد وصف عيبون الامبراطور فيليب العربي بأنه عري المولد وبالتالي لص 
بالمهنة. انظر: فك ,أله أعنيه مراء6 10 
)١9(‏ -صمآا) اعمط عأأءل!4ة عا عا كاتاعمكط أمرنة زع[ ,كهمل1 نرزره)ى18 :ذا اط رفتوعآ لمعلا 
(1955 ,[.تاص.ه] :ع ةمنتسط) ممممتكا :ا 1لا مالععقطم م ءعق2 ,عاعن8. /3آ.1 :(1973 ,ووعء© عجعمعالق ندمل 
-85]/ا تختتوط) 243 زملغدركةالا سمتاعء للهء عاتاعم ,ادبهاسط'! عل «مننعارلعقع"1 عط رممدوهتأل1]0 عساعجولة لتم 


(1980 ,ممم 
ومن أجل الاطلاع على وجهة نظر غيبون عن الإسلام» انظر: 


89-11 .نرم ,(1976 1 <اتتطمد5) كا مم26 «ملهقتتستقط سالا جره صمطحا01» ,كزبوعآ لم ع3 
)20 7 ملل[ زه ]17 قم سفصهدا 1" 


يفن 


١‏ أ 
برئت منها كل من الصين والحند واليابان. ول تؤدُ محاولة الأتراك قمع كفاح اليونانيين من 
أجل الاستقلال الذي أطلق عليه رئيس جامعة هارفارد في ما بعد إدوارد إيفريت حملة 
صليية إلا إل تعميق الآذانة: 


يحعرم 


وقد تلا العصر الرومنطيقي العصر الامبريالي» وتحولت العلاقات بين أوروبا 
والعالم الإسلامي إلى الارتكاز على أسس جديلة, ألا وهى العلاقة بين المسيطر 
والحفاظع : هولندا في جزر الهند الشرقية» وروسيا في أذربيجان وآسيا الوسطى» 
وفرنسا في ظلمال وغرب أفريقياء وبريطانيا في الهند والشرق الأوسط وافريقياء وإسبانيا 
في المغرب» وإيطاليا في ارتريا والصومال وليبياء وقد سيطر كل هؤلاء بذلك على عدد 
ضخم من السكان المسلمين. 

وقد كانت الحركات الإسلامية دائاً القوة الرئيسية المعارضة للتوسع الاستعماري 
في الجزائ! والقوقاز والسودان وبرقة. وشعر الكثيرون أن أكثر أسباب المقاومة التي 
قامت بهأ تركيا وإيران وأفغانستان كانت بسبب الإسلام. وكان من الصعب أن نتوقع 
من الأوروبيين أن ينظروا بعين العطف إلى ثقافة وديانة سببتا لهم كل هذه المتاعب. 
وقد أدرك الأكثر حصافة من الأوروبيين أمثال اللورد كرومر أن الاميريالية الأوروبية 
الحديثة كان مقدّراً لها أن تكون أسرع زوالاً من الحضارة الرومانية» وذلك بالأساس 
لأن الحضارة الأوروبية كان عليها أن تواجه قوى دينية وقومية نادرا ما واجهها 
الرومان”». غير أن قلة من الناس هم الذين استشرفوا المستقبل» وسرعان ما نظر 
معظمهم إلى الإسلام باعتباره العقبة الكؤود في وجه النظام والعدل والتنمية 
الاقتصادية والتنوير التي اعتقدوا أهم قد أتوا مها. وقد لخص أحد الباحثين البارزين 
وهو السير وليام ميور هذه المشاعر حين كتب باختصار بعد الحرب العالمية الأولى: دان 
سيف محمد والقرآن هما العدو اللدود للحضارة والحرية والحقيقة التي يكاد العالى أن يشهدهام”"” . 
ولا بد أن الآخرين من الإداريين الاستعماريين ‏ من الفرس والمقدونيين والرومان 


)01 ليب مسنساي امتععنعا! عا زه برعسحيرى ال نات 

لق عاع أذ بجع 510 :ده لممرآ) قصسقناا؟/لا معدو نحا طعمعى]1 عط مرو لعنةاومهه ,1071-1330 .0 ,«ز7ه11151 
.64 ,(1968 ردمكماعةل 

في العصور الوسطى جذب الأوروبيون إلى دراسة المصادر الإسلامية رغبتهم في تلقي الفلسفة والعلوم اليونانية 
من الترجمات العربية لها. ولكن بعد أن أصبحت المصادر اليونانية ذاتها متاحة في القرن الرابع عشرء وبدأات 
نظرة عالمية جديدة تبزغ في الأفق» عانت العربية الاحتقار العام لا سمي «البريرية القوطية». وقد عير بترارك 
عن احتقاره لأسلوب الشعراء العرب والذين من المؤكد أنه لم يعرف أيأ منهم . انظر: .51 م ..4زط1 ,#مكطكم ا 
(؟55) برهط عط 01 كدمتاوعه0) ,كاام مم1 ومع 7/00 0ه لدعأعسم ,تعسدمت وسمتعظ مرافوط 
(1910 ,لإقكمسطلة معطم :مملممآ) كعترعة 

زشقة رأهصةع© .ل نطوسطمنتل8) اله سه عررزاءء 27 بمعد كا[ :عام نأص له 7116 ,(كزة) سا8 سقتللك؟ 
4 ,051 مرا ينه عدم «لاظ ,تصقكتده1] برط لعاك ,(1924 


١ع‎ 


والعرب والصينيين والعثمانيين ‏ كانت لحم آراء ممائلة عن ثقافة رعاياهم ودينهم. 
ولكنهم لم يكونوا على تلك الدرجة من الفصاحة ولم يكتبوا ذلك. وقد اصطبغت آراء 

بعض المفكرين مثل شليغل وبروكهاردت وفيبر هذا التوجه ‏ وهم الذين لم يكن لهم 
أية صلة من أي نوع بالاستعمار ‏ وكانوا يميلون إلى وضع الاسلام في مكان ما قرب 
القاع في سلم المعتقدات الإنسانية 9" . 


وتجدر هنا ملاحظة أخرى : لقد ثبت أن العالم الإسلامي » أو على الأقل الجزء 
منه الذي يقع في شهال افريقيا والشرق الأوسط هو منطقة لا يسهل استيعاساء إضافة 
إلى أنه ليس بالغ النفع . وقد كانت الخسارة البشرية لأوروبا (البريطانيون في 
أفغانستان, الفرنسيون في الجزائرء والفرنسيون والإسبان في المغرب, والإيطاليون في 

ليبيا وغيرهم) كبيرة إلى درجة لا يمكن مقارنتها بالخسارة التي منيت بها أوروبا في 
متديرانها الأخرى مثل الهند واندونيسيا وافريقيا الوسطى. وباستئناء سئوات الثراء 
النفطي ١545‏ -19177, حين| تحققت أرباح طائلة» كانت الفائدة الاقتصادية التي 
حققتها أوروبا من تلك المنطقة منخفضة إذا ما قورنت بمناطق أخرى مثل المند 
وأندونسيا وجنوب افريقيا ووسطها ‏ بل وبيرو والمكسيك في العصر الاستعماري”". 
هذه الحقيقة القي مقتها الأوروبيون م تكن لتؤدي أبداً إلى زيادة التعاطاف الأوروبي مع 
اللإسلام . 


وعلى المستوى الشعبي ١‏ كان هناك اتصال جاهيري غير مسبوق بين المعسكر 
الأوروبي (والأمريكيين) وبين المسلمين إبان الحربين العالميتين. ولم يكن أي منهم في 
أحسن أحواله. وم يبتهج أحدهما بما رآه من الآخر. 

وقد تلا الاميريالية أخيراً مرحلة الاستقلال, وهي الي شملت العالم الاسلامي 
مع غيره من بقية آسيا وافريقيا. وقد .حصلت كل البلدان العربية في الشرق الأوسط 
وشمال افريقيا على استقلالها. وحصلت معظمها بسهولة على الاستقلال» بينها حصل 
عليه بعضهاء مثل الجزائر» بعد كفاح طويل بسبب وجود تكتل كبير من المستوطنين 
الأوروبين. وقد حال عاملان دون نموعلاقة ودية بين الدول المستقلة والدول التي 
كانت تستعمرها على غط العلاقات المهئدية ‏ الانكليزية أو الاندونيسية ال مولندية. 
فقد أثْر قيام إسرائيل ‏ الذي اعتبره العرب بثابة جهديد قاتل ‏ في توجههم إزاء 
أوروباء بل والولايات المتحدة بدرجة أكبر. وقد جعلت الحقيقة التي مؤداها أن 


حم 62-7 ,35.هم ءانآ بتسمعيه1] 

(565؟) لقد درست هذا الموضوع باستفاضة في كتابي وشيك الصدور: 
تجقتك ,1800 ععتاد معاوزف عه[ يبه أعوظظ علقلنا! ع[ لزه مانأ 1] عتدبم معط ,اتجودهآ متلتطم وماعقطة 
.«قأععط5 ع2 ملة13 ع1 » 11 


4ن 


العرب والإيرانيين يسيطرون على ثلثي احتياطي العام من النفط كلا من الأوروبيين 
والأمريكيين شديدي القلق إزاء تأمين شريان الحياة لاقتصادهم . . وما كان يُعتير اعتياداً 
من جانب الشرق الأوسط على الغرب تمحوّل فجأة ليصبح اعتاداً غربياً كاملا على الشرق 
الأوسط. 

وقد خلق الفائض المائل الذي ولّدته صناعة النفط المزيد من المرارة أولاً الدى 
الدول المنتجة التي تشكو من أنها تحصل على نسبة ضئيلة فقط من الأرباح» وثانياً لدى 
الدول المستهلكة التي أجيرت على دفع ما تعتبره انا شديدة الارتفاع. بل وتقوم 
على الابتزاز*». وفي السنوات القليلة الأخيرة» اكتسب العرب والإيرانيون صورة 
جديدة سيئة هي صورة «مقرض الأموال ‏ المرابي»» «وأغنياء العالم الحددع. 


وقد شهدت السنوات القليلة الأخيرة ظاهرة أخرى هي ظاهرة الإحياء 
الرطلامي التي ع الثورة الؤيرانية أهم إنجازاتها الملموسة حتى الآن. وقد أعجب 

تعفن ارقن بما تحمله في طياتها من مبادىء العدل الاجتماعي » والتضامن الجماعي» 
والطهارة؛ ورفض القيم الغربية (والعداء المبدئي للولايات المتحدة وأوروبا) ولكنهم 
نفروا من ضيق أفقها وكرهها الأجانب» وما تتسم به من عنف وعدم تسامح . 

ومرة أخرى يبدو أن صورة المسلم أو المنطرف قد ترسخت بشدة في الوعي 
الشعبي »؛ فلا يزال تراث الماضي التعس الطويل يعيش معناء وسوف يظل يطبع كل 
الرؤى ويسمم العلاقات بين الغزية والعالم الاسلامي فترة طويلة مقيلة. 


0غ 


[فظة بجع زعم 1:44[6! عزه ععف«م«مءظ 176 بطعممدوعلا لعسسقطهك؟ لمة تحدككة متلبطم معاتقطك 
(1963 رطعط18 لسة تعطة :دملمما بمعوعة:2 :علجملا بوع1<) 011 


فالأسعار منذ عام 14177 تتتحدث عن نفسها. 


نين 


افص[ السّاسهة 
التاذا التابانت؟ 


يفنا 


أولاً : لماذا اليابان» ولماذا ليس مصر؟ 


حقاً لماذا اليابان؟ لماذا اليابان وحدها دون بلدان افريقيا وآسيا وأمريكا اللانينية 
التي «فعلتها» في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؟ وناذا ليس العرب؟ لماذا 
ليس العراق» على سبيل امثال» الذي كانت ولا تزال إمكاناته عظيمة للغاية؟ قيل إن 
البرازيل هي أرض المستقبل» ولكن ذلك قيل وال الأعوام الثلائمئة الأخيرة . 
وكذلك كان حال العراق. ويمكن أن يذكر المرء العديد من ل التي كُتب خلال 
الأعوام المئة والخمسين الأخيرة والي كانت شديدة التحمس للإمكانات الاقتصادية 
للعر قَّ إذ يجمع بين الأراضي الخصبة والثروة المعدنية والأخهار الصالحة للملاحة إضافة 
إلى قربه من الهند وتركيا وإيران ومراكز اقتصادية أخرى... 


أو لماذا ليس مصر التي كانت مع أذ كل شيء في الاعتبار ‏ البلد العربي ذا 
الوضع الأفضل في ما يتعلق بالتحديث؟ لقد طرح هذا السؤال في ما سبق . ففي عام 
,؛ وبعد أن انتهيت من مناقشة مسار تاريخ مصر في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر واستعراض البدائل الممكنة؛ كتبت: «لوكان قد قدَّرلمصر أن تُمكم في ذلك 
الوقت على يد حكومة وطنية ومستنيرة لكانت قد بزغت في القرن العشرين كصورة مصغرة لليابان)" . 
وكا غنى مانون ودي غريو بحزن بيت أحلامه: ومن ذا الذي لم يحلم؟». وبعد ذلك 
بحوالى خمسة عشر عاما | ثثاول روجر أزية العفية عل تحر أكث شولا ودر المواسل 
المتعددة التي مكنت اليابان من تحقيق تنمية شاملة”' . وسوف تتبع هذه الدراسة خطاه 


)1١(‏ لعآ8 بومملدمآ) ربيف عتترمجمع؟1 جف :تسطرع-0غلة نه امرروظ ,تسددكا متلتطزط معامقطة 
,19-20 ترم ,(1954 ,كمعفظ براتويع دنا لعماد0 علوملا 

(؟1) غانه 126 ا برفيا3 4 1820-1914 ,نزنرهمع1 «بمناصنروظ عالا 14:ه :ملام ) ,دعن09 ععومل 
.356-64 .نإ ر(1969 روقعد دسملمعمة© بلدمل:0) نع نتدورماء نه 1 


اهنا 


ولكتبا تذهب إلى أبعد من ذلك بقليل وتشير إلى بعض الملامح الأخرى للصورة. 

أكدت بعض الدلائل القليلة المتفرقة التي معت في فترات مختلفة في القرن 
التاسع عشر أن مصر كانت في وضع أفضل من اليابان. خذ. مثلاً. إدراك الدولتين 
لما كان يحدث آنذاك في أوروبا. ففي القرن الثامن عشرء كان اليابانيون مهتمين على 
نحو أعمق» بل كان لديهم فكرة اكز وفنوسا عن التقانة والعلوم في أوروبا بالمقارنة 
بالعرب (أو الأتراك). ولكن مع بداية الثلاثينيات من القرن التاسع عشرء ويسبب 
البعثات التعليمية وإقامة المدارس على يد محمد على في مصرء وإقامة المدارس الأجنبية 
فى لينان» انعكست الآية. فقد أبدى كتاب رفاعة الطهطاوي تخليص الأبريز في 
تلخيص باريز الذي نشر عام 1874 فهاً قوياً للمجتمع والسياسة الفرنسية ولشورة 
لالم على وجه الخنصوص . . . وكان يوسف حككيان الأرمنيٍ الذي تولى مدرسة 
الهندسة المصرية عام 1870 - كما توضح كتاباته المفيدة - مصطبغاً بالصبغة الانكليزية 
إلى أقصى حد يمكن لأجنبي أن يكون ا أما في اليابان» فعلى العكس من ذلك 
خلص فوجيتا د تركو عم كالما - وهو وطني بارز وإن كان قليل المعرفة ‏ معتمدا في 
ذلك على التشابه في شكل املاس , إلى أن هولندا قد فقدت استقلاها لصالح 
روسياء وأن اليابان تواجه تهديداً من جانب الغرب الكاثوليكي الذي يمثل كتلة 
واحدة9), 


أوخذء مثلاًء التقييم الغربي التالي لليابان» الذي ساد قبل مئة عام مضت 
وبالتحديد عام 0١‏ الا نعتقد أنها سوف تصبح غنية أبداً» فالمزايا التي منحتها إياها 
الطبيعة» باستثناء المناخ وحب الكسل ورغبات الناس أنفسهم» تنفي ذلك. فاليابانيون جنس سعيد» 
وما أنهم يقنعون بالقليل» فإنه ليس من المرجح أن يحققوا الكثيره . 


أو التقيبم التالمي: «ان النظام البتكي الوطني في اليابان هو مجرد أحد الأمثلة على عبئية 
المحاولة التي رمت إلى نقل التطور الغرب إلى بيئة شرقية» ففي هذا الجزء من العالم تبدو المبادىء التي 
عُرفت وترسخت في الغرب وكأنها تفقد كل ما فيها من فضيلة وحيوية وتميل إلى الفساد والتهالك)”©. 
ووفقاً لرواية ماريوس جانسن». فقد أعلن كيبلنغ في حوالى عام 14٠١‏ أنه «ينبخي 
أل يكون لليابانيين أية علاقة بالأعمال. فالياباني لا يمتلك أي ذكاء في مجال الأعمال». 
وتتساوى هذه التعليقات بالطبع مع العذيد من الملاحظات والتعليقات السيكة عن 


(7) -200111 ,.لع ,11016 .2.84 نسل «ركرعموط ممتزإطاعاء11 عط1» ,متقاديك8 مستطقا-اعلط4 لعسطم 
68-15 .مم ,(1968 ,[.تام.ه] :مهلسمة) امبروظ درعء4هك4] اذ عوصدط© أملعم5 هاه 1ه 

(أ) ع1 لعولا بست1) وأدكظ هانه لمجم زه والمعتاسمرء8404 7216 ,[.له أء] عأعقاظ مسق88 انمو 
7 ,(1975* رقوععط 

(ه) جاء ذلك في : -1867 ,هدهل «عدهك4ة تزه بمماكة1! عن«روارمعظ لوقك ل بمعالة تنمت مورمع © 
.2.م ,(1946؟ يمتجنسنا لسصة معالة :صمهلمم1) 1937 


حل 


العرب والمصريين التي نسوق منها هنا تلك التي جاءت على لسان اللورد كرومر©: «إن 
عقل الشرقي -من ناحية أخرى ‏ مثله مشل شوارعه امثيرة للانتباه ‏ يفتقر إلى الاتساق؛ كما يتسم 
منطقه بدرجة عالية من عدم الدقة, وعلى الرغم من أن العرب القدماء قد استوعبوا علم الجدل. 
بدرجة كبيرة» إلا أن أحفادهم يتصفون بعجز واضح في مجال القدرات المنطقية» فهم في العادة غير 
قادرين على التوصل إلى النتائج شديدة الوضوح من خلال أي مجموعة بسيطة من المقدمات التي قد 
يعترفون بصحتها وسلامتها» . أو بالأحرى هذه العبارة: «للشرق قدرة رائعة على استيعاب أسوأ 
ما في أي حضارة أوروبية ‏ قد تنشأ بينها وبينه اتصال- ورفض أفضل ما فيها»” . 


ولكن لماذا نعتمد على ما أعتقده المصريون أو اليابانييون عن أوروبا أو ما رأته 
أوروبا فيهم؟ هناك مؤشرات أكثر موضوعية تتعلق بالتنمية الاقتصادية ويمكن أن 
يستعين بها عالم الاجتماع. ففي عام 41 » كان متوسط دخخل الفرد المصري من 
الناتج المحلي الاجمالي أعلى بقليل من اليابان» وكان نصيب الفرد من التجارة الخارجية 
المصرية (الواردات والصادرات) يساوي ضعف نصيب الياباني. وكانت شبكة السكك 
الحديد المصرية أكثر شمولاً من اليابان بالنسبة إلى المساحة المأهولة وعدد السكان» 
وبالتاكيد كان لكل ذلك معنى ما. 

إلا أن بعضصس الأرقام الأحرى كانت تقدّم رواية ختلفة» خاصة تلك الأرقام 
المتصلة بالتعليم والصحة ومعدلات المواليد والوفيات والإنتاج الصناعي والتكوين 
الرأسمالي وتطور غتلف المؤسسات الاقتصادية. وكانت تلك الآأخيرة هي الأكثر حسما . 
وقبل أن نقوم بتحليل كل تلك العناصر على نحو أكثر دقة في محاولة لفهم طبيعة 
المعجزة اليابائية» دعوني أركز مرة أخرى على ما كان لدى مصر في القرن التاسع عشر 

١‏ فقد كان هناك التجانس المصري» فليس في مصر أقليات إثنية أو لغوية. 


وليس هناك سوى أقلية دينية مستوعبة بالكامل. واتسم أهلها بأنهم كلهم تقريباً من 
أبنائها الأصليين» بل اتصفوا بالتجانس الشديد ني صفاتهم الاجتماعية . والفارق بين 
مصر والأجزاء الأخرى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا الصدد فارق هائل» 
وتكون المقارنة أيضاً في صالح مصر إذا ما عُقدت بينها وبين أجزاء أخرى من العمالم» با 
في ذلك العديد من بلدان أورويا. 


189 .مص ,701.2 ,(1908 بمطااتصعها! عارمل" بوج81) امبرو 100 تعسوت ممضدظ تراء‎ 146- ١ 
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(7) المصدر نقفسهء ج اع صن 719 , 

(4) لمعر فة الأرقامء انظر: -كم2] مصة تمعدمماء12 لمعساء مسسسومف» ,تسددك1 متلتطه معأتقدة 
مهار اراراع 8 قلع ,كت طصسقطة هآ لقن قمة عللوط عمظ سدتلاة/ا نهذ «,1800-1914 رأمووع مذ )رمم 
ما معامعت قط ؤه كممتعوءتامدط ,رسعت لتجرعءاءع مالل 16 نامهظا عافذاة عذا م مام زاتع لم1 [0 

8010016 ,نوعط معفعتتك أ وأأورع دنا :11 رمعمعتط6) 1 زوع ألدط5 مرعؤمدط‎ 1968( ١ 


ا4١‎ 


١‏ - لقد ظلت مصر طوال ما يقرب من 5 آلاف عام على الأقل تحت سيطرة 
حكومة مركزية» ويرجع ذلك جزئياً إلى تركيبتها وتجانسها وتقاليدها الببروقراطية 
ونظامها الخاص بالري والنقل العبري. وقد انبارت هذه السيطرة في القرن الثامن 
عشرء ولكنها سرعان ما عادت على يد محمد علي» ولا تزال 3 تتزايد في أيامنا الخالية. 
وهنا أيضاًء لا يمكن للمرء أن يبالغ في التركيز على الفارق بين مصر وكل من سوريا 
والعراق وبلدان المغرب. فمصر دولة سهلة الحكم» وهذا بالطبع شرط لا غنى عنه 
للتحديث. 


7 - تمتعت مصر بفائض زراعي ضخم . ففي عام 1845» وقبل أن يسجل 
محصول القمح أي زيادة تذكرٍ كان كر غلا المحصول بيحواق القت كم لليك دار 
وكان هذا التدار متساويا تقريبا مع ما تنتجه فرنسا وألمانيا وأكبر من المقدار الذي 
كانت تنتجه أوروبا الشالية والشرقية والوسطى". وربما مثل ذلك ضعف إنتاج بعيض 
بلدان الوطنٍ العري الأخرى. ولا بد أن نصيب العامل الزراعي من الإنتاج كان 
عزنقها أيقياء بسبب قلة عدد السكان ووفرة الأرض الزراعية. وكانت الأراضي 
المصرية د ل ل ا 0 
الذكور حوالى مليون» وهذا يعني أن كل عامل كان له حوالى ” أفدنة من الأرض 
الزراعية تحت تصرّفه. ومع إدخال زراعة القطن التي أدت إلى استخدام الري الدائم 
والزراعة مرتين في العام, فقد زاد إنتاج الفدان وإنتاج الفرد عدة مرات . وقد تعمق 
باتريك أوبرين في دراسة هذه المسألة, ومكننا أن نلخص استنتاجاته كما يلي : زاد 
النائج الزراعي للفدان بين عام ١‏ وعهاية الفرد حوالى ل ١١‏ مرة» بينما زاد 
الناتج بالنسبة إلى الفرد من سكان الريف أكثر من -1- + مرة"» ويل هذا فائضاً 
ضحخأ كان يمكن أن يوفر رأس المال اللازم لتحقيق تنمية تنمية سريعة إذا كان قدّر له أن 
عل 

03 - تتميز مصر بسمة تكاد تنفرد بها بين كل دول الشرق الأوسط وشيال 
افريقيا» رغم أغها تعد سمة عامة في المناطق الأكثر رطوية: فهي تتمتع بممرات مائية 
داخلية ممتازة» إذ يخترق النيل بفروعه وقنوات الري التابعة له كل أنحاء الأراضي 
المأهولة. بل أكثر من ذلك. فإن الرياح السائدة هي رياح شمالية وهذا يعني أن السفن 


(ة) لنتلاكة1آ ,امطبوكا ان ألم لالط زه بعنان”1 أمماافع برل ع1 .ستابطظ 1١.‏ عمصكة معك11 
لضنة ,2.262 ,(1961 ,كمعن لإالعع لصنلا انوحدهة]! :سماة ,ععلطصسح") 4 زوعتلساة معاموتا علل لالز 
لإالقتع الال] «ماءعصترظ لاط مسمأعسلط) مبرميضا يز «عاسن 0|() عل زه نمطا 77:6 ,حصساكا عصمول 

.144-145 .زم ,(1978 رققعوط 

2, ,اأمنزعة1 هأ ممتأعسلمع8 الساليم اموق ]0 طالواوو0 نودم ملأل ,معتصر0‎ !821- )0١١ 

وانتاصه] تتاملصمط) إمرروطظ بسعاعولة عرز ميسو اوموق أنابه اتام .لت .لأن] !لز .ا نمز در962و! 
.162-195 .مم ,(1968 


ديل 


يمكنها أن تبحر ضد التيار وتطفو في اتجاه التيار. ومن ثم كان من الممكن دائياً أن 
تنتقل المنتجات الزراعية إلى المدن (الاسكندرية والقاهرة وغيرها) بكلفة رخيصة, وأن 
يتم تصدير الفائض. وإضافة إلى ذلك» كانت مصر سريعة التحديث لنظام النقل 
فيهاء فكان مينئاء الاسكندرية ‏ الذي ارتبط بنبر النيل عن طريق ترعة المحمودية عام 
84 أفضل موانىء الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأحد أهم ميناءين أو ثلاثة 
موانء على البحر المتوسط كله في ذلك الوقت. وسرعان ما تم إقامة موانء أخرى في 
السرسن ويون سعية. .وقد غرفت عضر خطوط الكف النديد قبل السويل أو وسط 
بولنداء بل وقبل اليابان بزمن طويل. ومع نبهاية القرن التاسع عشر. كانت شبكة 
السكك الحديد المصرية ‏ سواء قيست بالنسبة إلى المساحة المأهولة أو بالنسبة إلى عدد 
السكان ‏ واحدة من أكثر شبكات العالم ازدحاماً. 


5 تمكنت الحكومة المصرية من تحقيق نسبة كبيرة من الفاتض الزراعي 
بفضل دواوينها وتقاليدها المالية الراسخة. وبفضل القيام بالعديد من أعمال المح 
الزراعي الذي كان يتكرر على مدار القرون, وني القرن الشامن عشر ارتفعت 
الضرائب على كل من الدخول التجارية والزراعية» ثم ازداد ارتفاعها حدة في عهد 
محمد علي. لقد كانت أساليب محمد علي بحق قريبة إلى حد كبير من تلك التي اتبعتها 
الحكومة السوفياتية في الثلاثينيات من القرن العشرين؛ فقد تضمنت الشراء الإجباري 
لناتج المزارع بأسعار منخفضة ثم إعادة بيعه إلى المستهلك الحضري أو الصوترية 
الأجانب: باسعار: أكثن ارتفاعا؛ وتحصل الحكومة على فارق السعر. وقد استخدم محمد 
علي مثله مثل السوفيات ‏ الأموال التي تم الحصول عليها في التسلح» ىا استثمر 
كمية ضخمة منها مثلما فعل السوفيات أيضاً في النقل والصناعة والتعليم وغيرها من 
الأنشطة الاقتصادية الأخحرى. 


وأخيراً. فإن مصر في عام 5 كانتء وبالمقاييس المعاصرة» دولة شديدة , 
الحضرية. فقد سكن القاهرة ما يزيد على ٠٠١‏ ألف نسمةء وهو رقم ضخم بالنسبة 
إلى ذلك الوقت. بيدأ سكن بعض.س المدن الأخرى التي كانت تستوعب ه آلاف» أو ما 
يزيد عدداء يصل في إجماله إلى ١‏ ألفاً. وبمعنى آخرء فقد عاش حوالى 1١‏ بالمئة 
من سكان مصر في المدن”") وقد تمائلت هذه النسبة على الأقل مع تلك التي كانت في 
فرنسا عام ,.168٠١‏ وأكثر من تلك التي كانت في غيرها من دول أوروباء باستثناء 


)1١(‏ للاطلاع على دراسة أحدث وأكثر تعمقاًء انظر: 
6 ,.0ع ,ععناملع]1 عناظ نمز «رومل 2أيام20 مقنام وير لمعت طلمععاعم الال» ,إطتموععاة مأكبال 
ركقة 0 .*[آ “املهمآ) ماكقط ع[نانماروعطط غاره تبه برمعط ارا 300725 :رومع ابعاموط عاولتلل 
.1-9 ,رم ,1977 
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بريطانيا العظمى وهولند|5", ويتفق كل دارسي التحديث على أن وجود قاعدة 
حضرية ضخمة هو أحد أهم الشروط المسبقة التي لا غنى عنها واللازمة لعملية التحديث. 


ثانيا: مميزات اليابان 

عند هذه النقطة قل يندفع المرء ء لطرح سؤال طلما يطرحه طلبة الاقتصاد على 
أساتذتهم : «إذا كنت على هذا القدر من الذكاء» فا هو.السبب في أنك لست غنياً؟) 
لماذا لم تصبح مصر غنية؟ إن أفضل طريقة للإجابة عن هذا الحوال يفي بتحبوفة 
0 التي جعلت اليابان بلذا غنياد فلليابان خس ثميزات كبرى 5 تفتقر إليها مصر 
إل جانب مزية واحدة صغيرة ‏ تتمثل في موارد طبيعية متوافرة ومتنوعة على نحو أكبر 

نسبياً. ويمكن تناول هذه النقطة الأخيرة باختصارء فإذا استخدمنا العبارات المطلقة 
5-5 القول إن اليابان دولة فقيرة في مواردهاء وقد كانت نسبة البشر إلى الأرض 
مرتفعة بكثير عنها في مصرء غير أنها قد تمتعت باحتياطيات صغيرة من الفحم والحديد 
والنحاس التي اعتمدت عليها بشدة لعقود طويلة. كم تمتلك اليابان قوة مائية وفيرة 
قامت باستغلالها في مرحلة مبكرة» فقامت بتوفير الكهرباء» ليس فقط للمصائع 
والسكك الحديد, وإنغا أيضاً للحوف اليدوية التي قامثت قٍِ القرى. وكان بععض 
الأخهار قابل للملاحة (رغم الحاجة الدائمة ة إلى إجراء تحسينات عليها) وقدمت 
شواطتها الطويلة فرصاً كبيرة للملاحة الساحلية التي كان اليابانيون دائا متفوقين فيها. 
وقد مكن ذلك اليابان من الاقتصاد في استخدام السكك الحديذ التي تتطلب 
استثارات رأسمالية ضخمة . وى تزد المسافات التي غطتها السكك الحديدفي اليابان 
على تلك التي كانت في مصر إلا ني أواخر القرن التاسع عشر. أما بالنسبة إلى العوامل 
الكبرى التي تميزت بها اليابان» فكانت الموقع الذي كان له الفضل في الحدّ من خطر 
التدخل الخارجي » والتئاسك الاجتماعي الذي لا مثيل له في العالم» والموارد البشرية 
الأكثر تقدمأء والتوجه الك تقو السو الاقتصادي. إضافة إلى قدر أعلى من حب 
لاطت وزعامة حكيمة على نحو غير عادي يبدو أعا كانت ذات براعة خارقة 
للعادة في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية السليمة. وستناقش كلا من هذه القضايا 
بالتفصيل في ما يلٍ. 


ففي الوقت الذي تقع فيه مصر في قلب العالم القديم على الأقل ‏ وهو الأمر 
الذي كان ذا تأثير كبير- تقع اليابان في طرف العالم. ويعني ذلك أن الامبراطوريات 


)١7(‏ لزيد من التفاصيل» انظر: ه220نهد6:نآ قمة عوممدء عنصسمصمء8» ,أسددد1 وتات" وملممط 

0 76لاأ3[/11705 كه :0/125 ١«عاعاظ‏ 84104/6 ,.لع ,قنالأمهآ اموز مع[آ مذ «رامدة1 ع1لل801 عطا صا 
دمط تله ,وعاععامع8) ««منامعتممطرلا اتمعاممططة علفلئااة «رجهبممسعارجم© جه عنتمماعا المعمم 
,15531 متلتط معامتقطة ا لعتسلووعء ,102-119 .مم ,(1969 ركوعء8 دتمره]تلهت ]ه واأدع امنا زوواعوممة 
1981 رؤقعة2 سابومة 12 :. 11.1 «ماععمقرط) بجموعرا و'لاء هللا طورم 116 
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العدوانية في القرن التاسع عشر - بريطانيا وفرنسا وروسيا ‏ ما كانت لتصل إلى اليابان 
إلا في نباية خط طويل للغاية من شبكات الطرق التي كان تأثير تلك الامبراطورييات 
يضعف خلالمها على نحو كبير. والسؤال هو: إذا كان لليابان أن تئة كع عمل صر داق 
نقطة الاتصال بين ثلاث قارات» هل كانت تستطيع الاحتفاظ 0 
مصيرها؟ والإجابة ربما. فقد نجحت تركيا رغم كل شيء (رغم أنه نجاح ضئيل) !7 
الاحتفاظ باستقلاها السياسي وإن لم تحتفظ بالطيع بحرية الحركة الاقتصادية. وكان 
للثلاثين مليوناً من اليابانيين الباسلين أن يحدّوا من طمع المستعمر. ولكن حتى رغم 
الوضع الذي وجدت فيه اليابان» كان على اليابانيين أن يقبلوا المعاهدات وغير 
المتكافئة) مع الغرب. ويعني ذلك أنه حتى نباية العقد الثالث من القرن التاسع عشر» 
يكن من المكن أن رليم م الرسوم الجمركية اليابانية عن نسبة ه بامشة» »بل ان 
الاستقلال الكامل لم يتحقق إلا عام ١41١؛‏ بل 0 فحتى أواخر 
التسعينيات من القرن التاسع عشر كان للأجانب الحق في أن يحاكموا أمام محاكمهم 
القنصلية وليس أمام المحاكم اليابانية. ولكن» ولكونهم يابانيين» فقد استطاعوا لنحقيق 
تحول اجتماعي واقتصادي رائع على الرغم من المعوقات القائمة. أما مصر. على 
الجانب الآخرء فقد كان عليها أن تنتظر حتى عام :21417 موعد انتهاء سريان 
المعاهدات التجارية التي حرمتها من الاستقلال في فرض التعريفات الجمركية» وأن 
تنتظر حتى عام /1917 من أجل إلغاء الامتيازات التي قيدت بحدة حرية الحركة المالية 
والإدارية والقضائية. لقد شهدت مصر أربعين عام» من الاحتلال البريطاني» وهيٍ 
فارة شهدت بعض التحسينات الحقيقية» ولكنها في الميزان النبائي شغلت الحخرافا 
87 للتنئمية الاقتصادية والاجتاعية . 


وينبغي أن نشير أيضاً إلى مزية أخرى لموقع اليابان. فقد نعمت اليابان بشلاثة 
قرون من السلام» وكان إنفاقها على التسلّحم منخفضا حتى بدأت تمارس الاميريالية 
على طريقتها في التسعينيات من القرن التاسع عشر. وعلى العكس من ذلكء, أنفقت 
مصر في عهد كل من محمد علي وإسماعيل مبالغ ضخمة على الدفاع تاركة القليل فقط 
للتنمية» كما كان الانفاق العثياني على التسلح والحروب ضحخا9", 


(17) تم احتلال مصر عام 218487 وتم جلاء القوات البريطانية عنها عام 1465 وبالتالي فقد استمر 
الاحتلال الانكليزي اثنين وسبعين عاماًء وليس أربعين» كا ورد في النص. وربما كان المؤلف يقصد الفترة 
الممندة مئذ فرض الحاية رسمياً عام 21414 غير أنه كان يجب أن يستتخدم لمظ الإالحاق وليس الاحتلال 
(الراجع) . 

)١5(‏ انظر الأرقام في: 
تامع عط )ه كسمتن دعتاطن ,1800-1914 ,ترم ءاسي زه «ر«ماوذلط 7711م ببوعظ 1116 ,أستوككآ متتتطط وعامقطت 


3-4 .مم ,(1980 ,دوع مودعتطكت أه واأوع امنا .111 رمومعاطة) 20.13 زوعألسةة منتعنكدع 1410014 15 
4 3110 


هما 


قد يشعر بعض القراء أن العامل الخارجي يكفي لتفسير الأداء الياباني المتفوق . 
وقد ادعى جلال أمين في كتابه الممتع الذي ملز عدي المشرق العربي والغرب ان 
الضغط الخارجي يفسر بالكامل فشل مبادرات التنمية العربية التى قام بها محمد علي في 
عشرينيات القرن التاسع عشرء واستمرت حتى الآر؛ بعينيات من القرك نفسه. 
والمبادرات التي قام بها جمال عبد الناصر في الخمسينيات زالمتينيات من القرن الخالي. 
أنا لا أوافق على هذاء ففى كل الجالات تقزيا ما عدا المجال التقاني» كانت اليابان 
قد شهدت تحديئاً ضخاً قبل أن تنفتح على العالم على يد الولايات المتحدة وأوروبا في 
خمسينيات القرن التاسع عشر وستينياته» وهذا يفسر ‏ فوق كل شيء ‏ أداءها الفريد 
ف نوعه . فىا قال برترائد راسل في عبارة شديدة الحذق: «كانت اليابان دولة متخلفة 
اقتصادياًء ولكن ليست متخلفة ثقافيأع "© 


وقبل كل شيء؛ لقد أبدت اليابان درجة عالية من التماسك لا مثيل لهافي 
العالم. فالتجانس القومي واللغوي والديني في اليابان أكبر على الأرجح مما هوفي 
أي دولة أخرى في العالم. وقد قاومت حكومة توكوجاوا التهديد الوحيد لمذا التجانس 
وهو الانتشار السريع للمسيحية في القرن السادس عشر ب بقسوة وسرعة شديدتين. 
ونتيعحة ة للوجراءات لي اتخْذتء تراجعت اليابان لتدخل في عزلة صارمة لفترة وصلت 
إلى ١٠5١‏ ا وهي عزلة ما كان لها أن تنقضي سوى عن طريق السفن الحربية 
الأجنبية . إلا أن اليابان قد امتلكت, ولا تزال تمتلك, ما هو أكثر من التجانس؛ فقد 
تمتعت بالتّاسك الاجتماعي عل نحو لا مثيل له وتمتعت بالتمسك الاجتماعي وهو ما 
أمسيهاه ذلك المفكر العملاق ابن خلدون العصبية . وقدك رأى ابن خلدون ما 9 
الكتيروب عن عداء اللجمام الانكلوسكسونيين على ألا يَرَوْهُ حتى اليوم, وهو أن 
العصبية هي أساس عظمة أي جتمع ورنخحائه, ومن المؤكد أن اليابان كانت لتلفت 
انتباهه كنموذج مثالي لذلك. كا لفتت اليابان نظر علامة آخر هو تورشتاين قايلن 
الذي كتب في عام 6 مقالا نافذ البصيرة عن فرصة اليابان7”©», وفيه تنبا بأن 
اليابان سوف تناضل من أجل أن تصبح قوة عالمية» وقد أوشكت تلك النبوءة بعد 
جيل واحد أن تصبح سحقيقة . والتاريخ الياباني غني بأمثلة التضحية بالنفس والتفاني في 
أداء الواجب, وهما الأمران اللذان يفترضه) هذا الهابيك ددا بالمحاربين من طبقة 
الساموراي والكاميكازي إلى عمال التويوتا والسوني. ويفسر التاسك أيضاً الاحساس 
بالالتزام الذي تشعر به الشركات إزاء العاملين فيهاء وهو الذي ينتج عنه ما يسمى 


)١6(‏ علالخد عدم مم2 ولمع للملا متطسسامت ,ردصم عا و«مفله سكا تر برإواع50 ممتوووط أمرعطعع1] 
6 ,(1965 رعوء0011 'قتغطعدع! , نواتكرع جزمنآ وتطصسسامك :ليملا ببرعلط) وعترعة مملغوع180 

)١5(‏ ,ؤقنعظ وململا/؟ علميهلا بجع1) «علم0 عقع مر :0 <«ز وتروعوظ ,موعاحاع/ا علصماظ مأعؤوروط1" 
,(1943 


كما 


نظام التشغيل مدى الحياة» كا أنه يحقق الاجماع المطلوب على كل المستويات قبل اتخاذ 
القرار. ولكن يبقى شيء واحد جدير بالذكر في هذا ا موضوع , فلم يتسم يابانيو القرن 
التاسع عشر فحسب بالطاعة والتاسك» وإنما اتسمث الأوليغاركية انعا التي قامت 
بثورة المئتيجى قِ السبعينيات والثانينيات من القرن نفسه بالتجانس الشديد. بل إنها 
كانت ذات أصول جغرافية واجتماعية مشتركة وخلفيات وأعمار متشاببة» بل وقيم 
واحدة9" , 

دعونا الآن نعود إلى موارد اليابان البشرية» فمن الممكن دراسة هذه الي من 
خلال ؛ قضايا رئيسية : التعليم» الصحة, تنظيم النسلء وتعليم المرأة وتشغيلها 
لقد بخطت اليابان في القرن الشامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر 
خطوات واسعة تجاه تعليم شعبها عن طريق تأسيس آلاف المدارس في كل أنحائها. 
ومع بداية الخمسينيات من القرن التاسع عشرء كان ما يقرب من :٠‏ بالمئة من 
الذكور و ٠١‏ بلمئة من الؤناث» قد حصلوا على قدر مامن التعليم» وكانت الأرقام 
أكثر ارتفاعاً في المدن» فوصلت إلى ملا 686 بالمئة . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن النبلاء ‏ وعلى عكس بلدان أ خرى كثيرة. لم يكونوا 
فقط غير معارضين لانتشار التعليم بين العامة وإثما كانوا مشجعين يها وكانت 
التتيجة أن اتسعت صناعة النشر» فتم نشر حوالى ثلاثة آلاف كتاب سنوياً في 
الثانينيات من القرن الثامن عشر بل أنه لم يكن من غير العادي أن يطبع من الكتاب 
الواحد ما يزيد على العشرة آلانف نسخة» وكانت الكتب قباع بأثيان زهيدة» ونشطت 
المكتبات المجانية ومكتبات الإعارة التجارية9". وتأتي مقارنة هذه الأرقام بتلك 
الخاصة بغرب أوروبا لصالح اليابان. ومع الإحياء الذي بدأ في عصر المثيجي وبداية 
التحديث السريع, اندفع التعليم إلى الومام . ومع مطلع عام /ا140» كان ما يزيد 
على /4117 بالمئة من عدد الأطفال ف سن التلمذة يذهيون إلى المدارس الابتدائية) وتم 
استكصال الأمية. 

ولسنا في حاجة إلى الإشارة إلى التناقض بين هذا التطور وذلك الخاص بالبلدان 
العربية. ففي عام /1101 كان "91 بالمئة من المصريين أميين. وكان الموقف أسوأ في 
البلدان العربية الأخرى في ما عذا سوريا ولبنان. وحتى أيامنا هذه. 1 تصل البلدان 
العربية إلى مستوى التعليم الابتدائي الذي شهدته اليابان منلذ 6١‏ عاما. فلم يصحب 


إفقة 149 .م ,64أككنا؟! 0انه 1ز4 م10 0 6ن0 لمعن :11006 7116 ,[.له غع] عاعواع 

(18) المصدر نفسهء ص 5١١9-1١١51و‏ 
01 0 #/نط 17116 ركلته/8 [صة؟1] عها! قمة ,11-61 مم ,تدمم مأ «مأامعفظا هانه راملعوى ,متدكوط 
26-27 .ترم ,(1964 ,[طم.م] تمملمقمآ) مدرم/! ميم ممم 


/اما 


التطور السريع في الموارد الطبيعية ‏ الذي شهده الوطن العربي ‏ تطورا موازيا في الموارد 
البشرية. فقد استوردت مصر طبقتها الوسطى بأعداد كبيرة: في شكل أوروبيين 
ويونانيين»ء وسوريينء ولبنانيين» ومبودء وأرمن. وكانت ثنائية المجتمع هذه في شمال 
أفريقيا أكثر حدة حيث لم يشكّل الإيطاليون والفرنسيون قوام الطبقة الوسطى فحسبء 
وإغا شكلّوا أيضاً الطبقة العاملة الماهرة. وتشهد بلدان الخليج النفطية عملية مماثلة هذه 
الأيام . ولم تشهد سوى سوريا ولبنان تطوراً في الموارد البشرية يوازي النمو الاقتصادي 
الذي كان بطيئاً على أية حال. 

وقد اعتمد التعليم في اليابان على مدارس الدولة؛ غير أنه تجدر الإشارة إلى أن 
الجامعات الناصة مثلت نصف عندد الجامعات» كما يجب الإشارة أيضا إلى التركيز 
الشديد على الموضوعات التقنية والعملية"" وفي المقابل» ركز التعليم عند العرب على 
القانون والدراسات الإنسانية وذلك باستثناء فترة حكم محمد علي”". 

ويمكن تناول قضية الصحة باختصار شديد. ففي القرن التاسع عشرء بدت 
الأرضاع الصحية في اليابان بوضوح أفضل منها في الشرق الأوسط أو المناطق النامية 
الأخرى. وكان معدل الوفيات حوالى 75 في الألف بالمقارنة بما يزيد على :٠‏ في الألف 
في الشرق الأوسط وشمال افريقياء وهو الأمر الذي ينطوي على درجة أقل من الفقد, 
على المستويين البشري والاقتصادي . ومع مطلع العشرينيات من القرن العشرين» 
انخفض معدل الوفيات ف اليابان إلى أقل من حم فق الألف. وهورقم 1 يصل إليه 
الوطن العربي قبل الخمسينيات. وني أوائل الخمسينيات انخفض المعدل اليابإني إلى أقل 
من .٠١‏ وهورقم يمائل معدلات الوفيات في الدول المتقدمة. 


غير أن الأكثر إثارة هو معدل المواليد» فقد نجحت اليابان مدة تقرب من ١6١‏ 
عاماً في الاحتفاظ بعدد سكانها عند حد ١‏ مليوناً وذلك» من ناحية» بسبب عوامل 
التوازن المالثوسية الممثلة في الحروب والطاعون والمجاعات» ولكن كان أيضاً بسبب 
الضبط المتعمد عن طريق الاجهاض والقضاء على الأطفال'©. ويبدو أن معدلات 
المواليد قد ارتفعت على نحو طفيف» في النصف الثاني من القرث التاسع عشر» وإ 
كانت حتى في أعلى مستوياتها أقل من المعدلات الخاصة بالوطن العربي» إلى حوالى 
٠ "0‏ في الألف بالمقارنة و50 50 في الألف. ثم انخفضت ببطء إلى حوالى 7١‏ 
في أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين. وقد انحدرت معدلات المواليد في اليابان 


(19) 9 لسة 219-220 .مم ,.لز10 ر[.له غم] عأعقاظ 
)٠١(‏ بالنسبة إلى تصتيف البعثات التعليمية المصرية. انظر: 


,لاع دويق 1260101112 الم :فاع 1110-0 41 أورنروظ ,19و15 
)1١(‏ لم تكن تلك سياسة لضبط النسل اتبعتها الحكومة. ولكنها عادة درج, عليها الفلاحون الفقراء 


مما 


بعد الحرب العالمية الثانية بشدة على نحو لا مثيل له في أي من البلدان الأخرى 
المسجلة بياناتهاء وسرعان ما استقرت عند المستوى الأوروبي الذي كان في ذلك 
الوقت يقدّر ب ١١6‏ في الألف. بينها ظلت المعدلات العربية تتراوح بين 4 ٠0وفي‏ 
الألف. الأمر الذي نتج عنه انفجار سكاني. 


أما ف ما يتعلق يمكانة المرأة, فلا يمكن للمرء أن يدعي أن المرأة اليابانية. 
كانت» أو هي الآنء في جملة النساء الأكثر تحرراً. وعلى الرغم من ذلك, فإن من 
الحقائق الراهنة أن اليابانيين قد بدأوا في مرحلة مبكرة في تحسين الاستفادة من قوة 
عمل المرأة أو أن يستغلوا نساءهم. كا يفضل البعض أن يقول «ومع تسعيئيات القرن 
التاسع عش فاق عدد النساء العاملات ف المصانع غدد الرجال العاملين بها كا تم تشغيلهن 
بأعداد كسيرة - كموظفات بالمكاتب» وعاملاات تليفون ومدرسات وموظفات استقبال» وبدات 
معدلات انتظام الفتيات في المدارس الابتدائية يمائل معدلات انتظام الفتيان». وجاء التقدم في 
مستوى المدارس المتوسطة والعليا بعل ذلك بعقد أو عقدين9" , 


ولم يكن التطور الاجتماعي فحسب هو الذي تمتع بجذور عميقة في التاريخ 
اليابانٍ. إذ يصدق الأمر نفسه على التطور الاقتصادي ٠‏ وينبغي هنا أن نميز بين بعدين 
محختلفين هرا اهتمام اليابان المبكر بالعلوم والتقانة الغربية واستيعامها السريع حا والتطور 
التلقائ ثى والذاتي 0 للاقتصاد اليابان في القرنين السابع عشر والثامن عشر. ومنل 
فثرة كر ترجع إل القرن السادس عشر كان زوار اليابان من الأوروبين يرون ما 
لمسوه من شغف ياباني شديد بالحضارة الأوروبية”" ونا : تم طرد الأجانب من اليابان» 
كان اليابانيون يجدون في المستوطنة الهولندية المنعزلة في جزيرة دشيما نافذتهم على العالم 
الخارجي. وقد بدأ بعض اليابانيين في أواخخر القرن السابع عشر يتعلمون المهولندية 
- وبدأوا في القرن الثامن عشر يدرسون العلوم والتقانة والطباعة الغربية» على نحو 
منبجي . وسرعان ما أصبح عدد غير صغير من اليابانيين على الفة بنظريات نيوتن 
وكوبرنيكس» إضافة إلى علم التشريح, با ف ذلك نظرية الدورة الدموية. وفي 
الوقت نفسه. بدأ بعض الفئانين يرسمون وفقاً لقواعد المنظور. ومع إطلالة عمام 
الملكق حث أحد الباحثين اليابانيين أبساء وطنه على أن يدرسوا كل أنواع المعرفة 
قائلا : «افعلى الرغم من كونهم غرباء؛ فبإمكائهم ,مساعلة اليابان إذا ما وضعهم اليابانيون موضع 
الدراسة وانتقوا أفضل محاستهم» ومن ثم فمن المناسب أن تتحدث عن المعرفة الصينية» وعن المعرفة 
الحولندية والحندية مثلها مثل المعرفة اليابانية9"©. 
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ومع خباية القرن التاسع عشرء طبّقت كل المعارف الغربية دون تمييز في البداية . 
فترجت الكتب المدرسية الغربية واستخدمت في مدارس اليابان» وهو الأمر الذي لم 
يؤدّ دائماً إلى نتائج جيدة» وتم جلب أعداد كبيرة من المدرسين والمستشارين الأجانب» 
كبا تخ تفريس الكثين من المواد الجامعية بلغات أجنبية. غير أنه قد حدث تراجع في 
ثانينيات القرن التاسع عشرء فتم توفير كتب مدرسية جديدة وحل المدرسون 
اليابانيون محل الآجانب» وأصبحت اليابانية لغة التدريس”". في ذلك الوقتء اتسم 
اليابانيون الذين سافروا إلى الخارج آنذاك بقوة الملاحظة مثلهم مثل أحفادهم 
الحاليين. لم يكن لديهم كاميرات من طراز نيكون ولكنهم كانوا يحملون معهم 
كراسات للرسم يرسمون فيها كل شيء يرونه تقريبا. وبالقابل» لا يعرف كاتب هذه 
السطور حتى ولو حالة واحدة لشعخص من الشرق الأوسط كان يرسم مايراه قي 
أوروبا أو أمريكا القرن التاسع عشر. 

ولى يكن النمو الاقتصادي الياباني يعتمد كلياً على قوة الدفع التي كان يقدمها 
الاتصال بالأجانب» فقد أستطاع اليابانيون تحقيق نجاحات عظيمة في بعض المجاللات 
المهامة قبل أن يصبح ذلك العامل ذا قيمة. خذ, مثلاء الجرف اليدوية؛ فكى) يعلم 
كل من تردد على متحف, كانت الحرف اليدوية اليابانية راقية جداء وكانت واسعة 
الانتشار ليس فقط في المدن وإثما في القرى أيضا. ونظرا لعزلة اليابان» فقد تعرضت 
تلك الحرف للمنافسة المدمرة من جانب الصناعات الميكانيكية الآوروبية في مرحلة 
متأخرة كثيراً عن الشرق الأوسط والهند وأمريكا اللاتينية. وأدى النمط الخاص للتنمية 
اليابانية إلى بقاء هذه الحرف فترة أطول . . . وسرعان ما التقط اليابانيون أغاط الانتتاج 
الأوروبية مع الاحتفاظ بعاداتهم التقليدية في الاستهلاك حتى وقت قريب جداء بين 
تعلمت شعوب الشرق الأوسط الاستهلاك على الطريقة الغربية» ولم تبدأ في اتباع 
أساليب الإنتاج الغربية إلا حديثاً. ونتيجة لذلك, فقدت الكثير من الحرف اليدوية 
العربية أسواقها المحلية ‏ بعكس حالة نظيراتها اليابانية . غير أن هناك نقطة أخرى: لقد 
استغلت اليابان اجرف اليدوية والصناعات القروية فيها في عملية التصنيع بدرجة ليس 
لها مثيل. إن جزءا كبيراً من العمل كان يتم عن طريق التعاقد من الباطن مع المصانع 
الصغيرة في القرى والمان أو حتى في بيوت الفلاحين. وينطبق ذلك بوجه خاص على 
مجال المنسوجات الحريرية والقطنية» التي ظلت فترة طويلة تل الجزء الأكبر من العمالة 
والناتج الصناعي, بل ينطبق ذلك على غيرها من المجالات بما في ذلك الآلات 
والمعدات9». ولسنا في حاجة إلى أن نشير إلى حجم النفع الذي يحققه ذلك النوع من 
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التصنيع على مستوى التشغيل وتوفير رأس المال وصيانة المهارات؛ ولسوء الحظ كانت 
مثيلات هذا النوع قليلة في الوطن العربي . 

وتبقى الزراعة التقليدية اليابانية أحد العوامل الأكثر إيجابية بالنسبة إلى التنمية . 
فنظراً لمساحة اليابان الشديدة الصغر وحجم سكاها الضخم, فقد بذلت هيودا 
مضنية طوال قرون عديدة من أجل رفع إنتاجية الفدّان عن طريق استخدام أفضل 
الوسائل وانتقاء الحيوب» وتجربة الكثير من أنواع الأسمدة العضويةء وإدتحال زراعة 
المحاصيل النقدية. . . الخ . وقد تم طبع ٠"‏ آلاف نسخة من أحد الكتب التي تحدثت 
عن إنتاج الحرير الخام , بينهما شر الكثير من الكتب في عدد من الطبعات . وان انتشار 
معرفة القراءة والكتابة في الريف الياباني» التى لولاها لما ازدهرت أدبيات الزراعة, يعتبر 
حق 0 بعد("". ونتيجة لذلك» كانت المحاصيل اليابانية 
من بين أعلى المحاصيل في العالم» بل إنها ارتفعت باطراد وكانت بالفعل أعلى بكثير من 
تلك الموجودة في معظم البلدان النامية اليوم . وحين بدأت اليابان تنميتها الحديثة» بعد 
القليل من المجهودات التي ضلّت الطريق سر الميكنة الزراعية والمارسات الزراعية 
الغربية» توصلت إلى أنه من الممكن زيادة الإنتاج بدرجة كبيرة ومطردة عن طريق 
الاستمرار في السير على الطريق التقليدي مع اعتاد نتائج الأبحاث الزراعية المعاصرة9". 

وكانت اليابان في عصر توكوجاوا دولة شديدة الحضرية؛ فمع مطلع عام 
:»> كان في طوكيو حوالى مليون نسمة (بكين ولندن هما المدينتان الوحيدتان بهذا 
0 نفسه في القرن الثامن عشر). وكان عدد سكان أوساكا وكيوتو حوالى 4٠١‏ 
ألف لكل منبياء إضافة إلى أن ١7‏ بالمئة من إجمالي عدد السكان كانوا يسكنون المدن 
التي وصل عدد سكاما إلى ما يزيد على ٠١‏ آلاف. وهو رقم يزيد على كل دول 
أوروبا باستثناء ثلاثئة بلدان أو أربعة فقط9". وأكثر من ذلك» أجبر الأشراف على 
الإقامة في العاصمة مما زاد من القوة الشرائية للحضر. وتبعاً لذلك؛. كان ينبغي أن 
تنتقل نسبة كبيرة من الإنتاج الزراعي والحرني الخاص في القرى إلى المدن في مقابل 
الإيجار والضرائب. وقد شجع ذلك بشدة على إضفاء الصفة التجارية على الاقتصاد 
وأعطى طبقة التجار ورجال المال دفعة. وقد استخدم نظام القيد الثنائي في مسك 
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الدفاتر الذي بلغ في بعض الحالات أعلى المستويات. ونشأ أول محل تجاري متكامل في 
العالم على يد أسرة ميتسيوي في طوكيو عام 1587. وقد أخبرني الراحل إيفان موريس 
أن الأساليب الإعلانية تضمنت توزيع المظلات مجانا. أما في مجال الشؤون المالية» فقد 
كانت هناك مؤسسات وأدوات اثتمانية على درجة لا مثيل لها من التقدم. بما في ذلك 
الأوراق المالية والشيكات», بل حتى «ضمانات المعاملات المؤجلة في الأرزو. وذلك في 
أوساكا في عام .©011/7٠‏ 

دعونا مرة أخرى نستعرض قضية التوجهات. فقد اشترك الساموراي في 
أخلاقيات عسكرية ثبتت فعالياتها الشديدة على أرض المعارك, غير أن أخلاقيات 
مختلفة سادت بين الجزء الأكبر من السكان اليابانيين, ألا وهي أخلاقيات العمل 
والربح. وتعبر أسماء بعض كتب الأطفال التي استخدمت في المدارس عن ذلك 
ببلاغة. ففي المدن: الكتاب التجاري ».)١15947(‏ كتاب تاجر الجملة (؟/ا/ا١)»‏ 
كتاب الملاحة والشحن (1877)» تجارة جيدة لتاجر الثياب (1870)؛ أما في القرى 
فكانت الكتب: الكتاب الزراعي (1757), كتاب المزارع (1753)» الأرباح 
المتزايدة للمزارعين »)١811١(‏ المحاصيل الوفيرة (00187*5". ولا عجب بعد كل 
ذلك أن تحقق اليابان ‏ مثلها مثل أجزاء من أوروباء وعلى عكس الشرق الأوسط 
وشمال افريقيا ‏ موا اقتصادياً شاملا قدّر بأقل قليلاً من ١‏ بالمئة سنوياً بين أوائل عام 
٠١‏ وعام 187٠‏ رغم ثبات عدد السكان9". 


2 
الثا: استراتيجحية اقتصادية سليمة 


ونأتي الآن إلى الموضوع الأخير, آلا هو اتباع اليابان استراتيجية اقتصادية سليمة 
على نحولم يسبق له مثيل. وذلك حينا قررت بالفعل أن تقوم بالتحديث في سبعينيات 
القرن التاسع عشر. وينبغي هنا أن نيز بين ثلاثة أبعاد مترابطة ارتباطا وثيقا: 
الاستخدام المقتصد لرأس المال والتوالد المحلي لأرصدة الاستثمار ؛ والاستغلال 
الأفضل لمزيج العناصر والتسلسل الصحيح للعمليات والمراحل. أولا: وقبل كل 
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شيء» ومع نباية العقد الثامن من القرن التاسع عشرء كان معدل الاستثار في اليابان 
أعلل من ١‏ بالمثئة من الناتج القومي الاجمالي» وارتفعت النسبة باطراد إلى ما يزيد على 
؟ بالمئة ف عام 1847 وإلى 2 بالمكة عام لحان اليلد »8 إن هذه الأرقام هي بحق 
مذهلة ولا نظير لما في أي مكان آخر في العالىء باستثناء الاتحاد السوفياتي في عهد 
ستالين. وبالمقابل» كان المعدل في مصر في عام 1917 أقل من ٠١١‏ بالمئة بكثير» وكان 
1 الخمسينيات والستينيات من القرن الحالي أقل من ١5‏ بالمثة. ولم تزد الأرقام بالنسبة 
لى دول الشرق الأوسط على هذا الحد. باستثتاء دول النفط خلال الخحمسينيات من 
00 العشرين أو ما بعدها””». غير أن المسألة لا تنتهي عند هذا الحد. فمع 
السبعينيات من القرن التاسع عشر تراكم لدى مصر 56٠‏ مليون دولار من الديون 
الخارجية , وهو الرقم الذي تضاعف مع مطلع عام ٠‏ . أما اليابان» فقد بدأت 
الاقتراض في ماحل لاجفة ‏ ولكن نع إقبال عام . 4 : كان لديباء هي الأخرى. 
دين خارجي يقدّر بألف مليون دولار. ولكن. أولاً. كان علد سكاما يعادل أربعة 
أضعاف عدد سكان مصرء وكان اقتصادها أكثر تطورا؛ وثانياء في الوقت الذي كان 
يتم فيه تبديل معظم أموال الافتراض العام في مصر. ويساء استثهار جزء ضخم من 
الاقتراض الخاص, كان الاقتراض في اليابان يستخدم كله تقريباً من أجل أهداف 
عالية الانتاجية, وكانت حالة تركيا وإيران تشابه حالة مصر. وفي العقود القليلة 
الأخيرة» جاءت نسبة كبيرة من أموال الاستثار في دول الشرق الأوسط غير المنتجة 
للنفط مّن المساعدات الأجنبية”". 
أما في ما يتعلق بمزج عناصر الانتاج» فقد كانت اليابان دائماً تفتقر إلى 
الأراضي» وذلك حتى السنوات القليلة الأخيرة» كما كانت هناك ندرة في رؤوس 
الأموال. وكانت مزيتها الوحيدة العمالة الماهرة الرخيصة» فاستغلت ذلك الل 
استغلال. ففي محال الزراعة, وبعد التجارب السريعة وغير الناجحة ‏ التي سبق 
ذكرها ‏ ؤالتي استخدمت فيها الميكنة والتقنيات الأوروبية والأمريكية» عادت اليابان 
إلى أساليبها التي تعتمد على العمالة الكثيفة. مستخدمة في ذلك أعداداً ضخمة من 
العمال في الفدّان الواحد. ولكن مع الاستغلال الأمثل لأحدث اكتشافات البحوث 
الزراعية الغربية والمحلية. وكانت النتيجة الوصول إلى أعلى إنتاجية للفدان في العالم 
كله بل أعلى من إنتاجية مصر. أما في مصرء فقد ظلت إنتاجية الفرد مندخفضة بينما 
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زادة المصدر نفسه , 


يلل 


ارتفع إجمالي الإنتاج الزراعي بسرعة, وقد تحول الملايين من العمال بسبب ازدياد 
السكان إلى العمل في قطاعات أخرى. وقد استطاعت الزراعة طوال عقود عديدة أن 
تقوم بالدور المطلوب منباء وهو أن تطعم السكان الذين يزداد عددهم» وأن توفر 
الصادرات اللازمة للحصول على العملة الآأجنبية اللازمة للتصنيع . 

وقد تطورت العنافة ايشا عل تحنو نتميز: ولاه وكما أشرنا في ما سبق 
أحسن اليابانيون استغلال المهارات الحرفية الموجوذة في القرى والمدن الصغيرة عن 
طريق نظام واسع النطاق من عقود الباطن. انبا سادت الورش الصغيرة المجهزة 
بالملحركات الكهربائية وغيرها الي تستخدم أساليب تعتمد على كثافة العمل » وتتميز 
بانتاجيتها المدخفضة ا بالنسبة إلى الفرد. وفي عام كانت الورش التي يعمل 
فيها أقل من خمسة عيال تولّد 647 بالمثة من الناتج ج المصنعي » وولّدت المصانع الي 
يعمل فيها ه ‏ 9 عمال نحو لاه بالمئة من الإجمالي”” . تالا ظل التركيزء فترة طويلة, 
على الصناعات التي تتطلب رأسمالاً 000 ولكنها تقوم بتشغيل الكثير من العيال» 
وهي بالأساس السوجات. ولتفسير ذلك» مس نباية القرن» بلغت تكاليف ٠‏ مصتع 
الصلب الذي , بي فق لأحدث المواصفات 78 "١‏ مليون دولار» بينما بلغت 
كلفة بناء مصنع حديث لنسج القطن حوالى 30, ألف دولار. أما مصانع حل الخحرير 
أو مغازل القطن. فقد كلفت أقل من ذلك بكثير””". . ومن هنا جاء التركيز على 
المنسوجات القطنية والحريرية التي سرعان ما تم تصديرها بكميات كبيرة. ومع حلول 
عام ١91‏ كان نصف كمية القطنيات تنتجها اليابان يباع في الخارج على شكل 
خيوط أو أقمشة*"©. وقد كانت الصناعات اليابانية حتى العقدين الأخيرين ذات 
رأسمال أقل» وتعتمد على طاقة أقل» وإنتاجية عمل أقل عنها في الصناعات الأوروبية 
ناهيك عن الأمريكية» ولكن هذا بالتحديد هو ما كان يتطلبه المزج الصحيسح 
لعناصر الانتاج*" . 

وإذا نظرنا إلى التتابع التاريخي. نجد أن اليابان قد اعتمدت في البداية على 
التجارة الخنارجية. فصدّرت الحرير وغيره من المواد الخام لكي تحصل على العملة 
الصعبة التي كانت في حاجة شديدة إليها. وحتى بداية هذا القرن. لم يكن هناك 
تشجيع من جانب اليابان للمشروعات الأجنبية, وى يكن تشجوحاً للأجانب بتملك 
الأراضي أو المناجم. ولكن تم تشغيل الخبراء الأجانب بأعداد كبيرة» في حين سافر 
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اليايانيون للدراسة في الخارج . والأهم من ذلك. في الواقع , هو أن التجارة الخارجية 
أصبحت على حد تعبير لوكوود «طريق التعلم6”». واستورد اليابانيون المنسوجات 
وقلدوها د ثم سرعان ما صدّروها بكميات كبيرة, 5 ثم استوردوا الآلات وقلدوها. وقد 
أدرك اليابانيون أهمية الشحن البحري فبنوا أ طول بحمولة إجمالية قدرها 
فدعر فووا طن في عام ١417‏ وهو رقم لم تلبث أن حققته أخيراً قلة من بلدان 
الررق الأوسط ‏ وبدأت في بناء السفن التجارية. ومع بداية القرن شرع اليابانيون في 
تشجيع الشركات الأجنبية التي تستخدم التقانة المتقدمة مشل شركة جنرال إلكتريك 
ارس فيكرز 0 وفوزد وغيرها للمجيء إلى اليابان. وتعلّموا منها ولكنهم 
محملوا على التأكد من أن الأجانب لن يسيطروا على قطاع كبير من الاقتصاد. ومع 
مطلع الثلاثينيات من القرن العشرين» كان اليابانيون قد بنوا قاعدة ضخمة للصناعة 
الثقيلة تم استخدامها بفاعلية أثئشاء الحرب العالمية الثانية”». ويعد عام 19405» 
استأنف اليابانيون عمليتهم التعليمية مركزين هذه المرة على منتجات التقانة المتقدمة» 
كا تخلوا عن الإنفاق على التسلح في الوقت 39 كان فيه العرب قد أصبحوا مولعين 
به وبدأوا يخصصون مبالغ ضخمة للدفاع. ولا يسع المرء إلا أن يقارن هذه المثابرة 
والكد بكل الفرص الضائعة ثعة في الشرق الأوسط في الأسنوات المكة والخمسين الأخيرة . 
وأخيراة تبقى كلمة عن دور الحكومة في التنمية الاقتصادية في مجالات معينة. 
تجتن إجراءأنت مكافحة التضخم المعروفة باسم ماتسوكانا في عام 188١‏ أفضل مثال 
على ذلك. إذ إنها أنهت التضخم والفوضى النقدية التي أعقبت انفتاح اليابان وآقامت 
الأسس الالية لانطلاقة اليابان”». وقد كان للحكومة حوالى ١‏ بالمئة من مجموع 
الاستشمارات في الفترة من عام /1881 - عام 29219175©. وإلى جانب بناء السكك 
الحديد وتوفير غيرها من مشروعات البنية الأساسية. ودعم فروع مهمة من النشاط. 
كانت الحكومة رائدة في الكثير من الصناعات, فأقامت المصانع النموذجية التي تحولت 
في ما بعد إلى مشروعات -خاصة9), ولم يكن كل هذا غير عادي. فقد حدث الثيء 
نفسه في فترات مختلفة في كل من أوروبا والبلدان النامية . غير أن ما هو فريد هنا هو 
العلاقة بين الدولة والنشاط الاقتصادي . ففي حين ينظر إلى ذلك في الولايات المتحدة 
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بصورة معادية» الأمر الذي أسفر عن الخالة الراهنة للبلاد من جمود وفقدان الاتجاه. 
على حين تندفع الدولة» في معظم البلدان النامية بما في ذلك بلدان الشرق الأوسط ‏ 
إلى الاستيلاء على القطاع الخاص.2 ففي اليابان هناك ذلك التكافل المذهل الذي 7 
عنه منافسو اليابان ‏ الذين يشعرون بخيبة الأمل والغيرة ‏ بمصطلح شركة اليابان. 
ويعود بنا هذا إلى نقطة البداية وهي «العصبية» اليابانية . 

هل يمكن للمرء أن يحدد أسباباً أكثر عمومية لنجاح اليابان؟ أنا شخصياً أميل 
إلى إعطاء مزيد من الأهمية لحقيقة أن اليابان ربما كانت البلد الوحيد خارج أوروبا 
الذي شهد إقطاعاً حقيقياًء وأن الإقطاع ىا كان ماركس يرى بوضوح - ل 
اليد جد للرأسمالية. والبلد الوحيد الذي يقترب من هذا النموذج في الشرق الأوسط 
هو لبنان» وربما لم يكن من قبيل المصادفة أن يندفع لبنان إلى الرأسمالية مثلما يندفع 
البط إلى الماء . 

وقد قدّم روي متحده ملاحظة أخرى مثيرة حول التعارض بين حب الاستطلاع 
الذي أبداه الأوروبيون واليابانيون تجاه الثقافات الأجنبية (الإسلام ثم الشرق الأقصى 
بالنسبة إلى الأوروبيين والصين ثم العرب بالنسبة إلى اليابانيين)» والافتقار إلى ذلك 
الفضول لدى العرب والأتراك بالعسيين إزاء الثقافة الأوروبية وغيرها من الثقافات. 
ويفسر روي ذلك بأن هذا 0 كان نتيجة مزيج من الإحساس بالتفوق الأخلاقي 
والتدني الفكري . في حين أن | المسلمين والصينيين على عكس ذلك. لم يشعروا فقط 
بتفوق أذن دزف شعرا ابيا بتفوق فكري دون مبرر. على أية .حال» فقد فات 
العرب قطار الرأسمالية في القرن التاسع عشرء وهو الذي لحق به اليابانيون بنجاح 
شديد. ولكن هناك الكثير من القطارات الأخرى., واليوم يمتلك العرب فرصاً لم يكن 
اليابانيون ولا غيرهم ليتصوروها أبدا. ما نتمناه هو أن يحسنوا استغلال هذه الفرص 
وأن يجدوا طريقهم إلى التنمية. . وهم إذ يفعلون ذلك, فإننا ننصحهم بأن يتأملوا في 
التجربة اليابانية وأن يتعظوا من بعض دروسها. 


افص[ الصسابثر 
الشَرّق الأوسطه ف الباق الحالىٌ 


/ا1 


ة تاريخية 


يمكنني عرض النقطة التي أبدأ منها ببساطة شديدة. فطبقاً للمعايبر الاقتصادية 
والاجتاعية التي تطيقها دراسات التحديث (والتي يقبلها الماركنيون أيفنا بعد 
تعديلات طفيفة), فإن إداء الشرق الأوسط لم يكن يشا غلزال القرنين الافمث » 
وعلى الأقل حتى بداية الطفرة النفطية الأخيرة ‏ بالمقارنة بمناطق أخرى عديدة: 
أوروبا الغربية» وروسياء والبلقان» وأمريكا اللاتينية» واليابان» والصين. ويتناقض 
هذل بلطم مع التاريخ المبكر والرائع للشرق الأوسط. وتتمثل المعايير الاقتصادية 
المستخدمة في 3 يلي: نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي. ومعدل نموهذا 
الناتج ‏ ومستوى التقانة وتقدمها ونصيب الصناعة من الناتج القومي الاحمالي ومعدل 
زيادتهء وتوزيع الدخل بين الطبقات الاجتاعية المختلفة إضبافة إلى عنصر آخر أقل 
قابلية للقياس رغم أهميته القصوى., وهو إقامة المؤسسات الاقتصادية المناسبة. أما 
بالنسية إلى المعايير الاجتماعية» فإنه يمكن الإشارة إلى المستويات المرتفعة لمعدلات 
المواليدء ومعدلات الوفيات المرتفعة بدرجة أقل نسبياًء وهو الأمر الذي. نتج عنه 
ارتفاع سريع في معدل النمو السكاني» وانخفاض متوسط الأعارء وانخفاض مستوى 
التعليم؛ سواء قيس بمعرفة الجماهير القراءة والكتابة أو بنسبة الأطفال الذين يتلقون 
هلما كاجزيا أو غالياء والأوضاع المتدنية للمرأة كما توضحها المعدلات المنخفضة 
لمشاركتها في قوة العمل» وانخفاض مستوى انتظام الفتيات في المدارس بالمقارنة 
بالصبية 00 المفروضة على بعض الحقوق القانونية الأساسية مثل الطلاق. ومن 
الغريب حقاً أن يحتل الشرق الأوسط عندما نحاول قياس التقدم الاجسماعي من 
خلال مو مارت الحياة المادي وق أدنى على الساحة الدولية من ذلك الذي 
حتله 5 ما طبقنا مؤشر متوسط دخل الفرد". 
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وسوف تكون مهمتى من خلال هذه الدراسة استطلاع ما إذا كان من الممكن 
أن يكشف ذلك تاريخ الشرق الأوسط الطويل على أي نحو من الأنحاء عن العوامل 
التي تفسر ذلك الإداء غير المرضي نسبيا. وسوف أدرس هذه العوامل في علاقتها 
بمواطن الضعف الطبيعية والاجتاعية الأساسية في الشرق الأوسط. وبالنظر إلى طبيعة 
التأثير الأوروبي وأشره في المنطقة (وقد كان ينبغي عل أن أعرض هنا لبعض 
الصدمات الخارجية مثل الغزو المغولي والطاعون (الموت الأسود), وتحويل طريق 
التجارة من رأس الرجاء الصالح» ولكنني لن أفعل بسبب ضيق المساحة) . 


لقد ولدت أقدم حضارات العام في منطقة الشرق الأوسط ‏ في العراق ومصر 
وسوريا ‏ وهو الأمر الذي يؤكد أنه لا بد أن تلك المنطقة كانت تتمتع بظروف طبيعية 
ومناخية أفضل.» وذلك إذا ما أخذنا في اعتبارنا كلا من التقانة والتكوين الاجتماعي 
للعصور القديمة. وقد ظل الشرق الأوسط ‏ الإسلامي والبيزنطي ‏ أحد مركزين 
أساسيين للاقتصاد العالمي وذلك حتى في أوائل العصور الوسطى» وكان المركز الثاني 
هو الصين تحت حكم أسرقي تانغ وسونغ . ويؤكد ذلك استخدام كل المعايير المقبولة 
للتحضر. معرفة القراءة والكتابة» إنتاج الكتب» حالة الحرف. مستوق الزراعة. 
زيادة استخدام النقود في المعاملات الاقتصادية. في كل هذه المجالات كان الشرق 
الأوسط قل سبق بكثير كل أجزاء العالم الأخحرى باستثناء الصين وكلنا يعرف الكثير عن 
تلك المرحلة الساطعة من التاريخ. لذا فإنني لن أتوسع في هذه النقطة أكثر من ذِلك. 


أولاً: مواطن الضعف 


ولكن قد لا يكون ما هو مفيد في المرحلة (أ) أو المرحلة (ب) مفيداً في المرحلة 
(ج). فمع تطور التقانة ونمو السكان واكتشاف أراضي وموارد جديدة واستغلالما 
وظهور وحدات اجتماعية أكبرء بدأت المميزات النسبية للمناطق الأخرى تظهر كأنها 
أكبر حجماء وكانت المزية الكبرى وفرة الممرات المائية الصالحة للملاحةء بالمقارنة 
بالشرق الأوسط الذي لا يملك إلا نهر النيل ثم هري دجلة والفرات الأقّل نفعاً. 
وليس من قبيل المبالغة أن نؤكد على الدور الذي مثلته الأنبار - خاصة إذا تم ربطها 
بالقنوات ‏ في عملية التنمية في الصين والهند وروسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية 
والجنوبية . صحيح أن قوافل الإبل والبغال قد سمحت بتتدفق الكثير من السلع عن 
طريق البرء وهو الأمر الذي نتج عنه أن حملت حيوانات النقل في سيعينيات القرن 
التاسع عشر حوالى 15 ألف طن من البضائع سنوياً عبر طريق تبريز ‏ طرابزون» وهو 
ما يعادل سبعة أضعاف حمولة السفينة في المرة الواحدة أو ثيانية. غير أن البضائع التي 


و.؟ 


كانت تنقل عن طريق القوافل كانت أقل حجياً وأكثر كلفة من تلك التي تنقل عن 
طريق الممرات المائية 
وهناك عامل آخخر يتصل بذلك وهو الافتقار إلى الطاقة الماثية في المنطقة. فيرججح 
أن طواحين الميام قد اختّرعت في إقليم البحر المتوسط” في بداية العصر الميلادي 
تقريباً» ولكنبا استخدمت في الشرق الأوسط ‏ ولأسباب واضحة ‏ بدرجة أقل كثيراً 
عا استخدمت به ف أورويا. ويمكن توضيح الدور الذيٍ قامت به طواحين المياه ق 
التنمية الاقتصادية في أوروبا من خلال ثلاثة أمثلة: أولء عام ٠١١47‏ سجل كتاب 
وليام الفاتح (:225029ه20) أنه في إنكلترا كان في كل قرية من القرى التي بلغ عددها 
* آلاف (وبلغ إجمالي عدد سكانها حوالى 0,2٠‏ والتيى كانت في معظمها 
شديدة الصغر طاحونتان تقريبا©». ولا يعي هذا وحسب وجود درجة أعلى من تركيز 
الطاقة عن تلك التي يمكن أن يقوم بها الإنسان أو الحيوان 0-5 أحصنة بالمقارنة ب ١‏ 
حصان للإنسان و1 حصاناً للثور وحصانان للجمل) ولكنه يعني أيضاً أن الميكنة 
دخلت كل قرية وأصبحت طريقة تشغيلها معروفة لدى سكان تلك القرى. ثانياً. 
خلال القرون الثلاثة ة التالية اميت طواحين المياه في استتخدامات متعددة على 
نحو غير مسبوق» فانتكدمك قْ صناعة المنسوجات والصناعات المعدنية والخشبية 
وغيرها, وأذت إلى ظهور الكثير من الاختراعات» وشجعت استعارة العديد من 
الأدوات مثل الحدبة والكرنك. وأخيراً. كانت طواحين المياه تمد الصناعة الفرنسية 
ب 5١‏ بالمئة من إجمالي الطاقة (مقاسة بالحصان) التي كانت تستخدمها حتى فترة 
متأخرة » معاد عام “كلمل وكانت تمد الصنئاعة في الولايات المتحلة بنسبة ة أقل قليلا 
من ذلك» كما كان معدلها مرتفعاً في بريطانيا وسويسرا وغيرهما. وتجدر الوشارة أيضاً 
إلى أن طواحين المواء التي اخترعت في إيران في القرن السادس قد مثلّت دوراً محدوداً 
للغاية فق الشرق الأوسط مقارنة بالدور الهام الذي مثلته ف أوروبا التي قامت بتطويرها 
كثيراً وتحويلها إلى أقوى أداة ميكانيكية شهدها العالم حتى ذلك الحين» إذ وصلت 
قوتها إلى ما يزيد على / أحصنة . 
وهناك موطن ضعف آخر يتعلق بالشرق الأوسط هو ندرة الغابات باستثناء تركيا 
وشمال إيران. وقد شكل ذلك عائقاً كبيرأ فترة طويلة من القرن التاسع عشر؛ فلم 
يكن الخشب أهمْ مصادر الطاقة فحسب. وإنما كان المادة الصناعية الأساسية أيضا. 
وم يكن الخشب يستخدم في بناء المساكن والسفن والجسور فحسب. وإنما كان 
() ,(1984 بدمقلسط لسة تعسفط؟ .سمقدمكة) برومامماء16 بعمدمغ1 هام عاء076 ,عخنطللا .ما.كا 
.55-6 .22 


() «هلسععجن جلرمل:0) عوامم نت اعاعم5 هه برومامبناعء1 أمناعنمءل8 ,عغنطللا لمعمصه!1' سصيا 
5 ,(1962 رووعءط 


للك 


يستخدم أيضاً ف صنع الآلات التي تستعمل قي المكاعة والتعدين. بل إن الشوارع. 
كانت ترصف بالخشب في الولايات المتحدة الأمريكية 


إضافة إلى ذلك فالشرق الأوسط فقير» قي ا في المعادن باستثناء النفط 
الذي لس يتوأ تلك المكانة إلا ف القرن الحالي . وقد وجدت احتياطيات من الحديد 
والنحاس والرصاص والفضة والذهبٍ قي الكثير من البلدان. ولكنها كانت دائما 
احتياطيات صغيرة . كا يندر الفحم أيضاً في تلك المنطقة. وهي الحقيقة التي قل ندرك 
أهميتها إذا أخذنا في الاعتبار أن الصين كانت تستخدم الفحم وقَوداً منذ القرن 
الرابع» وربما قبل ذلك. وقد سلك الفحم طريقه إلى أوروبا في القرن الثشالث 
عشر©. 

وأخيراًء وربما الأهم من كل ما سبقء يتسم الأساس الزراعي للشرق الأوسط 
بالمشاشة. فالحزء الأكبر من المنطقة يحظى بقدر غير كافٍ وغير منتظم من الأمطارء مع 
تذبذب سنوي حادٌ ف الإنتاج . إضافة إلى التهديد المستمر الذي شكله خطر الحفاف 
والقيود الحادة على التوسع في الزراعة . وينطبق ذلك عل إيرادٍ والعراق وسوريا 
ومعظم الأناضول . ويوفر الري علاجاً لذلك وإن كان علاجاً محدوداء يحتاج دائا إل 
تجهيزات دقيقة مثل القنوات في العراق وإيران التي قد يسهل تدميرهاء والتي كانت 
دائ) تتعرض للتدمير الذي كان يدجم عنه انهيار اقتصادي حاد. ويستثنى من ذلك 
مصر بنيلها غير القابل للتدمير الذي يتصف بالانتتظام الشديد. وكذلك الأراضي 
الساحلية في تركيا. 


ثانياً: العوامل الاجتماعية 


يمكن دراسة العوامل الاجتماعية تحت ثلاثة عناوين رئيسية: طبيعة الحكم. 
ودور الحكومة القمعي, والتكوين الاجتماعي للحكومة , 

كان من المألوف. لما يقرب من ألف عام أن يكون الحكام في الشرق الأوسط 

من أصول أجنبية» عادة ما تكون تركية وربما يكون هؤلاء الترك قدّموا إلى هذه المنطقة 

حكومات أفضل من تلك التي قدّمتها شعوبها. وصحيح قطعاً أن هذه الظاهرة ليست 

قاصرة على منطقة الشرق الأوسط, ا يشار إلى الأتراك والمغول في الهند 

والمانشو في الصين والإسبان في أمريكا اللاتينية وغيرهم. حتى إنكلترا نفسهاء كان 


(5) -805) 1704101 م07 1716 نمأعق اعمط ,علموطمتة؟ .1 صطمل قسمة وعوسقطعولعظ .0 مزجلع 
-010ع1 مع027:5114) 7716 .كله ,رطعتع .8 لسة سقاوم2 نإع5قزه81! لصة ,178.م ,(1960 رسمغطعده1] نوم 
0 ,125.مم ,(1952 5-0 لقاع لالصلا عع ل طمن :.ذقهال! رعع10تطسمع) عورمجباكا كه بماكلا علبرر 
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فيها نورمنديون وبلانتجينتيون يتحدثون الفرنسية وقد كان لما قرأناه عن الملك 
الاتكليزي العظيم إدوارد الأول من أنه «يكاد يكون من المؤكد أنه يفهم الانكليزية ويتكلمها 
أحياناً ا الأصلية هي الفريسية)” - وقع الصدمة . غير أنه في الوقت الذي سيطرت 
فيه بعض الاسر الأجنبية الحاكمة على ثقافة رعاياهاء فإن أولئك الذين حكموا الشرق 
الأوسط لم يمكثوا هناك فتر: فترة طويلة تسمح بذلك. ووطط ادك عامل حر ف 
النباية إلى جفاف المنطقة وهو تمككن الرعاة» الذين عاشوا في جماعات كبيرة على 
أطرافهاء (وبفضل تماسكهم وحركيتهم) من اكتساح أراضي شاسعة. ولسنئا ف حاجة 
إلا لذكر القليل حول هذا الموضوع بعد أن قام ابن خلدون بتقديم وصف وتحليل 
رائعين لا. ومن جوانب عدة. قد ندرج العرب اليدويين ضمن حكام المنطقة 
الأغراب» وما يكاد هؤلاء يكتسبون 58 الحضارة (أو الفساد) على يد البيروقراطيين 
أو المؤسسات الأخرى حتى تبدأ جحافل رعاة جدد في الوصول. 


أما في ما يخص علاقة الحكومة بالمجتمع» فيمكن ملاحظة وجود تناقض 
ظاهري. ففي أواخر العصر القديم. وبينا اهارت الامبراطورية الرومانيةء بقيت كل 
من الامبراطورية البيزنطية والساسانية في قيد الحياة» وسرعان ما نجح غزاتهم من 
العرب في إقامة حكومة مركزية. وعلى الرغم من أنه ما لبثت الامبراطورية العربية أن 
تفتتت لتتحول إ إلى مجموعة من الأجزاء» فقد ظلت تلك الأجزاء الصغيرة محتفظة بقوة 
كافية . ومن ثم» على حين خلت الساحة في أورويا الغربية بية لنمو العديد من مراكز 
القوة ول الكنيسة, والدول ‏ المدن, والجامعاتت, والإمارات الاقطاعية. 
ونقابات التجار والصناع وغيرها من الجمعيات لم تشجع قوة الدولة المستمرة في الشرق 
الأوسط مثل هذا التطورء فلم يكن هناك دول مدن مستقلة أو جامعات مستقلة, 
وكانت طوائف التجار والصناع (والمشكوك في وجودها قبل العصر العثاني) مقيدة من 
جانب الحكومة . 

صحيح أن حكومات الشرق الأوسط قد أحجمت عن التدخل في الكثير من 
مجالات المجتمع خاصة القانون - التي مثلت فيها الحكومات الغربية. على سبيل 
المثال» دوراً رائداء إلا أن تأثير الدولة في المجالات التي أشرنا إليها في ما سبق قد 
حرمت المنطقة من مراكز النشاط المستقل التي سبق ذكرها والتي ساهمت بوضوح في 
التلمية الاقتصادية وفي الحرية السياسية في الغرب» على حد مسواء . فلم يكن لدى 
جماعات المنتجين ‏ الزراع وأرياب الخرف والتجار وغيرهم ‏ استقلالية كافية تسمح 
بتأسيس جمعيات وإقامة مؤسسات من شأنها أن توسع من حجم مصالحهم وتزيد من 
قاعدتهم الاقتصادية. وكانت الملكيات دائ) غير آمنةء ى) يتضح من حقيقة أن الكثير 


)02( .190 ,(1968 ,رعاطقاكهمن) :«هلدمآ) 1[ ومعبوع ,سقدواة5 كاعمةة؟] تنمآ 
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من التجارة وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي كانت تتركر في أيدي الأجانب أو 
أبناء الأقليات الذين تمتعوا بحماية أجنبية» وهو الأمر الذي حماهم من تعسف 
المسؤولين” . 
ويرتبط العامل الثالث بذلك ارتباطاً وثيقاً» وهو التكوين الاجتماعي للحكومة. 
لقد ظل جهاز الدولة؛ على الأقل منذ انبيار الامبراطورية الفاطمية؛ في أيدي العسكر 
والبيروقراطية مع بعض الاستعانة بالعلاء. وكانت اهتماماتهم الرئيسية تنصب على 
النواحي المالية والتموينية: أن يرفعوا الضرائب بالقدر 2 يعنى بصرف مرتباتهم 
وتغطية نفقاتهم الأخرى مثل الحروب. بصرف النظر عن أثر ذلك ف الانتاج» وضمان 
- كميات كافية من المواد الغذائية إلى المدن» بصرف النظر ‏ مرة أخرى ‏ عن 
التتائتج الاقتصادية الأبعد مدى أو آثار ذلك في المزارعين. وتنطبق الإدانة الدامغة 
لأوروبا بالكلمات التي كتبها ديفيد ماكفرسون عام ١656©‏ » عن الشرق الأوسط بدرجة 
أكبر من أنه «لا يمكن وضع قواعد تجارية حكيمة من قبل رجال الدين والعسكريين؛ (وهي 
الطبقات الوحيدة التي دايا ما امتلكت السلطة والنفوذ). فهم يحتقرون التجارة وليس من المتوقع منهم 
بالتالي أن يُظهروا أي معرفة مها) . 


وكانت الآثار الاقتصادية بمثابة الكارثةء فلم يكن في الشرق الأوسط مثيل 
للأديرة التي مثلت ذلك الدور الام في تشجيع الزراعة اووس وكان 0 07 
الأرض يعني أنه قد انتهى عهد وجود ملاك الأراضي التقدميين في الفترة ما 
بدايات العصور الوسطى» كا'لم يعد هناك أي دافع لدى الفلاح لتحسين 527 
الزراعة. وقد احتفظ أصحاب الحرف بالأساليب التقليدية. فتدهور على الأرجح 
المستوى التقني للصناعات الجرفية» التي شهدت بعض علامات التحول إلى صناعات 
كبيرة بنفس الطريقة التي شهدتها الحرف الأوروبية في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر. إضافة إلى ذلك؛ أدى عدم اكتراث حكومات الشرق الأوسط إلى إبرامها 
معاهدات (مع دول أوروبية) كان من شأها السماح للبضائع بدخول البلاد بحرية مع 
دفع الحد الأدن من الرسوم التي عادة ما كانت تتراوح بين 7 بالمثة وه بالمئة» فبدأت 
بعض الصناعات تعاني تلك المنافسة. منذ فترة مبكرة تبدأ من القرن الرابع عشر". 


(1) انظر: 
عطا صذ كأعللتق8 عط آأه وملازوه8 عتمرمومءظ عط 01 «متاصسرم]فمقع؟” عط1» ,اأجدوك1 وتائطم معامقد 
ا كساء ل 471 102715اكم” 0 ,.قلع ,لمآ لتممععظ قمد عل نامج ستسية زم 8 نطأ «رامتطصعت طامععاع وار 
لسة كعساه8 :عارهلا بوع1) .قاه؟ 2 ,زاعء30 أمسبناط ع كزه وامتصمناعسصب1 116 تعبام18 بمممرم 01 عن 
.(1982 رنمع طاقتاطسط معزء ك8 
(/ا) -قناهطقلظ رامع عجمء-كمقآ؟ نهذ «رسعتا ةل ممع 7صصرمت يدك عقع0مقن.آ» رومغطمة نلطهزئ18 
عامرة 071 876 16رماعهللء14 01 وجلعن) وأععدء1 ,.كله ,أقتطعء وستاعميم لمة كمع دككنامم11 كمد 
197 ,فلطاكا0 .هآ تععصعمه81) أنعدممد زأمعود بعامعوععء 0 
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ولا كانت هذه المعاهدات والاحتكارات موقعة من جانب الماليك والعثانيين قٍِ أوج 
قوتهم» فلا بد للمرء من أن يستنتج أن هذه الحكومات لم تكن معنية بالآثار 
الاقتصادية أو أنها كانت تعتقد أن الضرر الواقع على المنتجين هو ثمن ضئيل يجب أن 
تدفعه في مقابل النفع الكبير الذي قد يتحقى من جراء ذلك العمل: ويتمثل ذلك 
النفع في جلب كمية أكبر من البضائع المستوردة تكفي لاستهلاك الطبقات الحاكمة أو 
تحقيق أهداف سياسية تتمثل في الأحلاف أو المساندة. 

ومن المدهش حقاً أن نرى كيف كانت حكومات الشرق الأوسط عديمة 
الاكتراث بالأهداف الكبرى للسياسة التجارية التي سعت إليها أوروبا مثل تشجيع 
الاستيراد لحاية المنتجين المحليين. وليس ثمة أي أثر للمركنتيلية في سياسة العثانيين 
أو الإيرانيين حتى بعد مرور فترة من القرن الثامن عشر حين اتخذ سليم الثالث بعض 
الإجراءات المحدودة. 


وقد تحولت عمليات التجارة والشحن إلى أيدي الأقليات المسيحية واليهودية 
التجارية بسبب ازدراء الجماعات الحاكمة الأنشطة التجارية وترك معظمها ف أيدي 
تلك الأقليات من نأحية» ويسبب نجاح تلك الأقليات ف القرنين الشامن عشر 
والتاسع عشر في الحصول على حماية أجنبية أو الاستفادة من نظام الامتيازات من ناحية 
أخرى. وقد أدى ذلك إلى تزايد احتقار الحكام تلك الأنشطة وما يشابهها وجعلتهم 
يحجمون عن حماية وتشجيع الأنشطة الي قد تؤدي إلى بزوغ أو تقوية جماعات يمكن 
أن تكون في المستقبل عدوا محتملا مثل اليونانيين. 


وينبغي أن نضيف أن الحكومات لم تفعل شيئاً لتشجيع النقل باستئناء ما قامت 
به من بناء بعض الجسور والفنادق في القليل من المدن وعلى بعض الطرق الرئيسية. 
ولم يتم رصف الطرق ولا حفر القنوات ولا تطوير الموانء »» وقد تدهور الكثير من 
المواننء. قٍ الواقع ©) بسيبا الإعمال مثل ميناء الاسكندرية» أو بسبب الغسرين 
(الطمى) مثل 8 يافا والسويدية» أو بسبب الإعاقة المتعمدة مثل ميناءي صيدا 
وبيروت في القرن السابع عشر. ومع مطلع عام ٠م»‏ كان الشرق الأوسط قد 
تراجع كثيراً من الناحية الاقتصادية, بالمقارنة بالمنافس الرئيسبي أوروباء» بل وبالمقارنة 
بغيره من المناطق الأخرى» كما سوف يتضح في ما بعد. 


(8) يبدو أن العثائيين قاموا بالمزيد في منطقة البلقان أكثر ما قاموا به في منطقة الشرق الأوسط. انظر: 
-هقتلا1© 5ه بمسماكتكآ معوعوءط ,1300-1600 رعو امعاددمان) 116 :ء«أممرطا معدره01 11:6 ,علأعلههآ لتلمط 
.146-150 .مم ,(1973 رمعطقتاطيط معوعدئط ليملا بجع]ل2) دمن 


نينا 


وكانت الظروف الاجتاعية على الدرجة نفسها من السوعء. فلم يحدث أي 
تطوير للتعليم منذ العصور الوسطى » بل كان هناك تدهور حادٌ في أعلى مستوياته» كا 
يتضح حين نقارن مناهج الأزهر في عام ١18٠١‏ مع العلوم التي كانت تدرس في القركن 
الحادى عشرء كما كانت نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة أقل من ه بالمئة. ويشير 
أول تعداد في الشرق الأوسط أن في مصر عام 21841 كانت نسبة المتعلمين من 
الذكور 0, ٠١‏ بالئة من إجمالي عدد السكان ونسبة الإناث ", ٠‏ بالمئة. وتتضمن هذه 
الأرقام الأطفال إضافة إلى الذين حظوا بدرجة أعلى من التعليم من الأجانب وأبناء 
الأقليات. وكانت الظروف الصحية سيئة في هذه المنطقة مثلها مثل كل مكان آخر في 
العام وقد اجتاحت المنطقة من فترة إلى أخرى أوبشة مدمرة مشثل الكوليرا 
والطاعون”'. 

وربما يكون أشد خطورة من كل ذلك غرور أفراد الطبقة الحاكمة والمؤسسة 
الدينية وصلفهم, الأمر الذي جعلهم ينظرون بلا مبالاة» وريما باحتقار» إلى التغيرات 
الفكرية المائلة التي كانت تحدث في أوروباء ولم يتشّه هؤلاء إلى أي من ذلك حتى 
اقتحمت الجيوش الأوروبية اليلقان وقامت بغزو مصر'". ومن الحدير بالذكر أن 
بايزيد الثاني قد حرم الطباعة بالعربية والتركية في عام 1580»ء في حين أن الكتب في 
استطبول كانت تصدن بالعبرية واليونائية والعديد من اللغاك الأورويية .وقد افتحت 
أول مطبعة تركية في عام 17779 وتم إغلاقها في عام 211/47 ثم أعيد افتتاحها في 
عام .1١1/86‏ وفي عام 2151١‏ أنشثت مطبعة لتقوم بطباعة المزامير بالسريانية في دير 
قزحيا اللبناني» وني عام »١7١7‏ انشئت مطبعة عربية في حلب. إلا أن بداية الطباعة 
العربية ربما تعود بالأحرى إلى عام 1877 في القاهرة تحت حكم محمد علي". 


(4) انظر قائمة جزئية عن الأوبتة في: 
اآ]) معاعرم إاجوظة 14ره اكدظ 1/1441 ع[ تزه مكل عنترم رمع 1116 ,1هودد1 متلتطط معامقدق 
.97-99 .مم ,(1982 رؤوقعو2 تإأزووء اتدل وأطسسامك بعرملا برعل زمعونطاء11 
)٠١(‏ لمعرقة أمثلة عن الافتقار إلى الاهتتامء انظر: 
نهل لعأسلرمعم «ررعه2 صز أأتطد ع لسة أكدع علل84:0 عط :ءممسظ» ,توددد1 متلتطم وعلممط 
.2م ,(1981 روقعئط ستصحة2 :.1.3ر بلاماععس ةر ) مموعط 145م117 طمعيق 126 هدو[ متلتطط عامط 
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ولزيد من التفاصيل 3 انظر 08 
.(1982؟ مطاماره !1‏ /لا. /ل" بعلرولا بوع71) عورممياظ زه بجع ممعءكة8 7لاعلتاة 1116 بلعهدسع8 دوم .]1 
)١1١(‏ المامعطعط عالمباءعنن1 «متريرى عره 215107 مغل .كا منلئط2 :306 0هة 50 .مم ,.1510 ,كتوم 1 
,15 676 .مم ,(1957 رققع25 5الناتقا/8 .غ5 :علرمل” بأع81 بصهالتسعدل8 بدملهمة) .لع 250 ومتعمامط لودو 
ر(1984 ,كودع الو ازول] «ماععمة]2 :.[ !8 وماععمت) عامه8 عنطم4 12:6 ,معمرعلع2 كع مسقطه3 لمح 
1131-7 .مم 


ابوروأ-١‎ 


إن القول بأن أحوال الشرق الأوسط في أوائل العصر الحديث كانت سيئة قول 
لا يقدّم الكثير. فالتعريف المفضل لدى «الاقتصادي» هو أنه ذلك الشخص الذي إذا 
سكل «كيف زوجتك؟» قال «بالمقارنة بماذا؟» ومن ثم. فمن الضروري أن نقارن 
الشرق الأوسط بغيره من الأقاليم. ٠‏ وينبغي للمرء أن يبدأ بأوروبا الغربية لأنها كانت 
أولى المناطق التي شهدت تحديشاء ولأنها كانت المنافس الأقرب للشرق الأوسط. 
وسوف أوجز في هذا الموضوع لأنني قمت باستعراضه في مكان آخر”". 


وينبغي لي هنا أن أبدأ بلفت النظر إلى كتاب إي. ل. جونز الممتاز الذي صدر 
حديثاً تحت عنوان «المعجزة الأوروبية)5", فقد ركز جونز في شرحه تقذّم أوروبا على 
العاملين التاليين: أولا : إيجابية البيئة الطبيعية» فأوروباء أقل تعرفيسا للكبوارت 
الجغرافية (مثل الزلازل والبراكين) وللكوارث المناخية (مثل الأعاصير والسيول وأخطار 
الجفاف) وللأوبئة وهجمات الجراد ولأمراض الإنسان والحيوان والنبات. ثانياً: : منل 
تاريخ مبكر للغاية» اتبع الأوروبيون نط القرى المتفرقة والاسر النووية والزواج في 
سن متأخرة شيا ومن ثم ذهب جزء ضئيل من الفائض الذي كانت تحققه إلى 
الإنفاق على التكاثرء وانفق الجزء الأكير على ضمان مستوى معيشة أفضل لعامة 
الشعب» وعلى زيادة التراكم الرأسإلي . 

ويمكن التركيز على ثلاث مجموعات أخرى من العوامل: روح الابتكار» 
ووضع سياسة اقتصادية» واتباع تمارسة اقتصادية أفضلء وازدياد القوة التى تحققت 
بسبب اكتشاف العالم الجديد وإعماره. وقد فاقت أوروبا في بدايات العصور الوسطى 
كل الأقاليم الأخرى - باستثناء الصين - في القدرة على اخمتراع أدوات مفيدة أو 
استعارتها. وقد شرحت دراسة لين وايت الرائعة تلك التطورات. ففي مجال الزراعة» 
كان هناك المحراث الكثير العجلات وطقم الفرس وحدوته والاستتخدام الشائ 
للمنجل وتطوير المسحاة. وكانت النتيجة تطوير نظام الحقول الثلاثة والارتفاع المطرد 
في محاصيل الحبوب من مستويات أدنى بكثير من تلك الخاصة بالشرق الأوسط إلى 
مستويات تفوقها بكثير. وني الوقت نفسه, اقتبست أوروبا المطلة على البحر المتوسط 
من الشرق الأوسط الكثير من المحاصيل الاستوائية التي وصلت إليه من آسيا وافريقيا 


فق ,دقع 20 صن أكتطك عط لم2 أمقظ ع2/1001 ع1 بمدعم معساظ» ,1ودك1 
ذا ) ا ع االامممء © 010 كمنتره 1معكا ,كارع تارم جارس تعاعهجطاط اردع وم جلاتا 1116 ,كعهول .هآ علرظ 
(1981 ,ووعدط نوازقرء تمتها عولأءطصسحت :.ذكدا! رععل أ تطميهن)) متكا هدع عوممباكا زه برمماكةل] 116 


ا" 


وأصبح لا الصدارة فى إنتاجها5". وقد أشرنا إلى استخدام طواحين المياه والهواء. 
وتطورت صناعة بناء السفن باطراد حتى أصبح الأوروبيون مستعدين للقيام برحلاتهم 
الاستكشافية مع مطلع القرن الخامس عشر. كا أصبح التسلح أكثر دقة وفتكاء وهو 
الأمر الذي أعطى أوروبا أفضلية قاطعة على منافساتها من الحضارات الأخرى. 
وأخيرأ» شرعت أوروبا ‏ بدءا بصناعة ساعات الحائط والنظارات في القرن الرابع 
عشر ‏ في الدخول إلى ما يمكن تسميته بالتقانة الراقية للعصور الوسطى. وقد 
استمرت تقود العام في هذا المجال حتى يومنا الحاضر. في هذا السياق» ينبغي لي؛ 
بالطبع » أن أناقش تقدم العلوم الأوروبية» غير أن هذا الموضوع المتشعب قد يبعدنا 
كثيراً عن محال بحثنا. كيا ينبغى لي أن أشير أيضا إلى أنه في أواخر العصور الوسطى» 
كانت نسب التعليم في أوروبا الغربية والجنوبية أعلى بكثير من أي منطقة أخرى في 
العالم» واتسعت ريادة أوروبا للعالم باطراد حتى القرن الحالي*". 

أما في ما يتعلق بالاقتصاد. فقد أبدت أوروبا اهتتاماً مبكراً بالأرقام واستخدام 
الإحصاءات. وفي مجال الممارسات الاقتصادية» يمكن المرء أن يشير إلى التطورات 
السباقة مثل نظام القيد المزدوج في مسك الدفاتر ونظام التأمين. ويمكننا أيضاً أن 
نلحظ أن المياكل الاقتصادية الأوروبية مثلها مثل الهياكل السياسية كانت أكبر حجيا 
وأكثر تعقيداً وديمومة من مثيلاتها الخاصة بالثقافات الأخرى. ويمكن أن نذكر ضمن 
الكثير من الأمثلة نقابات التجار والصناع في العصور الوسطى والبنوك والقوافل 
البحرية ومؤسسات أخرى مثل عصبة الحانزيين ‏ والفرق بين هذه الأخيرة وبين مثيلتها 
الشرق أوسطية» التجار الكرميين, يعتبر فارقا ذا مغزى. فربما كان حجم تجارة 
الكرميين أكبر» ولكن مكانتهم العامة كانت أضعف بوجه عامء كيا اتضح أنهم كانوا 

وأخيراًء هناك السياسة الاقتصادية. لقد ظلت حكومات أوروبا في العصور 
الوسطى» مثلها مثل حكومات الشرق الأوسط. حتى فترة متأخرة» #بتم بدرجة كبيرة 
بتوفير المؤن وتجنب المجاعات. ولكن في أغلب المدن المستقلة ‏ إذا استعرنا كليات 
شيبولا : «كانت هناك جهود واعية من أجل التصنيع. وكان هناك اعتقاد سائد في بداية القرن الرابع 
عشر مؤداه أن الصناعة تجلب الرخاء. ويمكن أن نقرأ بعض العبارات في قانون توسكاني عام ١7+‏ 


)١5(‏ في هذا الموضوع انظر: 
م 5ع01 ناه عل 1تطسةن) ,4هامم/ل! عل«بماعز براجمرا عبطا جا بوه دمجم[ أوسبعاناء ع4 رده5ج/77 .3/1 بجعد سم 
.(1983 ,18255 [أأكتعلالونآ عق طصسمت : عد ,عمل طدصد0 رعارملا بجعل2) ممم اتوك عتصواد1 

وينبغي أن نشير إلى أنه في انكلترا في القرن الثالث عشرء بدأ نشر الأبحاث المتعلقة بالزراعة . انظر: 
3 .م ,(1947 بقع مط نعأتهلا بجع1! هلهم ط) 4ابعاواكة زه ماما بسونزكء بع عمرمع 6 
)1١6(‏ 1027 ذ 8001 سقعتاء2 جل اكع/! 1:6 ارا فارع رررماءدء12 هاه رومعلا قلاممك .74 ملعو 
55112 .(1969 رككل 1500 مأساهدعء2 :قم رطاعه كلسم سسرول) 


اليا 


التي تسدو كأنها كُتبت من جانب أولئك المناصرين بشدة للتصنيع في القرن العشرين)©. وقد 
أخذت الملكيات كانكلترا وفرنسا متطلبات التصنيع والتجارة في الاعتبار» وطبقت 
الاجراءات المناسبة لتدعيم الصناعة. وسعت إلى زيادة الصادرات ذات «القيمة 
المضافة» المرتفعة وتقييد استيراد السلع المنافسة؛ في الوقت الذي شجعت فيه استيراد 
ما يخدم كمدخلات من أجل إنتاج السلع التي تسد احتياجات محلية هامة أو السلع 
المعدة الما وهناك مظهر آخر من مظاهر هذه السياسة. هو تطبيق قوانين 
للملاحة تشجع الشحن البحري المحلي. وتم إصدار هذه القوانين كرا تجذا + ملذ 
القرن ا عشر. وتتناقض الإجراءات النشطة التي اتخذت من أجل الحفاظ على 
استقرار العملات الأوروبية بعد التضخم الكبير الذي حدث في القرن السادس عشر 
على نحو مذهل مسع السياسة التي اتبغها العشمانيون 0 وكانلت الضرائب 
الأوروبية أكثر رشادة وأقل ظليا إلى حد كبير. وربما يكون أكثر أهمية من ذلك كله أن 
الملكيات ألخاصة كانت أكثر تمتعاً بالأمن في أوروبا منها في أي مكان آخخر في العالمء 
ا أن السبب الأساسي في ذلك هو أن المتتعجين وأصحاب الأراضي والتجار 

وأصحاب الخرف وأرباب 0 تأثير على 
السياسات المتبعة بالمقارنة بالمناطق الأخرى. ويمكن أن يُعزى هذا بدوره إلى انبيار 
الامبراطورية الرومانية وما تبع ذلك من ظهور مراكز النشاط المستقلة التي سبق أن 
تحدثنا عنها . 

اليابان 


سوف أوجز أيضاً في الحديث عن اليابان لأني قمت بالحديث عنها ببعض 
الإسهاب في موضع آخر”"". وربما يكون أسهل الطرق لتحديد الفرق بين اليابان 
والشرق الأوسط أن نقول إنه في أوائل القرن التاسع عشرء أي قبل فترة طويلة من 
الانفتاح ‏ كانت اليابان قد وصلت إلى درجة عالية من التحديث في كل المجالات 
باستثناء التقانة» ويمكن أن ندرس ذلك من خلال ثلاثة عئاوين رئيسية : النواحي 
السياسية. والنواحي الاجتاعية ‏ والنواحي الاقتصادية . 


ويمكن أن نشيرء ضمن العوامل السياسية الايجابية» إلى التجانس الياباتي الإثني 
واللغوي والديني الذي لا مثيل لف وهو العامل الذي حدبهاً الكثير من المشكللات التي 


)١5(‏ ,قلع رطعلة لصة مقاوه :مل «ركةلناكمتمع2 مقتع1 لمة مقتلة)1 عط1» بدلاممك .11 ماموك 

-408 .مم "[إالوتعدعع ع5201 لهة 413.م ,(1941) 3 .01 ,عمميهي1 تعره ورماعطط عأ #««مادمعظا عول1 دهن 16 
300 7 .قمقطاء ,(1977) 5 .آمل لسة ,8 .مقطء ,(1967) 1.4م2ا ,419 

)١/(‏ «ععءمنمده1 465 .لع ,مستطق1 مستطوعط1 نهذ «/مدمول 'زطلا» رصودد1 منائطط معلمقدة 
.283-00 .مم ,(1983 ,قع01ما5 مومه 0133م 2ع 1م00 105 لتعامعن :10.0 رتاماع متطكة17) 


و 


تواجه غيرها من المجتمعات. وقد كرس ذلك التجائس. التماسكٌ غير العادي الذي 
أبداه اليابانيون في السلم والحرب على حد سواءء واستعدادهم للتضحية بالمصالح 
الفردية في سبيل مصالح الجماعة الأكبر سواء كانت تلك الجماعة الدولة أو المصنع. وقد 

حققت اليابان الوحدة السياسية في مرحلة مبكرة للغاية (في القرن السابع أو الثامن). 
ونجحت غموماً في المحافظة عليها. وقد مارست الحكومة المركزية درجة معقولة من 
السيطرة على البلاد تسمح بتحقيق السلام والاضطلاع بالقليل من الأعمال العامة 
الكبرى التي اعتّبرت ضرورية. كا كان التضامنٍ القروي قوياً أيضاً ما سمح بترك 
الكثير من السلطات للهيئات المحلية دون أن يشكل ذلك خطراً على الاستقرار. وبعد 
فشل غزو اليابان لكوريا وهزيمتها أمام الصين عند بر يالو ني عام ١١91‏ تقوقعت 
اليابان على نفسها وتمتعت بثلاثة قرون من السلام. وأفرزت اليابان طبقة حاكمة 
قامت في ما بعد بما قد يكون أعظم عمليات التحديث في التاريخ . بل أكثر من ذلك 
كانت الطبقة الحاكمة على استعداد لتتعلم من الآخرين 


«في عام 84 1.ء قاد الأمير ايواكورا تومومي بعثة مذهلة إلى الخارج. وترك الكثيرون من كبار 
زعماء الحكومة اليابائية مناصبهم مؤقتاً وقاموا بزيارات للولايات المتحدة وأوروبا في الفترة ما بين عبام 
اماما وعام تفن للاطلاع على التقانة الغربية وشؤون الحكم والأعيال والمجتمعات هناك, وكاتوا 
يظيقون المعرفة التي يكتسبونها على الاقتصاد الياباني)8©, 


وقد يكون الأداء ,الاجتماعي أكثر إثارة للإعجاب. فقد نجحت اليابان ب 
مدى حوالى ٠١٠١‏ عاماً في الحفاظ على ثبات عدد سكاها عند ٠لا‏ يونا لزي 
يسيب عوامل التوازن المالتوسية من ناحيةء والسيطرة المتعمدة على الزيادة 00 
عن طريق الإجهاض وقتل الأطفال» من ناحية أخرى. فكانت معدلات المواليد أقل 
من معظم المناطق الأخرى بما في ذلك الشرق الأوسط. وكذلك كانت معدلات 
الوفيات. وبشكل عام بدت الأحوال الصحية جيدة تا وكانت عملية التحضر 
مزدهرة على نحو غير عادي. و مع مطلع عام ١/٠١‏ كان في طوكيو حوالى مليون 
ا ا الو م ا 
٠٠٠٠٠‏ نسمةفي الوقت الذي كان يسكن فيه حوالى ١١‏ بالمئة من إجمالي عدد 
السكان في المدن التي بلغ عدد سكانها ٠١,٠٠١‏ أوأكثرء ب الب 
أعداد كل البلدان الأوروبية باستئناء ثلاثة أو أربعة. كما انتشر التعليم.» حتى أنه مع 
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مطلعح الخمسينيات من القرن التاسع عشر كان حوالى :٠‏ بالمئة من عدد الذكور و١٠‏ 
بالمكة من عدد الإناث قد حصلوا على درجة معقولة من معرفة القراءة والكتابة . وكانت 
الأرقام أكبر في المدن حيث كان عدد الذكور الذين يعرفون القراءة والكتابة يتراوح بين 
5 بالمكة و86 بالمئة وكانت إحدى نتائج ذلك ازدهار صناعة النشر على نحو ضخم . 
ومن ثمانينيات القرن الثامن عشر كان يتم نشر حوالى ثلاثة آلاف كتاب سنوياء ولم 
يكن من غير العادي أن يكون هناك أكثر من ٠١‏ آلاف نسخة من الكتاب الواحد. 
وكانت الكتب زهيدة الثمن. ونشطت مكتبات البيع والاستعارة على حد سواء. وإذا 
ما قارنا كل ذلك بأحوال البلدان الأوروبية الأكثر تقدما تكون المقارنة في صالح 
اليايات9". وأخيراء كان هناك شغف فكري حادٌ واستعداد للتعلم من الثقافات 
الأحرى. من الصين أولآ ثم من أوروبا ثانيا. ففي أواخر القرن السابع عشر بدأ 
بعضص اليابانيين في تعلم ا مولندية وني القرن الثامن عشر بدأوا الانتظام في دراسة 
العلوم والتقائة وفنون الرسم الأوروبية. وسرعان ما أصبح عدد صغير من اليابانيين 
على الفمة بالنظريات الطبيعية التي أتى بها نيوتن إضافة إلى إلمامهم بعلم الفسيولوجيا 
الخربي””". 

أما في ما يتعلق بالاقتصاد, فربما يكون الجانب الأكثر إثارة للإعجاب هو الجهد 
الذي استمر عبر قرون عدة» لرفع الانتاجية الزراعية عن طريق استخدام وسائل 
أفضل وانتقاء البذور واختيار مختلف أنواع الأسمدة واستجلاب حاصيل جديلة. وقد 
جاءبت الطبعة الأولى من الكتاب الذي صدر في القرن الثامن عشر عن إنتاج الحرير 
الخام في ” آلاف نسخة. ونتيجة ذلك كانت المحاصيل اليابانية من أكثر المحاصيل 
وفرة ف العالم واستمرت تتزايد باطراد. 

وكانت اجرف اليدوية اليابانية على مستوى مرتفع للغاية» ومنتشرة في القرى 
والمدن على حد سواء. ونظرا لعزلة اليابان فقد تعرضت تلك الحرف إلى المنافسة 
الأوروبية في فترة متآخرة عن الشرق الأوسط والمئد وأمريكا اللاتينية» بل والصين. 
واستطاعت الميرف اليابانية البقاء فترة أطول لتمثل دوراً هاماً في عملية التصنيع خاصة 
في صناعة المنسوجات والخزف. بل وفي مجالات أخرى عن طريق التعاقد من الباطن. 
وقد استطاعت تلك الحرف البقاء مدة أطؤل بسبب مط التنمية الياباني المستمر, إِذْ 
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الإاأفعع تمصلا قلتطصسام يعارملا بسع81) وعمء5 ممنمدعم8 عللاوبدممه0. توي دنآ وأطستنام 
71 47110015 411 [0 ع[اآ 11:6 ,7408515 [سقآ] مدلظ لمة ,11-16 .مم ,(1965 ,فوعلاه© 'ورعطعوع" 
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سرعان ما اقتبس اليابانيون أساليب الإنتاج الأور وبية» وإن احتفظوا باماطهم 
الاستهلاكية التقليدية الخاصة بهم حتى فترة قريبة جداء في الوقت الذي تعلمت بقية 
شعوب الشرق الأوسط بالسرعة نفسها - كيف تستهلك على الطريقة ة الغربية» بينا لم 
تبدأ في تطبيق أساليب الإنتاج الغربية الأحدث. وفي العقود القليلة. الأخيرة تغيرت 
أماط الاستهلاك اليابانية وإن ظل هناك تفضيل قوي لاستخدام البضائع المصنعة 
ليا وهو ما يكدر المصدّرين الأمريكيين والأوربيين. وفي هذا المجال أرضا يلط 
الفارق بين اليابان والشرق الأوسط. 

ويمكن الإشارة إلى موضوعاث اقتصادية أخرى. منها وجود درجة عالية من 
النظام النقدي ومؤسسات وسندات ائتمان متطورة جداء بما في ذلك الأوراق المالية 
والشيكات بل «وضنات المعاملات المؤجلة في الأرزه في أوساكا في عام .١07*٠‏ وقد 
استخدم نظام القيد المزدوج في مسك الدفاتر الذي كان في معظمه على درجة عالية من 
الدقة. وكذا انشىء ما قد يكون أول المحلات التجارية المتكاملة في العالم كله في طوكيو 
عام "174817 على يد عائلة ميتسيوي . وربما يكون الأكثر روعة من ذلك كله 
الأخلاقيات السائدة في العمل والربح وهي التي أوضحتها الكثير من الكتب التجارية 
والزراعية التي استخدمت في المدارس اليابانية"» ٠‏ وينبغي أن نضيف أيضاً أن اليابان 
امتلكت موارد طبيعية تناسب مرحلة ما قبل التصنيع ومرحلة التصنيع المبكر. بما في 
ذلك الحديد والنحاس والفحم والخشب والطاقة المائية» وسهلت أنبارها الصالحة 
للملاحة وسواحلها الطويلة عمليات النقل البحري بدرجة كبيرة. 

روسيا 


53 القارنة بين روسيا والشرقٍ الأريط ل يلاه الوه امت ترد وني 
أكثر إنخفاضاً في روسيا"». كال مات الخرف البدوية متدنية والتخشير أقلّ 
اتساعاً بدرجة كبيرة. بينا كان الولمام بالقراءة والكتابة أعلى بدرجة ضئيلة. إن كان 
هناك قارق على الإطلاق. وكانت نفقات النقل أيضاً أكثر ارتفاعاً على نحو ملحوظ . 

غير أن العوامل الرئيسية الي حالت دون التنمية في روسيا لفترة طويلة -وهي العزلة 
0 أوروبا الغربية» وعبء التاريخ المريرء والمساحات الشاسعة والمناخ القاسي الذي 
جعل من الصعب استغلال ثروات البلاد المائلة ومؤسسة القئانة الشريرة ‏ كانت لا 
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تزال تقبض على تلابيب الأمور داخل البلاد. إلا أن النظرة الأكثر عمقاً قد تكشف 
عن بخواقل كور ا ا 1 1 
والشرق الأوسط. 


فبادىء ذي بدءء كان في روسيا حكومة قوية. فالجيوش التي هزمت شارل 
الثاني عشر وأغارت على أحياء استكهولم. ٠‏ وقهرت فردريك الثاني» واحتلت برلين» 
وتعقبت نابليون حتى وصلت إلى باريس. فضلل عن الأسطول الذي أبحر من البلطيق 
ليستولي على بيروت في عام ؟/الا١.‏ كل ذلك إنما يبرهن على وجود بيروقراطية عالية 
الكفاءة وتنظيم جيد يوفر المؤن والذخيرة وقدرة كبيرة على فرض الضرائب وجمعها. 
فقد زادت عمليات جمع الضرائب خمس مرات في عهد بطرس الأول. واستمرت في 
الزيادة في عهد خلفائه. وأكثر من ذلك. كانت الحكومة شديدة الوعى بالحاجة إلى 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية» واتخذت الكثير من الإجراءات لتحقيق ذلك. وف 
فترة مبكرة منذ عام 8 »؛ تم تشجيع عدد من أرباب الصناعة الانكليز على بناء 
مصانع حديل قي روسيا. وفي المئة عام التالية أقام الأجانب الكثير من المشروعات في 
مجال صناعة السكر والزجاج والمعادن وغيرها. وني عام 2.1557 أنشىء حي خاص 
للحرفيين الأجانب في موسكو (السلوبودا)9 , وقد استغل بطرس الأول الأجانب 
بدرجة أكبر من سابقيه. ولكنه ذهب إلى أبعد من ذلك» فنفذ سياسة ار 
أجل التنمية الاقتصادية. وتم حفر القنوات وبناء الترسانات البحرية» وأقيم العديد 
من المشروعات الصناعية ,. غير أن بطرس الأول اعتقد مثل ام 0 
7 القدر الأكبر من التنمية ينبغي أن تضطلع به المشروعات الخاصة. وشرع في 
«صناعة الصناع» وحمايتهم عن طريق فرض التعريفات المرتفعة وغيرها من 
الإجراءات» وتشجيعهم عن طريق تقديم القروض وما إلى ذلك من الامتيازات 
المتعددة. وني عام 171١8‏ تم إنشاء ثلاث جماعات أو هيئات (لرجال الأعمال والصناعة 
والمناجم) للإشراف على عملية التنمية ومنح الأكفاء الامتيازات التي يستحقونها9". 
وقد استمر خلفاء بطرس الأول في تشجيع الصناعة والتعدين» وإن كانوا قد 
أعطوا المزيد من الفرص للمشروعات الخاصة””". ونتييجة ذلك تضاعف عدد 
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المصانع عدة مرات وزاد متوسط حجمها. وأصبحت صناعة الحديد الروسية. لأكتر 
من عقدء أكبر صناعات الحديد في العالىه» كما حدث توسع ضخم في صناعة 
المنسوجات والسكر وفي بعض فروع الصناعات الكيميائية”". وسيطر عدد من رجال 
الأعيال» ومعظمهم ممن كانوا في ما سبق من التجار وبعضهم من كانوا من العبيد. 
على المشروعات الصناعية الكبرى في الأورال وموسكو وغيرها. وواكب ذلك التوسع 
الاقتصادي قدر كبير من الابتكار. وتعطينا قائمة الابتكارات الروسية في مجال العلوم 
التطبيقية والصناعية في أواخر القرن الشامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر صورة 
مؤثرة حتى بعد أن نستبعد ادعاء السوفيات الريادة في كل المجالات من اسمتراع 
العجلات إلى معجزات القرن الحادي والعشرين”". 

وكان هناك أيضاً تقدّم فكري ضخم. فأقيمت أول مطبعة في ام ٠066‏ وإن 
ظل إنتاجها محدوداً. وكان بطرس الأول في ما يتعلق بالتعليم عملياً إلى حد بعيدء 
فافتتح مدارس المندسة والبحرية والمافعية وعلوم امام وا سير جريدة في عام 
٠06‏ تحمل اسم «أخبار الجيش والشؤون الآخرى التي تستحق المعرفة والتذكري» كا 
أسس أكاديمية العلوم التي افتتحت عقب وفاته مباشرة في عام 70ا1. وقد ا 
الأشراف (النبلاء) على إرسال 3 إلى المدارس الحكومية. وقد تأسست جامعة 
موسكو في عام 06 وتبعتها أ ربع مدارس ثانوية (008818/ا2"9)0. وفي بداية 
القرن التاسع عشر أنشئت جامعتان إضافيتان وأعقبتها أربعون اراي ثانوية. وهكذا 
فقد وضع الأساس للتقدم الفكري الروسي الحائل في القرن التاسع عشر 

ومن المفيد أن نتتبع التطورات في مجال الفكر الاجتماعي . فحتى قبل عهد 
بطرس الأول أيدى 0 من الاتتصاديين فهاً خيدا للأوضاع في روسياء نخاصة 
أوردين ناشوكين (1100 - 1186) وبوسوشكوف (1777-1505). وقد وضع هذا 
الأخير كتاباً هاما عن «الفقر والثروة». وفي عام 78/ا1. صدر أول كتيب عن 
الاقتصاد الزراعي. وطرح عقل لومونوسوف ١7١١(‏ - 1755) الموسوعي تساؤلات في 
مجال التاريخ واللغويات والعلوم الطيعية ايقا. وفي عام 8 تأمسستث مغية 
الاقتصاد الحر, ونشر «القاموس التجاري»). وهو أول موسوعة اقتصادية في روسيا ما 
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بين عامي 11/81 و911797". ومن الجدير بالذكر أن الترجمة الروسية لكتاب آدم 
سميث ثروة الأمم ظهرت بين عامي 1867 و5٠24‏ أي بعد 7 عاماً فقط من 
ظهور الطبعة امير وقد كتب نيكولاي نوفيكوف ١1155(‏ -1818) في عهد 
كاترين بعض الانتقادات الشديدة الحدة للمجتمع الروسي. ونشرت دار النشر الخاصة 
به حوالى 4٠5٠١‏ كتابء» في الوقت الذي ألف فيه الكسندر راديشيف ١!/494(‏ 
)18١7-‏ كتابه الشهير رحلة من بطرسبرج إلى موسكو”". ودعوني أضيف فقط أنه 
في عام ١187غ»‏ كان في المكتبة الامبراطورية في بطرسبرج ٠٠١‏ ألف مجلد. وهو رقم 
لم تتخطه 5 ذلك الوقت المكتبة الملكية قِ باريسء ومكتبة بودليان في اكسفورد 
والمكتبة الوثائقية في ميونيخ 9". 

وبمعنى آخرء تخمرت العجينة الروسية الثقيلة بالتقدم الفكري والاقتصادي. 
وسرعان ما أمكن رؤية النتائج التى تمثلت». من ناحية؛ء في الازدهار الثقافي لروسياء 
وفي النيضة الصناعية التي ل عام م1 وعام ٠86؛»‏ من ناحية 
أخرى”7 , وقل سهل إلغاء القنانة في عام 05١‏ حدوث تطور رأس الي س ريسع سجل 
أعلى معدلات 1 الصناعي في العالم وأدى إلى تأسيس ثانية أضخم شبكة سكك 
حديك في العالم وبدأ 5 تحسين حيازات الأراضي والأساليب الزراعية, ونشر التعليم 
حتى ارتفعت نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة بين المجندين من "٠‏ بالمثة في عام ١88/‏ 
إلى 54 بالمئة في عام “91911©. وإذا استبعدنا الآثار المدمرة للحرب العالمية الأولى 
لربما كان هذا التطور الرأسالي قد حول روسيا إلى شكل من أشكال الحكم البرجوازي 


الدستوري . 
: - البلقان 


يمكننا أن نتحدث بإيجاز عن أحوال البلقان» فهذه المنطقة تسبق اليوم منطقة 
الشرق الأوسط بكل المعايير الاقتصادية والاجتاعية. لقد كانت قبل الحرب العالمية 
الأولى تسبقها كثيراً ا في المجال الاجتماعي وني بعض المجالات الاقتصادية مثل التصنيع 


)59) -837 .مم ,#تككلة1 زه بزتتيواتمعط أمنوقنولة ع1[ إن بورمادةط , معاهع طعنافة 1 
وانظر أيضا: 64 همنه:/ى 201 نهذ «رلامطعاطومدن5» لقع «ممتعامطعطمهل! - سذي0» «ر لمزم ممصم ل» 
.(1949-1957 ,[.طاج.ه] :بوامءذه]/1) .لع 0م20 بعمالعمماء/ فط 

(١؟)‏ لإالمتء تهنا 01010 نعاتره لا" بجع ل) كاكيراهدم عدم امعط زه «رمماكلط ,رععاءمسسطعة طامعومل 
256-38 .مم ,.1010 ركعماط لهة ,193.م ,(1954 ,وقعرط 

إففرة 9 .ع ,اهلا عدا ار لنتعاجرواءعمء 1 هعبه برعم عاط يولاممتت 

(؟*) -كاظ ,ملع العسناعة[8 :هد «رفأككت1 مل سمتاباامياع 1 لقساكدسلهآ عر11» ,وعإكددائهلا .1/7.16 
رهكلمعطعطفةقآ هه ,109-136 .جرم ,ملاوا3 10 نمع مج "رماع :جوزل انع «دمماء م126 علتتمترمءظ ابمزى 
.32-9 .هم ,مماككا؟1 [0 'ز10171رمعسا أهددمغاول] 16[] [ه ترماكطل]1 

زقة 118 .. ,.لتاآ رقلاممهتة 


لضا 


واتساع السكك الحديد» ولكنها لم تكن تفوقها في بعض المجالات الأحرى مشل 
5 الفردي أو التجارة الخارجية . 
غير أنه في حوالى عام عمل لم تكن منطقة البلقان أفضل حالاً من معظم 

أجزاء الشرق الأوسط يكل الورك تقريبا. فكانت محاصيلٍ الحبوب أكثر ارتفاعاً عل 
نحو طفيف9". ومن الأرجح أن النقل لم يكن أفضل حال فكانت تستخدم عدها 
أكير من عربات الجرء مك ا ا ا ولكن 
التضاريس كانت أكثر وحولة ووعورة. ولم تكن الإبل تستعمل في النقل. وفي بعض 
المناطق, خاصة بلغارياء كانت احرف اليدوية أكثر انتشاراً؛ لكن المنطقة افتقرت إلى 
الحرف الرفيعة التى وجدت في اسطنبول والقاهرة وحلب وأصفهان*”, كا كان هناك 
درجة أعلى من الإلمام بالقراءة والكتابة وإن كانت ليست أعلى بكثير. أما مستويات 
التحضر. فكانت أقل بكثير: إذ سكن مدينة سالونيكا ‏ أكبر المدن في تلك المنطقة ‏ 
أقل من 7١‏ ألف نسمة. وظلت هذه المدينة بيد العثمانيين حتى عام 1917. 

وتتمتع منطقة البلقان بميزة طبيعية واحدة هامة 0 عن الشرق الأوسط. وهي 
حصولا على كميات أوفر وأكثر انتظاماً من الأمطار» مما أدى ! إلى وجود الغابات وإلى 
توافر طاقة مائية أكبر وأنهار أكثر قابلية للملاحة. غير أن السر في الإنجاز الأفضل 
لتلك المنطقة إنما يكمن في المجالات السياسية والاجتاعية. فبادىء ذي بدء» .حصلت 
أولاً منطقة البلقان على استقلالها في مرحلة مبكرة عن الشرق الأوسط؛ وعلى الرغم 
من أن الحكومات في تلك المنطقة كانت أبعد ما تكون عن الاستقرار أو الاستنارة. إلا 
7 كانت أكثر استجابة للمطالب الوطنية. فقد عززت الاقتصاد ودعمته عن 0 

يم الحاية وإقامة البنية التحتية وتوسيع الاثتان وإقامة بعض.س التصنيع في الفترة ما 
0 1 العالمية الأول . ثانياء وهو الأهم. أن المجتمعات في منطقة البلقان كانت 
سليمة بدرجة أكبر من مثيلاتها في الشرق الأوسط. ويمكن ملاحظة ذلك في الكثير من 
المجالاات 


أ- وقبل كل شيء» أصبح بإمكان السواد الأعظم من الفلاحين أن يمتلكوا 


(75) انظر الأرقام عن الفترة من عام ١837‏ حتى عام 1917 في: 
أماتعجط ره :1550-1950 ,اعطق عتممعءظ 1بم1ه8. ,د«مكاعو1 متدا8 لمة عمصسم1 .1 سطمل 
:565 00805ه0تآطنه عرمسساط 1 08 ععااتسسمن أخمسته1 كمه[ وررامماءمعء82 ١6‏ :804610 
-188.م ,(1982 رووعء8 (زالورعلاتدن] هسمتلم1 :ممع سنتددمهه81) 0.,10م 
زه ؟) أنظر : لمزع30 ع( اتا مواففمع18 :كعفاءلع350 واراع7عظا (زز كامه 6077© ,عله ,ععسمتسصعة 1 مععرمط 
-11 نقاماع متهده8310) قوعت اللتععنع وخا[ ءانا ب عجره علاطا «ترعاكه*1 - اإلياه3 كز بربماكة[ظ عتدمرمء 8 0نم 
.8553م 880 3.م ,(1965 ,قوعع2 'واأورع لم لآ مموتل 
وانظر أيضاً: -تسمعللةط 5تع0داة ”ل غتطتاكمآ نقتاه5) تعفجمجناء أكع- هيد عط كاجهك عاإءة كفم «رمناياه 188 هآ 
851 300 146-150 .مم ,(1976 رؤعنان 


حلفا 


أراضيهم . ويما أن الكثافة السكانية كانت ضثيلة فترة طويلة» فقد كانت الحيازات 
الفلاحية مناسبة. وجاء توزيع الأرض في الصرب واليونان («القديمة» وتساليا) 
وبلغاريا مع الاستقلال ورحيل الطبقة الحاكمة التركية. أما في كرواتيا فجاء مع 
الإصلاح النمساوي في عام /184. وكانت رومانيا فقط هي التي تعاني من طبقة 
كبيرة وطفيلية من ملاك الأرض ف مقابل طبقة من الفلاحين الشديدي الحرمان. 
وذلك رغم قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر في عام 1414 2» وغيره من 
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرومانية””©. وقد نتتج من ذلك أن كانت تعليقات 
الأجانب على مستويات المعيشة وما يرتبط بها من مساواة اجتماعية مرغ استحسان 
وإعجاب”". وهناك نتيجة أخرى لهذه المساواة ولتطور المحاصيل النقدية للتصدير إلى 
غرب أوروبا ووسطها”". فقد زادت التعاونيات الريفية التي كانت تفي باحتياجات 
المزارعين من الائتمان وتساعدهم على تحسين إنتاجهه"". 

ب - لقد كان السكان في البلقان أكثر تعلياً من سكان الشرق الأوسط فقد 
عل الطلاب في القرن السابع عشر والثامن عشر إلى أوروبا وكانت الكتب تطبع ف 
أوروبا بمختلف اللغات المحلية وترسل إلى منطقة البلقان. كما 00 الكثير من 
المدارس 5 اليونان! الى . وفتحت التجارة مع النمسا وإيطاليا الطريق أمام أفكار جديدة 
وكانت رغوصة (دوبروفنيك ال حالية) مركزا قويا للكوين. وبعد الاستقلال» د تم افتتاح 
الكثير من المدارس العامة والفنية والإشرافية. ومع حلول ١4٠١‏ كان حوالى 3 بالمكة 
إلى ٠‏ بلمئة من الأطفال في الفئة العمرية ١5‏ سئة يلتحقون بالمدارس الابتدائية. 
وكان الالتحاق بالمدارس الثانوية 55 أيضاً. بل إن لندية ة كبيرة من أولئنك الذين 
كانوا في التعليم العالي والثانوي كانت تتلقى كذلك تدريباً فنياً«». . ومع يجيء عام 
07 . كانت اليونان قد وصلت في مجال الولمام بالقراءة والكتابة إلى نسبة 4" بالمئة 
وبلغاريا 4" بالمئة بالمقارنة ب / بالمئة في مصر أو النسب الأكثر انخفاضاً في بقية أجزاء 
الشرق الأوسط . ومع مطلع عام /1471 كانت النسبة في بلغاريا واليونان قد وصلت 


زفقرة 80[|4:15 17:6 ,5189118805 5]89105 اعاأعآ بستقكدم لهة 3-16 مم ,.لقط1 معماممولا 
ر1لوككاءع13 لهة عمتهمة لمة ,478-479 لمة 296-297 .مم ,(1958 ,قوعء8 معلتصط :عاعملا بوع31) 1453 
,184-189 .مم .1010 
(/") ريد من التفاصيل عن الصرب, انظر: .302-08 .مم .110 روعس ةا 

وعن بلغارياء انظر: المصدر نفسهء» ص هك -كة7 وثالاا_هلاا. 
( ؟) عمط رععلتتططصسقت) 1600-1800 ,عجره بلاطا :01/047 نآ عإامآ 10010171 ,ه1160 ععدارظ 
159-11 .مم ,.110 رقمماءة[ لهة عمصسمآ لمة ,(1981 ,ومع روالقرع للملا ععلض سمت نعارملا بعلم 
فده ,.10طآ رقمكعاعة1 لهة عمصصمرآ لسع ,369-375 لهج 305-306 ,198-200 .مم .110 رمدوونع84 
3 200 264-267 .مم 
240 .146-148 .مم ,1453 معداق3 كاجمعالء8 116 ,5حهصدك531 
)4١(‏ انظر الجدول في: .502-504 .مم ,.110 رومساعة1 380 أءمتمم] 


يدنفا 


إلى + بالمثة بالمقارنة ب ١١‏ بالمئة في مصرء و8 بالمثة في تركيا”». 


جِ بيدأت معدلات المواليد تنخفض قبل فترة قصيرة من اندلاع الحرب العالمية 
الأولى. ومع بداية العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين» كانت قد وصلت 
إلى مستويات منخفضة9". 

د استفادت دول البلقان من هجرات مئات الآلاف من أبنائها إلى العالم 
الجديد وروسيا ومصر وغيرها من المناطق لاخر فتم تحويل الأموال. واكتساب 
المهارات والعودة بأفكار جديدة . وم يتمتع مبذه الميزة من دول الشرق الأوسط إلا 
لبنان وإن كان ينبغي أن نذكر الإويرانيين في 0 

تبقى كلمة وجيزة يجب ذكرها عن اليونان. فهى أقل البلدان من حيث الموارد» 
وقد اشترك سكاتها دائاً في التجارة والملاحة. وني مطلع القرن الشامن عشر كان 
اليونانيون يضطلعون بالفعل بنسبة هائلة من التجارة والملاحة العثانية إضافة إلى تجارة 
روسيا الجنوبية. ٠‏ وتم تشغيل اليونانيين بكثافة في الببروقراطية العثانية . ونشأت 
البرجوازية اليونانية في مرحلة مبكرة ومثلت حورا عافاً في التطور السياسي والثقافي 
والاقتصادي لليونان ولجيراها على حد سواء . 


ه ‏ أمريكا اللائينية 


إن منطقة أمريكا اللاتينية أعقد من أن تتم مناقشتها هناء ولكن ينبغي لي أن 
أذكر بعض النقاط عن دولتين هما الأرجنتين والمكسيك. الأولى تمكثل الإقليم النوبي 
الخصب المعتدل غير المأهول. والثانية تمثل المنطقة الشمالية الأكثر كثافة والتي وجدت 
فيها الحضارات القديمة. 


في القرن الثامن عشرء أصبحت بوينس أيرس مديئة يسكنها أكثر من 00 ألفاً 
وبوابة الدخول إلى مركز استخراج الفضة من المناجم في بوتومي (بوليفيا الحالية). 
وبعد الاستقلال. تحولت بوينس ايرس إلى مركز لتصدير الجلود والأصواف وبعضص 
المنتجات الحيوانية الأخرى. وبعد عام بدأت في اجتذاب كميات كبيرة من 
رؤوس الأموال والمهاجرين» الأمر الذي مكن الأرجنتين من اين شبكة 1 
السكك الحديد بلغ طوها 5" ألفم كلم مع مطلع عام 1115. وأن تصبح من أكبر 
الدول المصدرة للقمح واللحوم . وف عام 1115 كانت بوينس 2 ١‏ 
مليون نسمةء. وكانت الأجور فيها أعلى بنسبة 0 بالمئة من باريس . وقد بد أ التصنيع 


(١؟5)‏ (1953 ,1118500 نكتيةط) كع االاملامن) علاماجه/آ الأ بن هعشا إه دومبعه/2 , 101315560 
(59) «,1970 ما 1860 ,ععمعلرع معرط عتطمدعع م مآ مقطالد8 عطا معدم مرم6» ,سمماعو1 ستصسوكقر 
.(1983 الة*1) 701.14 ,تورماكطل] عتجرمنرمعء1] معدم سيك عزه أهاجناول 
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على نطاق واسع في تانر نينيات القرن التاسع عشر واستمر بمعدلات سريعة حتى نهاية 
الحرب العالمية الثانية. وكان الناتج القومي الإجمالي للآرجنتين مرتفعاً بالمقارنة بأستراليا 
وكنداء كا كانت ثقافتها بمستوى الثقافات الأوروبية نفسه ئة 5 . كل هذا بصرف 
النظر عن نظرية التبعية. م يمشل أي مشكلة لعليماء ء التاريخ الاقتصادي المحافظين 
الذين يؤمنون بالتنمية التي تقوم على تصدير المنتجات الخام” واللغز الحقيقي هو لماذا 
كان إنجاز الأرجنتين ضعيفا إلى هذا الحد في مرحلة ما بعد الحرب الأخيرة؟ واعتقادي 
هو أن للسياسة بوجه عامة ولخوان بيرون بوجه خاص, أهمية كبيرة عند الإجابة عن 
هذا السؤال. إلا أنه لا ينبغي التقليل من أهمية أثر انخفاض أسعار الصادرات . 
ول تمتلك المكسيك مصادر القوة التي تمتعت ها الأرجنتين من أرض زراعية 
شديدة الخصوبة وأمطار وفيرة ومنتظمة وأنهار صالحة للملاحة» كما كان تاريخها أكثر 
تنوعاً بدءاً بانكياش عدد السكان المنود من ٠١‏ مليون را في عام ١5٠١‏ إلى مليون 
في عام .401٠٠‏ غير أن ما ينبغي التركيز عليه في هذا الإطار هو أنه ني عام لي 
تقريباء كانت المكسيك (مثلها مثل معظم دول أمريكا اللاتينية) مكاناً أكثر تحضراً 
وأفضل حالاً من الشرق الأوسط . 
أما في ما يتعلق بالثروة. فقد شهدت المكسيك في القرن الشامن عشر زيادة 
ضخمة في السكان .والونتاج ا بما في ذلك التعدين والزراعة والصناعات 
اليدوية”». وتشير الأرقام المتاحة إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتنج القومي 
الإجمالي في 0 كان يتراوح بين ثلث ونصف قيمته في الولايات المتحدة. وجب 
الإشارة هنا إلى" أن المكسيك كانت تشتممل على نصف إجمالي عدد السكان ونصف 
الونتاج الكلٍ لأمريكا الإسبانية*», وكانت تقانة التعدين على درجة عالية من التقدم, 
بل كانت تتحسن باطراد. ونشطت الحرف اليدوية» وحصلت الضياع الكبيرة عل 
الكثير من الاستثمارات الرأسمالية. وكانت التجارة ‏ سواء المشروعة أو غير المشروعة - 
ضحخمة للغاية. وكان هناك عدد كبير من التجار الكبار يبلغ رأسمال بعضهم ما يقرب 


(45) عصسهت) ,1776-1860 ,11116 !عونك إه 111510 501071 - ورعوى 4 رورورظ ,© مقطاحد30 
لقاع المنآ عولعطسمنه تعلمملا #عل8 .نمدالا رعولءطصدت) 35 زوعتله5 ممعسضعمسم منامآ عولط 
25601101111 م الملصفظ مسطمعده8 ممنوعظ8 دسسهآ 200 يستخكدم مه 225-234 ,وم ,(1979 رووعرط 

.(1978 ,قمعع2 ل(القرع للول1 وأطمسسطاون) علرولا بوع1!) تجلاعت «ااعشررع سا1 عا ونه هاتشععج ل تزه بورمائزقع 
(ه؛) عولتتطسه) ,1763-1810 ,معلتعاة «بماساو8 :زا كلابمراعرع84 714 ورع ناز رعستلمم8 .قار 

,1-3 .مم ,(1971 روقع]2 لودع لالصنآ عق 7طسيةن) :.كمدك/8ة ,رعولا سطاسدن) 10 رممنكية5 ممعتسعسرم4 متام1 
عاتملا الاع11 ز. 8/1355[ رعع10تطسهت) وع(بع اربق انانهط برأجه5 ,تأده وتطء5 أجدد5 0هج أتقطعاءمآ كع طول كترح 
6 .م ,(1983 ركععوط لاقع الملا عمقل تسد 

)2 .306-308 .مم ,.لأط1 رتاعة*7#طه5 200 غمدطعاء0.آ 0هة ,14-18 .مم ..010ط1 رومتلمرع 

(لاغ) 7ع01) 11/0714 عبلء تزه عناززععرودرءط 7176 ,[ع سهد لمقصء8 لمح ,18-19 .مم ,.قتط1 رصتلم8 
1 ,(1984 ,م1 لمد رعمه1] تارمم 


أحلف 


من 6ه ألف دولار» وكان هؤلاء يتعاملون بقيم إئتانية هائلة©» . 


ولا يعني كل هذاء بالطبع. أن مستوى معيشة الجاهير كان مرتفعاً. أولاً: كان 
هناك استنزاف ضخم دون مقابل للفضة لصالح إسبانيا. فبالنسبة إلى عام 211786 
كان الإجمالى بالنسبة إلى المستعمرات حوالى 1٠١‏ مليون دولار بالمقارنة ب 5,0 مليون 
للهند في العام نفسه»©. ثانياء كانت هناك درجة عالية عدا من 8 المساواة نتيجة 
التكوين الاثني والاجتماعي. ففي نهاية القرن الثامن عشر» كان ل سكان المكسيك 
من الإسبان ول أخر من عناصر كانت عتلطة ربك بن امود ونع نيب لا 
تضاهيها سوى أجزاء قليلة أخصرى من أمريكا الاسبانية. وأعى بكشير من مناطق 
أخرى« '“. وكانت هناك بعض الملكيات تقدّر يحوالى أو مليون دولار*”, 


وقد ساعدت هذه الثروة على الإنفاق على مؤسسة تعليمية ضخمة. وتم إنشاء 
الطادم فتك بداية الغرء وافتتحت الجامعة في ذ فترة ميكرة منل الخمسيئيات من القرن 
السادس عشر في مديني ليا والمكسيك . ومع خهاية الحقية الاستعارية. كان هناك أكثر 
هن *؟ مؤنسيية للتعليم لعالي بها في ذلك كلية للتعدين افتتحت في المكسيك في عام 
5. وقد منحت هذه المؤسسات ١١١‏ ألف درجة علمية””. وأقيمت هذه 
المؤسسات على غرار جامعة «سلمنئقة» الاسبانية التي كانت آنذاك من أكير الجامعات 
الأوروبية 9١‏ ءأملا طالب) وأكثرها نشاطاً”© وسافر الكثير من الطلاب إل الخارجء 
ليس فقط إلى إسبانياء وإنما إلى فرنسا وإيطاليا وانكلترا”». وبالطبع كانت إسبانيا دائا 
عن من التيار الثقافي الأوروبي وإن كانت متأخرة عنه بعضش الشيء . ونتيجة ذلك 
شترك أبناء أمريكا اللاتينية تينية في حركة التنوير - في حال الفلسفة والطبيعة والرياضيات 
0 وكانوا على دراية بكل أعمال ديكارت ونيوتن 0 ولايينتز وآدم سميث 
وبوفون وفرتكلين وغيرهم . بل كانوا دائياً من المنتقدين لما . وقد اتضح هذا الأمر 
بجلاء من خلال الدراسة الى اعتمدت على الرسائل العلمية التي كان يقدمها الطلاب 
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في جامعة سان كارلوس في غواتيمالا» وهي إحدى الجامعات الصغرى”". وإضافة إلى 
ذلك. فقد اكب المثقفون على المشكلات المحلية بلع من علوم الطب والنبات وحىق 
الاقتصاد” . 


ومن الواضح أن أمريكا اللاتينية كانت قد سبقت الشرق الأوسط في عام 
كثيرا. غير أن التدمير المائل والفوضى الشديدة التي عمّت البلاد بعد 
الاستقلال أدت إلى تراجع المنطقة . ولنأخذ مثالين على ذلك: :+ لم يتم استعادة مستوى 
إنتاج الفضة الذي كان سائداً في عام 181٠١‏ إلا في عام ل ريا وقد أغلقت 
جامعة كبك عل تحر متكرن ين عام 83 ومتوك إل أن تم إغلاقها نهائياً 
في عام 18565. ومن ثم. كان على ف السلّم مرة أخرى بمشقة 
في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر 


؟ - الصين 


لا أملك الجرأة على عرض تاريخ الصين, ولكنني أشير فحسب إلى أنه حتى 
نباية القرن الثامن عشر كانت الصين دائا في المقدمة في ما يتعلق بالتقدم' الاقتصادي 
والتقاني. بل والعلمي أيضيا. كا أنها أفرزت جتمعاً مثقفاً للغاية . فوجدت الطباعة 
على نطاق واسع منذ القرن السابع » وكان حوالى 50-١‏ بالمئة من الذكور و7 ٠١‏ 
بالمئة فقط من الإناث بي: يتمتعون بمقدرة ما على القراءة والكتابة في القرنين الشامن عشر 
والتاسع عشر””“. وإن كان هذا تيكو تسداييرا شديد اللمبالغة. وبعد سلسلة من 
الصدمات الداخحلية والخارجيةٍ المدمرة ف النصف الأول من القرن التاسع عش إنبار 
المجتمع , وشهدت الصين قرناً ونصف قرن تقريباً من التمزق والفوضى» غير أنها تبدو 
الآن وقد اتخذت موقعها من جديد ضمن أكثر مجتمعات العالم دينامية . 


أتمنى أن تكون الفكرة التي أحاول أن أعرضها قد اتضحت الآن: ار 
الشرق الأوسط القرن التاسع عشر وهو يعاني ظروفاً اجتاعية واقتصادية معوقة مقارنة 
بالمناطق التي تعرضنا لها. ولكن يبقى لنا أن شما اذام , يلحق الشرق الأوسط 
بركب التقدم في القرنين التاليين؟ تكمن الأسباب في مجموعتين من العوامل الداخلية 
والخارجية . 
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رابعاً: العوامل الخارجية 


١‏ في ما يتعلق بالعوامل الخارجية» خضع الشرق الأوسط لتأثير أوروبي قوي 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”». وكان لذلك الكثير من النتائج 
الإيجابية» فقد تضاعفت التجارة الخارجية عدة مرات» وحدث توسع كبير في الونتاج 
الزراعي» وتم جلب محاصيل جديدة. وأنشئت المونقء وخطوط السكك الحديد. 
وتحسنت الأوضاع الصحية على نحو ملحوظ, وتم وضع الأساس لإقامة تعليم 
حديث. وقد بدأت المنطقة في التحديث بمعدلات متسارعة. ولكن إضافة إلى التفكك 
المؤم الذي قد يواكب أي تغيّر. كان هناك بعض التطورات المضادة وإن كانت لا 
تقارن باستنزاف الذهب في أمريكا اللاتينية والند وتصدير العبيد من افريقيا وحرب 
الأفيون وما أعقبها في الصين. فبادىء ذي بدءء أدى تحسّن الأحوال الصحية وتطور 
النقل الآلي الذي حد من خطر المجاعات, إلى ازدياد السكان من خلال هبوط 
معدلات الوفيات. غير أن معدلات المواليد قد بدأت في الانخفاض في الشرق 
الأوسط في مرحلة متأخرة عن أي منطقة أخرى. وفي كثير من بلدان الشرق الأوسط. 
لا يبدوعليها أي علامات للانخفاض حتى الآن. وكانت النتيجة انفجاراً سكانياً 
شكل ضغطا على الموارد. 

د مرة أخرى عانت الترف اليدوية, مثل كل مناطق العالم» منافسة البضائع 
المصنعة آلياء فانهار معظمها. وعلى أي حال». بدأت عملية إعادة التصنيع - أي بناء 
مصانع حديثة ‏ في مرحلة متأخرة في الشرق الأوسط بل وأكثر بطثاً عنها في روسيا 
والبلقان وأمريكا اللاتينية واليابان والهند» وفي كثير من الأوجه في الصين. ويرجع. 
ذلك, من ناحية إلى صغر الأسواق المحلية وندرة الموارد الطبيعية والبنى التحتية 
ورؤوس الأموال والمهارات» ومن ناحية أخرى إلى الأثر القاتل للمعاهدات التجارية 
التي حرمت الحاية الجمركية. ويعود ذلك إلى عدم اكتراث الحكومات سواء الوطنية 
(باستثناء حكومة محمد علي) أو الأجنبية» ومن ناحية ثالثة لم تبدأ المنطقة في التصنر 
بالفعل إلا بعد الثلاثينيات من القرن العشرين, وبالتحديد بعد الحرب العالمية الثانية . 


كان هناك الحجم الممائل من الديون العامة التي تم تبديد معظمها على 
الأرجح . ومرة أخرى فالشرق الأوسط لا ينفرد هذه المعاناق إذ يؤكد تاريخ البلقان 
وأمريكا اللاتينية الأداء السيء نفسة (ولكن ليس روسيا والند واليابان). إن مسألة ما 
إذا كان الشرق الأوسط قد عومل بقسوة أكبر من المناطق الأخرى في ما يتعلق بشروط 
السداد موضع نقاش. فمن المحتمل أن يصدق ذلك على مصرء ولكنه لا يصدق على 
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فض 


تركيا. أما الكمية الضخمة من رأس الال الخاص التي كانت تتدفق إلى الداخل فكان 
يتم استخدامها إجمالا على نحو منتج . 

؛ - قامت التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط على أكتاف الأجانب إلى حد 
كبير جد وظلت محصورة في جيوب. ولم تكن المنطقة تستورد رأس المال والتقانة فقط 
من الخارج. وإنما استوردت أيضا الطبقة البرجوازية والطبقة العاملة الماهرة. وباستئناء 
أبئاء الأقليات الدينية» شاركت قلة من أبناء الشرق الأوسط في القطاعات الاقتصادية 
الحديثة : التجارة الخارجية, المالية» النقل الآلي. التعدين ثم الصناعة فيها بعد. إذ 
كان يديرها ويمولما الأوروبيون. ونتيجة لذلك» تطورت الموارد الطبيعية للشرق 
الأوسط دون الموارد البشرية. بل إنه بالمقارنة بروسيا والبلقان وأمريكا اللاتينية, لم 
يندمج الأجانب في النهاية في سكان البلاد الأصليين عن طريق الزواج أو الإقامة 
الدائمة» ولم تظهر برجوازية وطنية مسلمة إلا في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن 
العشرين . 

وربما ينبغي لي أن أضيف نقطة واحدة أخرى. فقد جمع الشرق الأوسط بسبب 
وضعه السيامي بين الأسوأ في كل من العالمين. فعلى عكس اليابان وروسيا والبلقان 
وأمريكا اللاتينية لم تتمتع بلدان الشرق الأوسط بالاستقلال وما يتبعه من فرصة للعمل 
والتعلم من الخطأ. ولم تكن بلدان الشرق الأوسط كذلك خاضعة لذلك النوع من 
السيطرة الذي أدى إلى تنمية كبيرة قام بها البريطانيون في الند. أو الروس في 
أذربيجان,» أو اليابانيون في تايوان, أو الأمريكان في الفليبين. على العكسء, كان 
هناك دائاً نفوذ القوى الخارجية المتصارعة التي يراقب كل منها الأخرى بعناية وغيرة بما 
حرم الامبراطورية العثمانية وإيران من قيام خطوط سكك حديد بل أدّى إلى إحباط 
خطط تنموية أخرى. وبالطبع, تشير تجربة شمال افريقيا إلى أن السيطرة الأجنبية 
المباشرة يمكن أن تؤدي إلى الكثير من تطور الموارد» وإن كانت تعود بفائدة ضئيلة 
للغاية على السكان الأصليين. 

خامسا: العوامل الداخلية 

ولا بد أن نضيف إلى هذه العوامل الخارجية عاملاً داخلياً هاماً يتمثل أفضل 
وصف له بأنه الافتقار إلى الاهتمام المطرد بالتنمية الاقتصادية . فصحيح أن التكوسات 
كانت معوقة إلى حد كبير بالامتيازات الأجنبية والاتفاقات التجارية والضغوط الخارجية 
ونقص الأموال؛ غير أنه لا يمكن الادعاء أنه لم يكن باستطاعتها عمل المزيد لتقوية 
الاقتصاد وخاصة التعليم. والأدهى من ذلك, في الواقع , هو عدم مبالاة الناس 
أنفسهم . ففي النهاية لا يكلف تعليم الأطفال أو حتى الكبار ‏ القراءة والكتابة 
كثيراء ولكنه في الواقع يحتاج إلى جهد شاق. وتجدر الإشارة إلى أن المعدلات المرتفعة 


يفف 


للإلمام بالقراءة والكتابة التى سجلتها أوروبا الغربية واليابان ومناطق أخرى التي 

0 ئة لم تكم لتتحقق عن طريق الدولة وإِغا قامت بها أساسأً 
وصلت إلى 050٠ 1١٠‏ بالثة لم تكن لتتحقق عن طريق الدولة وإ ا 
الكنائس وغيرها من الميئات الاجتاعية . ويمكننا هنا مقارنة المجهودات المحدودة كد 
التي قام بها الأتراك والغرب والإيرانيون ليس فحسب إزاء جيرانهم وغيرهم ولكن أيضا 
ع اا ا ا ا العرب المسيحيين. فقد كانت الأقليات أكثر 
راغ أقلياتهم ؛ اليونانيين والأرمن واليهود وا : بحيين . قلي 2 
نجاءحا من الناحية الاقتصادية بفضل المساعدة واللخاية الأجنبية للما. ويعود ذلك أيضا 
إلى إنشائها العديد من المدارس وطلبها التعليم الفني والمتخصص”“. ويمكن هنا أيضا 
أن نشير إلى نقطة أخحرى باختصار. فالأغلبية العظمى من أبناء الشرق الأوسط الذين, 
ذهيوا للدراسة ف الخارج : يدرسوا العلوم أو الاقتصاد أو باستثناء قلة قليلة, 
المندسة أو التقانة. فقد درس معظمهم القانون. ودرس القليل منهم الطب والآداب. 
ولا بد أن هذا كان له كذلك أثر عكسي في التنمية الاقتصادية. 

في الخمسين عاماً الأخيرة تقريباً» تغيرت هذه الصورة الكثيبة على نحو واضح . 
فقد انتشر التصنيع بسرعةء وشجعه كثيراً ظهور النفط الذي نتج عنه وجود دول 
هائلة ومهارات كبيرة وموارد لإمداد عملية التصنيع بالمواد الخام والوقود. كما تم 
التوسع في البنى التحتية على نحو هائل حتى أنها اقتربت الآن من مرحلة الكفاية. وقد 
غير الإصلاح الزراعي اطيكل الزراعي السيء. وتم استعادة الاقتصاد من أيدي 
الأجانب وأصبح يدار الآن بأيدٍ وطنية . 

كا تحسنت الأحوال الصحية على نحو ملحوظ» وازداد متوسط عمر الإنسان إلى 
٠١‏ عاماً. وقد شرعت المنطقة الآن في اجتذاب الإمكانات الضخمة لنصف عدد 
سكانها (التي لم تكن مستغلة حتى الآن) إذ تشارك المرأة الآن على نحو أكثر فاعلية في 
النشاط الاقتصادي والاجتماعي . وربما يكون الأكثر إيجابية من ذلك كله التقدم في 
مجال التعليم الذي يعير عنه أفضل تعبير ازدياد نسبة التعليم بين الكبار من حوالى ٠١‏ 
بالمئة عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة إلى 0٠‏ بالمثة أو ما يزيد. وفي المنطقة الآن 
عشرات الآللاف من الرجال والنساء المدربين في مجاللات العلوم والتقانة والاقتصاد 
والإحصاء . ويقوم بعضهم بتقديم أعمال ممتازة. ويمكن تتبع التقدم في مجال التعليم 
بصورة مقارنة ومسلسلة تاريخيا من خلال جداول ريتشارد ايسترلين الرائعة التي توضح 
معدلات الالتحاق بالمدارس لكل ٠١‏ آلاف نسمة”". وإذا اعتبرنا أن مستوى التعليم 
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الابتدائي الذي يسمح لبلد ما أن يستوعب التقانة ثم ينطلق في مجال التنمية 
الاقتصادية هورقم (ألف. فإننا نجد أن بلدان الشرق الأوسط الكبرى الثشلاث 
- مصر وإيران وتركيا ‏ قد بلغت هذا المستوى في عام .147٠‏ غير أنه حتى عام 
١‏ ,؛ كان المستوى في تركيا يقف عند ٠١‏ فقطء بينما وجد مستوى أقل في مصر. 
ومستوى أقل بكثير في إيران. وبالمقارنة» وصلت أوروبا الغربية إلى هذا المستوى في 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء بينا وصلت إليه الولايات المتحدة ف فثرة 
سبقت هذا التاريخ» وبلغته كل من اليابان وروسيا مع نباية القرن, وتبعتههما أمريكا 
اللاتينية فق العشرينينات والثلاثينيات من القرن العشرين 

ولا شك في أن الشرق الأوسط لا يزال محاطاً بمشكلات ضخمة: مثل الانفجار 
السكاني والتضخم الحضري وتدهور الانتاج الزراعي والسيطرة الخائقة للحكومة على 
الاقتصاد. ومن المحزن, في الواقعم. آل انشيد انراز تبديك الموارد والحروب التي لا 
نباي للها والتراكم الحدية اسم . إلا أنه لا يكون من قبيل التفاؤل المبالغ فيه أن 
نقول إنه قد تم أخيرا وضع أسس التنمية الاقتصادية والاجتتاعية . 


وأود أن أخلص في الغباية إلى ملاحظة أخرى. فحتى الآن. اقتصر تحليلٍ الاداء 
الاقتصادي والاجتاعي للمنطقة على العوامل المادية والاجتماعية. وأود أن أقوم هنا 
برحلة قصيرة داخل ملكوت الذهنية المحير. فإذا قمت بالتعميم والتبسيط بدرجة 
مفرطة, فإنه يمكن القول إنه في الوقت الذي اهتم فيه اليونانيون بالأفكار, 
والرومانيون بالتنظيم » والصيئيون واليابانيون بالأشياء والتنظيمٍ والأوروبيون بالأشياء 
والأفكار, اهتم الشرق أوسطيون بالكليات وبالله ايها وكا ذكرنا أحد أبناء الشرق 
الأوسط. كانت الكلمة هي الله ول تكن هذه الاهتيامات لتدفع بعملية التنمية 
الاجتاعية والاقتصادية. ولكن انظر ما قدمته هذه الاهتّامات من إنجاز للمنطقة: بدأ 
السومريون والمصريون العملية الكاملة للحضارة» واخترع الفينيقيون الأبجدية وكانوا 
أول من أقام اقتصاد المدينة المستقلة التجارية» الذي كان أهم تطور اقتصادي ‏ كما 
يشير هيكس - منذ أن توطدت الزراعة"". وقد قدّم اليهود والفرس والعرب أعظم 
الديانات البشرية» إضافة إلى أرقى الآداب والفنون. ونفوق قيمة هذه الإسهامات 
بالتأكيد - العجز في المجالات التقانية والاقتصادية والاجتاعية خاصة أنه ليس ثمة ما 
يدل على أن المنطقة لن تتحسن في هذه المجالات أيضاً في المستقبل. بل أبعد من 
ذلك. فنحن نعيش في عصر أدرك فيه الكثيرون أن النمو الاقتصادي والتطور التقاني 
ليسا أهم ما في الوجود. ْ 
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اها 
014 115 711 :1750-1800 بمأطه نك «تتعناكوطا زه 81510 .11 لدصسطم ,مستلج1] اام 
.5 ,8 ([8ل1 تأتاماع 8 .لله طايول 67:0 ه11[ 82 عره خنرع تجرجورم 12601 
تزع للا 3 كزه «ماكقط ك4 :0464(عه8 8114 126:4 .عاعتسره عع ]ةا امعط 180 ,مسولم 


يفف 


و2255 [الكتع تنآ مودعتطن) :.111 ,معدعتطن) .كتواط فمترءط وإأوبرط مط يرن 
19265 

5ع| أ علهن 0111م 4[ ,ع 7تعلاع 4 17167116 ه[ ,77161 و[ أء عع تتمتبرع .عصةغ 161؟ رمعا عطمة 
حتقنا كعددعم8 :تكلعد6 ,ملعن ]و ع بعد عزنا بصنم معنو عبر عل كع تررزاتجم م عوبمنايط ةا عدرة 
(5 زكع0تااة ,عمكمدولاط عداوغطامتاطن8) .1966 ,رععموعط عل وعتتمتلومم؟ 


-1867 ,62811 71046771 إه ««ماكطلط عقاوم مرمعءظ 31071 م .لندك عوجرمع0 ,معلام 
.16 ,ساسحصسنا مد معالثق :مه20م.] .7937 

07 إعموعط 176 .(.قله) عمسهالنن0 لعظلم سه (مز5) مععلاج]1 مقسمط1 ,امهعم 
رؤوع:21 هلمع نه[ :01010 .ه11 

716 071611 '! كتتهك كع تتهلهد 005 زه عنام كمل ع اماعط .مطووتاظ رممغخطقم 
(8 ز08[08110156© ,تلم رعنهصده]38) ,1969 ,.5.25.17.2.18.11 بولعوم 


5ع م 410016[ معطا د أممكا جمعل7 عب عزه تررم اكة8] عترم معط نجه أوزعو5 4م اه 
.1976 ركستلاهن) نههل0همآ رومعوظ هنصرمكتله0 6ه ونويع كنهت] كتلده ,نومام امع8 

نهنا ومدنله1آ1 :ماع ستمده810 .عسطايت) 0ضنه عع 0076 ,عله كلهت .ذاعث وى 
62 رؤوعوط ([اأقتاعر 

راك مطاماعع هت .11716 1115 ابه «متعبدود00 عثزا مزعلا .عمد ,عع متطو8 
١‏ رققة22 5117قت1117ل] ارواعع معط 

لانت ولق أع152 نصع تمكدائء1 .11765 ومعلما8ة وز كل اتيت ببمنامبروظ .اعتطج © ,ععوظ 
(10.8 ز0165ناا5 لهة 210165 [متمع م 0) .1964 ,راعنه5 

إ4غةا5 ل جنتتعتترو مو ابا اجر و]ع :1 الع |1 علا 62:4 معناوط طأعقزةء8 .8 علصوعظ ,نعلت 
0 :.381355 رعو لت ط موك .1826-13 ,كا «مهاء؟1 بإكفاسة1-واودف4 مز 
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021116711 [داء10 07116 1رو عر 1 101520711165 .تفلإواعآ برع[ .11 لصة لوط بطاعمرئج 8 
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-0لمعء :م از وتونزواع بور ل نماطل . سمسجانع1] أعقطء 311 لهة .1 تستقطن باأممسمعع 
.9 رقع8001 لمملا بوع71 برو 
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نت ١‏ ككل انه اتهم6 إ0 77 .21.1 أع] مالظ اتروت ,عامواع 
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.97 ركوع:2 القع تلآ رماع 
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ل 20 .اماما ته متفعهموماء سا 

1711072012 

7 .أن عل ذرل/0 11 
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(231 هر 
:02100 .وعمطسا8 ع2 اجتاعك © «منع0 زه كتعلاعط :أكع1[ا1 176 .(.كقة11) سب 
.7 ,[.طم.م] 


حتاتق8 . 5ل20؟ 6 .180726 لارعق لم زه ترعباملاى عترم معظ ول .(.لع) لإعمدع]” علممط 
.1930-1940 رذوع؟2 تتأتوجع كتدلآ مستكامه0]] قصطم2 :.8420 رععمدم 

-1/108 .هامرزعة7 عدوغااباعه 1 عدرمءا عقا ناكتاعلةصمكا .طعتامصوعطة لتدمعآ رمقسلتظ 
3 ,[.م.2] :60011 

5 ,[.0م.م] تم أتماع.آ .وممعلائط ان اتعنفيتاى عبإءكةطه شق 21 . /لا. ل رعاعن1 

20 :ةا رعع10اطمسة0 عاره/7 اه ترورو مم 71ز(و2 .جمعل1]101 ١رعع‏ مس1 
19458 رؤوع22 1011117625167 

6 0# ««رماكطلط عاطاجبتاهمن) 1716 .(.كلء) /إوت) ععاء2 مه عتناطاعف صطامك ,لم0 
172 ,1077 له تعصتةآآ تعلره ل" بجع81 .]1/0[ 

5 عن [ ع0 ععوآة26 .710215 7أناكلا7: كه 7165الاليا0 أء كتلاته7/0 .عتتاء*1 عاتتصط ,سعتاسه0 
(19 وهنكماققط دمتاءعع0011) .1949 رععالا عدء [1أعمم جل سات كمد .عسوععظ 

4 ر[طم.ه] تصسممممآ .نم7 .خآ مممسطاستط0 


بواءةء 30 عتتجعاكة .معحوظ 11معدآ1 اسه معععاووه8 ععلمددعلف دم التتسصدط ,مات 
جرع أعه كر جره ««مقمع اسن بمرعاعع !171 كزه أعدصةطة معطا لزه جفلةا3 4ر :ايه /7! ذا 2:14 
الأو كله لآ 01:0 :لزهلا بجع!!آ زده00دمنآ .2015 اعمط بوعل[ ع1[ا دا عساانان) 
.150 رؤووعء2 

طقتصة(1 جمعع ةطمعم00) .1620-1740 ,17206 علماعة - (ع1ن1طا .]كلكا مسمفستدات 
.58 رووعءع 5016006 

عيجتن0) تإكابع7 17116 :ترزاءئع30 746021677076271 4 .نم8 -أ00آ «مسماه5 ,ساعازه0 
مجنو عط 0 كأازع 2جتلكء 120 1712 جر وعررع زرو جد أنه لآ عأ دشر عرلا لزه 721718165 
21655 101013ئ[ة0 ]0 لإأزويع وتلدلآ :قعاععومظ 1.05[ زكتلمه ,لإعأععاع8 .معنمعء 0 
1267 


66 مللتحظ تمعلاعط! .كترمابة اكع[ 0710 بمامطظ عتجرمأاكط بذ 5ه:0:اق ب 


تغرف 


:111 رمعدعتطع) .كع طق لماعم ل تزه ورم ةوانتروط :77 .ع طصدمه 17/2 ل1مسصعم ,عسصامن 
7 ,[.طمص.س] 

ع 0 كه سطع لاجد عا اجا برععاجلة1 جز ع[اط #أكااع7 .5 كتتدهل/8 ,غغ13 0000 
-10[مع 1" اكتيجع3 :علدهلا بجع11 .هاتاعاة عك أعنهجه3 زه كمع الث 77 أمعومط عا جة 
2 ,63 2ع تتم 01 كتقمتحدع 5 21علع 

.1960 .كهالك 770714 000065 

-5ز11 عتعهجه1 :7 بختام عوط .(.قله) (زاأععتط .11 للهده<1 لصة .3/1 تتعطلث رئونة2 0 
0 رووع:2 3نه601ئل2© 01 تواتك اندلا :.كتلهن ,زعاععامء8 .جورم 


بإ 4هوببععه1 .1760-1840 ,أصروطا عتسااعنتارمن) “زه .كام ه10 عأتبماعط .جعاء2 ,مهن 
قاع 01 لإأأو اتدلآ :كقلء'1 ,رمتأكدتثق .أ50عة]8 - 0آلزة5 21 ادا كدكف 
(20.4 زوعضع5 أمقظ 8410016 مجعله31) .1979؟ رووععط 

[188 ورعمو 2210 كااتلاوع 4 .لتقالر8 أوع 0 


ره عأ827:0600 ك4 .1لهاد ةلا بوامعتصلم .سب 

.5 ترهط تكتتة8 .كأمانته0 كع 2ط .اطع للك ,تعتمعء 0 

متنعهدء2 :.1130 رع«مستاكلد8 زمملهمآ .ععاتلا8 776 مأرع10 011962 ,لإعصصياتن 
4 ,2800165 

:للق مم8 .1556-1707 ,121039 انتتطعملة زه :رعاكرزد ببدم بمبو ك4 7716 .111232 , الطقط 
.1963 رع5نا0]] .طناظ وأكث :عارده ل" بون لز 


أ1نه أ التاةاكءطآ 1116 11 140165ا5 .(.ك0ع) معكصول .8 كنامة]8 لسة تزإعمختط/الا صطهل ,القك1 
لإألققء لاتملآ «مأععمم2 :. ل. آلآ بس«مأععهة2 .اتوجرمل ودرعام هاا وأبمط زه «««ونكاط 
.8 رووعءط 

-7407110 برع لنت 17 تر هغل برممط “زه «تعلاعرط عنعاع7من) 776 . (.لع) أمعط غ1 ,لسمطكلوط 
.-1965 رووع22 2008ع2ة01) :011010 .ملاع 

6 0ه توءتاوط ببوزعرهل .1.5 .(.قلع) 121186 عمسممتععلة/؟ا سه ععع10 ,دمعممدكط1 
.2 ,كعوع 213 :1ت 7" ببجع11 .ره !17 111170 

8 ,0عتاططاع الا :0000.آ .تبمنام عاب ل[ ببوتكورءط زه بررواكة8 4 .2301 رمدمماط , 

-1771 71لع رزن لاك 7ه تزه أوتتتاعء 1 :عزنو رط كه ك[م70 776 16 اعنصددةآ' رعاءملمدع181 
لاأأقكع لكتدلنا 0:<0:0) عاونا بجع81 .وسضويعن) للاتععاء م17[ عا اجأ 771كاأمامعم 
رؤووع22 

1 0505 ةلاح ] ععجمءت) نإنا لعنداكسة!' .42-/]ا] ,كعنه/آ ابمتوروط 77:6 .116200015 
-طأنآ صعع11600 :ج80 بوع81 .متطم 0001© .11.8 كأعموعظ نط ممأأعن 12200 ده 
(255 ولإموعطنآ مععل840) .1947 ,نوحمم 

.705 2 .671-286 ([7110 4آه اا(ولاعسط لال 0771771676 خاك عنر أو اك ةل .70 مصاع ط1711 ,لو181 
,113213550171 .0 :218 طاعآ 

.ز«ماسطط عناترم نوعط 6ه بزرم772 4 .(عذذ) لتقطعلظ صطمك ,وعاء1كز 
1969 رؤوعءع وملرع0132) 

أعءننعطاعء الا عدامتدعع 1 كه عع لءأسام | زه لم80 716 .عع160نه ه180 1202210 ,1لنتا 
4 ,[.طم.ه] :غطعععل1202 .تتوحة ل-21 مقجعة خ1ل-1ج 10 بإ ,جمءنبك12 

200 .عتطاكه [22 214 «ماتعطاعط ع171لاأء:1 متو3 زه بزرمانةظ .ا مخلتئطط2 ,1111 
7 ورؤوقع2 8131015 .)5 ناعمل بجعلا بد اتح 113 :مه10ل0مم.[آ 

6000 ] ملترعيه17 ع[ا 10 1177165 أكهة أمظ ع1[1 تور وطه لم 176 06 بررم )8375 د 
اانا 


غرف 


م زه «راماسكاط عنامدمع عنش نع «راجر127 2:10 720517 .ل عنس ,سس حوطدوطه11 
,1116015011 هه ا اعقصعء 71710 :مم00مسم]آ .1750 معدل 

2 از ربماعاط 14نم ع6ن1علءكيجمن) :#جتماكا تزه وسضدعء/! 771:6 .0.5 القطفعة]1 ردمدعل1]10 
ر5قع21 380عق1طن) 01 لإاأووع الملا :.للآ ,معدعتطن) .0[15؟ 3 .رمناوعة] امن لاجم/آ 
1214 

-1هن) :. .]1 يقعقط! .نز وموم م(آ أمءةرماكاط التقدع11 مقسصمط 1" رطتدهددعستالاه11 
01 وع5لآ عط هط 50165 ,/11مغ815] 1ه وععجبره5) .1969 رممعوظ بوالورع تملا [اعم 
(ع50ع21710 [هع 111508 


:0ط أوبروط «ترعهه ا ةذ ععبمن لمتعمد5 14اجه لمعنثاهط .(.له) .2.14 ,11011 
.68 ,[.طمس] 

«مامطظ عع712:10هن) 7176 .(.كلع) 5ابجع 1[ 8652310 320 121152602 .1.5 مم رس 
0 روقع:2 باقع اند لآ عع 7تطدطهن) :.قسظ رععل لاطسهن .ببدائل زه 


-1من) :7011" بجع1! .وء :4 ادء/7! زه 11151 عن«منوعط ك4 .0) إممطامكة ,رمسكعامه0] 
عط 01 مول علسمدمعء8 ولطسناه0) .1973 ركوععط لإألوجء11م[] وزطمتنا 
(110ه7]70 معع13100 

103 :721 بو 11 .17:01:04 10 كعاناه؟1 :[15ة87 .كعأندعصمآ 20ملجظ رممتاوه1]1 
.128 

رقلةالتدطءة]/! :«مل0ممآ .أاممط 1001[ ا 214ه عموبلاط .طأطج]] ختتوطلى ,تممتساحا[ 
(5ع562 سقللتسعدك8) .1980 


-طناط عيعكتوقكة0) مصدح8 :0ج:0:40) .ززنن) عتبماكط 776 .(.قلع) دعم 5 .0-5.31جة ب 
0 رقع طوتا 

ته اعتعاق جز «بوعء0) 17141071 علا اجا عا« بوروعى امبف .15010 عع0601 ,تسدسنه1]1 
و2185 (إأأكاء اتلدلا «مأععسملرط :. 11.31 بدماأععموص8 .كم18 أوبونوعل! رابوط 
.12531 

تلآ 050:0 :مه0لهمآ .ومعشط هته امعقنتاه ,أعدماق :دترعككظ .02:10آ رعسسكط 
.163 رودع؟© ازوجع 

5ع] وغرصة'ل قتاطدم عطوعة عام 1' .منامفامبل] ب«اطط ' دمنة رمع ةام»ط .2نل21 كا م1 
-10 زكتمة2 .ع قتاع 03 .81 عدم علمف6مصز عبموغطاهتاطتط 12 عل كأمنك مقر 
,وعم مةع2 ع 62121 مدنا كلاد 

حط0© 101 تعادع0) :.0). (آ لماع ستطفة 77 .دمع ملامعع]! 4:20 .(.لع) ستطهرط1 سنتطوءة1 
.983 رقع لم5 طوعم نكنةئره ماع11 

هذ كمتفنا3 نمعنتسدما:8 عروط عا اجا كلاع 2 عاط ع ممع .لتتمع11 تتوطلف ,طقلصط 
310 :.كقة ]لا رعع0 تاطاسةن) .«رنائدعت) :191 عبطا انا 17606 ارجاء د10 بأكةا 17 
,58 رؤوع22 5137م لم11 

-قطة ]1 .1300-1600 رععك لمعتدددان) 1716 تعتاص ةط «بعادرم 02 176 .لتلمط ,علعلهمآ 
لاعتصع 770 :مملدمآ .ععطصسطآ ملامن لصة عتتمعاع1 ممددملة نر 160د1 
01101 04 811560397 جمععة:) .1973 ,5تعطعتاطاظ ععوعمءط :علرملا بوولة ,1973 
(2م هسنا 

,[ءحام.ه] تسوب سخ تفرع رآ آمع1كه 05771 ونراعمنة ملاظ .0.0 بمو لتطعلها 

7 ر[طة] نممو .عارقولق ! ن بدمنلم 7111ل 

1950 ,[.ه.ة] تكتمةط .عتكقامة1 هل ة :دهغله 11ل 

5ن كلما3 لداع ه11 17167761107121 . (1811) لصط تصسمأعدهك/ة تحدم تم ممع م1 


يفف 


متوته<1 :.[.11 بسماأعءسلوط .وممعءط ص*0اه17 طعق 776 .ملتط0 وعأعقطن) ,أجدددد1 
رووععط 

تملهم.آ .معتتيم طامره77 نجه اكد 1110416 عطا زه تورمدى 131 عدمجمءظ 1776 سداه 
1982 رووعرط طاأورع عله لآ وأطصسساه0 تعاعهم؟ بجعل8 بمعسطاعل8 


.1500 م31 معتتيف طترول1 فته أعدظ ءلكهقا! ع[ زه «امامة1] عتتنن :توءط . 
. (ووعءظ جعلمل1]) 


لاأأكقع لاتمنا :.111 ,معقعتط0 .1500-1914 ,نزءء1نلا1 زه ورماساظ عتوممدمءظ 776 ٠س‏ 
تدع ك2 1710164 :10 «موغمء0) عط 1ه كدصمناقء1اطد) .1980 رووءءظ معقعتطن 01 
(20.13 :50010165 

:01 تع1ملا بجع11 جم200مرآ .ترعمتتياى 1م ن1تمعس ابش :تإسيطارء 1110-0 :0 أورزع8 .سس 
.4 رؤقع:2 زوجع 0117 لآ 1001 

1950 ,لإقعستط/آ مطم1 تههلممآ .نوم اكت زه و[ومكه10ف 81 طور4 رم .(.60) ب 

01 7[ا1ق1ع الم لآ :.111 ,معدعتطن) .1500-1914 ,1بهج17 زه ماعطا 1ه م8 776 ٠س‏ 
ممع امد 310016 21 ؟عأدعن) عط 01 كدمندء1[طتاط) .1971 رؤوعءءط موقعتط 
(.20.8 :10165ا5ك 

-نه[] :.111 ,مع دعتطن) .1800-1914 ,اعمط 41041[ معطا زه بورماكة 1 عنجدمجمء8 176 سلب 
.6 رقوعع2 380عق1طن 01 7ا1ورء/ 

.01 «ابعاكمط ع11:04[1/! “زه كم أمرم1تمعظ 176 .طأعسصمدعوءم" 0ع سسقطمكة لدج سس 
.1963 ,جع طة] ألصة عع126 :مه0ل0دم.] بجعوعةع2 :7021 بوولر 

حلهت) .17:12 2ج تدك ةا هااجرمن) كه غنرعتورماءع12 116 ازا 3214165 .هعلسقطك وطتطد رقطل 
.163 ,ن201/2مه لعلساة ..1.كآ ممسضطط نقاغده 

سعط ]2 تلاهلات:1 اتك :01 شك اط ع710711مع لارعاء :4 . مستامق]/ة طع د11 10مسعثة ,وعدهل 
.8 ,كانلاع نآ .11.1 :2000م.آ .عوعاامن) توتكيرء ضورلا غم لعرعبزاء 2[ مريط 

214 160710171165 ,02177167115 اتاو تعأعه فالا[ معموساظ 76 .هآ علرظ ,وعدامل 
.155 رعق 30طصهن) .مزكعق 10م عمسلا كزه ماعط عا اا كعنائامومء © 
1 رؤوع؟2 تتاأوقء اندلا عمل تطتدة0 

لمك .1531 ,ناسانره5 كلارة/! ع1اة ه0اتلاعنا10:1هع:«[ أأنجه 05 .213 تع توظ ملوعو؟1 
(20.87 رقع 1مع5 جه1علعلاء1' ,20.195 بغدنرضوع77) .1943 ,[.طم.م] توعد 

015 111 3110165 :012 انمع «بعاممظ 7410416 17:6 .(.60) عنا8 ,عتسملعع1 
.ر,.ذقة) .1 :5200م.] .بماعقط عتوجروجرو نظ 10ته 

0مكهةا5 .1720-1830 م0 تلاعا زه «رعنامعك1[ وكممومه7 7726 .لآهصه<]1 ,عومععر1 
.69 رؤووع:]2 جاأقرع الصلآ ل«مكمماة : كتلاه 

١‏ [. 0ه.12] :/1/1050179. عدج هزع ه17 714 172/16 .2201311 ج]/1.خ.. ث 300 . ث.. 7( , متكاشطع1 

1171-7 مالعا الة رطقو اص كعام رعلا عابلءفرءعععداء0 هط .لا نخططنك رطتطه] 
00 بتع سصاءة 5 .7 نمع لق طاوع 111 

ع115011م11 تطاداهلاء8 .2015 2 .علاو]7ماكة[ كزءة7 نع ؤررزى مط .أجمع1آ ,ومع ستدة.] 
,بعتن 1امطاةه 

250 1550-1 ,مك1 عن منتوعظ ابمع/له8 .دهكعاعةل ساحطة]8 لصة .12 صسطمل ,عمسم1 
-01له] نتماعستمدمه81 .عرمشهل] وابامماءبه 1 ما م سواجعء0 ه80 امترععم1 جرم1 
-نا عم هتتناظط ممعأممط ده عع لصمسه0 أسزهل) .21982 رودعع2 بركزوة تلآ قمج 
(20.10 زنع ضع 5 ممم للقء1]1 

:1/130 ,عدم ستتالق8ظ .عتاطناصعغ1 ع«طلامماة 4 نععنموعلا .ماوق عترعلعرط رعممرآ 
.1973 ركقعع2 إأأورع019[آ وستعامه]] ممطمل 


ناوفا 


بووتواء مهولا 16[ 1ج لانم درجاتعازع ااا لاعن [ااتععازوقط 7716 .عأة'1' قطاول ,8متصصمآ 
رقوع؟21 ألو كتدطلآ اأعمممن) :.لا. 11 موعقطاآ .مامجعنعه 0 عل جم1من) اجوى زه 
.1956 

[اعمحه0 :. لا 81 روعقطا1 .مأمممعاميا0 كزه 0071ع121 16[ 11 بوةكرء م1 1776 سسب 
,5 رووع21 لإأأقاء الطل1 

رعع10؟#طصسدن .كمعوف ع841:041 عنمل عطا ذا 71165) 7تأسعنتاة .متاتتقالا 1:2 ,كلزصهآ 
-نا5 متعأامقط ع10:001 لجهنكتة11) .1967 رووء:2 انويع جلمل] لم13 :.184355 
(11 و01 

6:14 151011 ,ااتعاعات4 011 1قلاأك170نزى 4 :015 +7تماكوط 14:0416 ,(.60) سب 
5 زكتلمن) ,لإعاععامجع8 .«تعتبوطء,لا «ررعاكمط ‏ 1110416 بريه تمصم :060 
.1969 رذوة1© 0211105013 01 'تاأأوء كتالآ زوعاععمه 


-قة]/آ :كلمةط .عكن[اتزى عل نددكة1 ارلا تع بزعمار! يال ه15 :.[ .طهاتحلطهق ,شنامعة.1 
0 60م 

حصتهن) :.كقة]/! رعع ل طممةن) .عله ر[مناهن) برعاممط عبطا زه 105«مطا 171:6 .0 ,عم سصونا5 ع1 
.0 روقعم بإازومع كتمل]آ عولط 

آ.لل 160118772716371[ 1116 21 17606 4ه «ءسنلوط أورهلز .ؤوووج1 الوطتطاءرة ,ذزع.1] 
-ععستوط) .1951 ركوعدط بواتورعء دنآ وماععملط :. 11.1 بمماععمقط .500-1100 
)5 رمدم اوت مذدع نلساة مه 

-طمآ لإأأكمع اتملآ ممكستطء 11 :مملمم.آ .مقط أن دطمع4ق 126 .لتقمرعظ8 روتوعآ 
.131,8 

نمل 021010 :عامهل" بجع1! بمسملدمآ .«رععاس1 «درعلها/! “إن ععترمع ع7 176 سد 
رقوع21 زو1ع؟ 

:يآ .اقم 8010416 عا 1ج كنتعسطظ 2210 برعل[ ,كمعل1 :تو«ماكطلة جز «روا؟ة ٠‏ 
.3 ركوعع2 1001م 


م110 . 777.١77‏ 1ر0 7 بج [18 .عجرم يلاك 07 بورع دمع 1215 1511771 77:6 ,سس 

119 ج000ممآ .اأممط 10216[ 1186 إه كابعة«ماكةك .(.قلع) غ101 .2.3 امه سس 
عاممع2 عطا ده عسنات71١‏ [دع003غ1115) .1962 رموععط تالومع نولا لعم 02 :لمم 
(وأكك 01 

لو 1[ قصل 1770714 1716 .0.5 ,كاناع] 

.0707 ع710711معط /0112 71171211[ 16[ 0 ةن اأولاطط 71716 .تخ دناللا ,رواوع[آا 
.8 رووع ع لإالودع211لآ مماع220 :. ل[ رسماععصءط 

320 معالف .© :0م805 تمن0ل0مهم.1 .1870-1913 ركان أملااعيا؟[ 021:4 :اناا770) ,سس 
0 رتم11 

رععللطمطمن) .مءاعتملىل تالهط «رأبمظ .عاقة ااطءذ أنقتا5 300 5عصول رأمق انمآ 
.3 رووعع8 نونكع لملا مولن طسمت :علولا 7199 .و3123 

:. ل 1 بتاماعع م1 .ابدجره ل زه ااتء:««ورماءنه 2[ عنةروتجمع 2 .ةلالا مصةخ ]17/11 ,له0 مم1 
4 ,رووة21 10ق1ع الطلآ لماعم مط 

عع زازأه2 عطا + تتزهكككا :بجدجرهل اجا عكةرم ع ااكا عتم رمعا 210 عنعاى 77116 .(.0ه) سد 
رؤقو؟2 [الكمع117ول] دمأعع مر :.[.]1 بدماععملرظ ,لاسلمع) زه بر«مرمعط أه 
(مقصة ل 02 صم هتمع 8400 عط ما 5م01 561) .1965 

طعمءء1 عطا دمع لعنداكمة]1' .عممسسط “ره :8:17 1716 .5363300 غأرءطم10آ ,ععمما 
7 ,1101156 عتتمعمط2 :02008,] .:مطاتتة عط نا 


نارف 


لاجه/7[ برو سمدم ازلعاة عط اط ه1722 أمدع 11621 .0«مسومخا .17لا عصلصة لطة سب 
.5 ورووعع 100119713511 وأطصسطه © عاعن]ا بوع1! .كلام سسساعه17 عبطامكناا1 
)م52 ك3 5012265 ,من 1122© 2ه ولجرمعع 8) 

-مطعلدكة .1.1 ممصضط تهالجعلة0 عاد اممتورعط عذا إه «عمامع0© .0.ل رتعسترما 
.1908-5 ,:203:83م 

.47 ,[.ه.5] نكتتةط .عاياه 0 6ط .1 رامل 

:د70 بب 11 .متددب؟1 زه برتجممعظ أعدمتههل عجبلا زه ورماعلط .جعاء8 رمعادع طعطعة وآ 
.1949 رهق[ اتسسع د18 

عطي[ :كه ودوك :عاءعغ 1و عتاعد يتك 7101116 ع710مع538 هأ عامل لناطتتماكط .أطعط0خ1 ,مداصةل! 
يع اكتاعتموكتة]/![ :كتية 2 ,عأهاء 0د اك عناي وده تتمعة عأأع :7د هللات اأاعمآ 1017 

-400/[ عطا ع نط3 4 مأطعلاه17 انمره 0) وابباه7 زه كأكماع 0 776 .أتمع5 رستلعدلة 
-تهتآ وممغععصقط :. ١1.1‏ بسمأععسملط .كمعك1 أمعقتاه2 اكعان1 7ه :بمتاهع 721 
(7.21 زوع101ا5 أمخدع 02 «مغععسلوط) .1962 ردمععط إأزورةء؟ 

.1920 ,[.ام.م :.م.م] .لع طا8 .كعنترم يمع تزه عدادرنء ,© .لعا ,القطاسة11 
بصعطه0 عأعو1 بوط لعغةاكمدآ .كارمتمسبوبه! عندمدرمء كا اكاأمااومن-عرط .اتتقكا ردكا 
-1216293 :011ل ببجع11 . مسبتططوط110. ل عترط نإ ممتء ب ل هعمسا طتتى لمد لعغتل»ء 

.5 رقع طأعتاطد 1هطه10) 
.155 ,[.2.ى] تكلتة 2 .771271أناكل71: 147101106 717111217 4 . (.0ع) 0315 بآ رحاه لاع 12551 


لع 1ت 1آلاعز لاه 1اتهلاعط 6[ 02715 كيهج 21ج © 011177167© 014 8151011:6. .23101 ,1125502 
.696 عع طعقط :موقط 

كمه" .علءغ اد ءا[اناز باه ا#توباعط 12 0075 05ج 1(شجر ععترع روه ال عرزواكا8 .د 
ع أذأء 181 

حدطهةث) .1600-1800 ,عم تلاط 01107227 +1 عالطا 1007207111 .ععتاحظ ,146001720 
رؤوعة؟2 تإالقعء لالصلا عمل طممة0) :عاتملا بوعل8 ز عمط ,عع عط 


.0]17712165 1101110 10 تمستاجو3 1ه 4714 زه اتمقالاطة كط 2اره/7 .لترونعء2 ركوزء11 
/1151 بأمعصدء100 لعطمومع م87 10218500) .1952 ,11278500 بوموط 
(.189/ 21/37 

1 لاك 2:10 17206 271ذك 4ل . 3[أعدمماء2 عاأأعم تاماسم عنمة81 ,2و1م1[ء10-عاستائءع14 
11110111100100 
2 ,1101 نعسع ه181 ع1" 

عع1كه0 ل ال16! .173776 لان جز ماعط زه برطوهده!ة( 716 .(.0ع) قمةآآ ,كام طععرع11 
.9 ,رع[800 ملاع صف :(02ع1001151 

-1111196151 2165565 :23115 .1830-1894 © 2 لاك "| أت :ه714 عر .كلامآ -صوع[ رعع1118 
61 رععموءع؟ عل معرتة1 

1943 رعةجناهآ تمهلدمرآ .علتت[ن امطاساج 207/72 .اع اهملع عنصم 71201 , بوع51ره 3/41 

-310 أه16116كة8] أكناة87 زه أعه«اوط4 . (.كلع) صوع<آ1 كتلاوط2 لسة .12 ممترظ راأعط 7411 
رووعء2 زالقيع هلآ عع ل لط سة0© :.ومة]/8 رمعلل وطستة© .دعزاوق 

4 ,[.طط.س] تطملهمآ .اتزعناه11 ع11رم1رمءسا برابور .5آ. ذل رعمهده71 

71 31 لةا3 4 :مهم 1ج ادف ما بوط 4ل :107 . ومكنستدآط1 سدناكة1؟ ,لسماع مك1 
1923 رص ة[لتصدعة ]لآ :مه00هم.آ .تررماكفظ عجرو يجو ا 

-لتستع دلا تصملممآ .رتماكقط عقتممعظ عيش ببوطعطق إه طلهء2 116 غ2 11016 سب 
.0 1312 


اقرف 


[ناصض] ت«ملمهمآ .معيه/! كبام صمجطة ابه زه علطا 77:6 .[مة؟1آ] صذل8 ركتندهكلةا 
1964 

لاط مسقتلةغ1 عطا مده لعغةاكممه]1' .كابمزعنميعم[ط يه 0أره/17 77:6 .0مننوطة5 ,رتأدع1405 
05 لإتماستط عععوءة:2) .1968 ,عمععة2:3 :علزملا بعل8 .ومالتسفظ عتدأمو1اه 
(م0 0111 

.ل تطععتاطسمتل8 .لاع هوه عتطاءعء12 عكنطظ كاا تعنم مناه 176 .(عذة) سمنالةا ,مسططة 
.1024 ,0301 

حهه.آ .1600-1800 ,11010 “زه «ر«ماكقط ع11مومعظ 776 ٠‏ 1اهمسععلقط1830 ,عع زعععاباة 
045 ب لقتتج نمآ :011لا بوعل8 مل 


عل كتهعوجةآ النتاكصة"!] عل د5ععتمسة38) .1936 ,[ه.ى] تطتسمعرءظ باططمجم 41-14 
(1031235 

عا إه 1659 ما [159 تور نأمط أكاعاس1 16[ كزه تلمعف .حكهأكدا8 بمستدكط 
لإةعتكطلا سطمك تمملمهم1 .ععقوءط معاموطن) نإ لعنتهاكمةعا" .مط ابمتاكابيزة 
.-1832 

1716711 0لء دا 12 101107711 1/16 2124 اماع يتلمع أوسافاء :ع4 .1 دع تق بمعتتستدكلة لآ 
.6 رؤوع21 إاأكوع اندلا «مأععصاءط :. 11.3 رو«ماعمسصلرط .1873-1922 ,انعجره1 [0 
(لانقطء الهلا وأطصسن1م) عأدنتامم]آ مدامة أكم8 عط أه وعتلن)5) 


:5 رع ع لناطمتدتمن) .مسنط) عن و«مقامعةا 0 0نجه عععلء3 .طمع105 ,سقطلععلم 
-1954 رووع:2 إأزورع حلدلنآ عمل تطسروة 

تعتلاه© :1ر7 بجع[ .بزع هماع 2[ تزه :110 :أوباط 717:6 .عع 2مء© 1]32010 ردموامع 1لا 
2 ,2800165 

.1979 ,[.طام.ه] :8ه00همآ .:«مادرط82 .هقه[ ركع 01 

10ل لم نعراصة 77 ابمتوروط 6زا “زه «رماكةك .عاعباط دعا أمعطاخ ,لدعغكمات0 
.1948 رووء:2 مه تلط 1ه تالومع تم [] :.111 ,معقعتط0 .لمتروط 


-نوطء لانم لآ معدعتط0 :.111 ,مع تعقط0) .مةاجماوع مس781 اماع 4 .مع.آ .ذ يستعطمعمم0 
4 ,رؤوع2 177 

0 «رمناا3ى 4 .1820-1914 ,نزارهتجمء1] ابعنامرزوط 116 4ه 10م .10861 ,ردع0 
1969 رؤقةء:2 ه00 تدعتةان) :0:00 .اربع ماع12 2:4 117206 

.8 .كمالك 010:04 

66 ,أممصكا عاته لا بجع81! .ءرما 36250711 «أكتابهو3 1716 .ع10:86 صطول ,لأضسدط 
(/إأ50 مقدسنآ1 4ه بهغ1115) 

.808 ,قتع مآ :ه00<م.آ .معتكيق 2:4 مأمك از كأء/ا 77 . تمقطقءطىط ركسمسصهة م 
هلآ هتطمساهن) نامعنلا بجع1! .وبومه[ 1:2 ا«متلدع نكا 214 نراعقع50 .أرعطظع1]] رساوموط 
م00 انوع دنآ فتطصسام) .1965 رعوء1امن *سمعطعةء 1 ,اتكرعر 

(وعمء5 دسمننوء سن لظ 

سذومع /الط لآ ومأععمضرط :. 1.3[ لمماأاععون2 .ع[أوم80 عغطم 4 126 .كع مسقطه1 ,سمدععلء2 
4 رووء21 6 

,159 :1957 ,[.مام.م] :.ل". 11 وعقطاط .داكا زه 4ر117 717:6 .عل تع اكوة رامطمقاطط 


7 ع0 مأبمادقظ .2ع20دعدعالة .خآ رلحل1اط 

94 ,تعصطته5 علرولا بجع 1< .عتمزعوء !1 014 عثطا عامل ودين غ1 .لمقطعنخظ1 ,معماط 
هه جنا 6ه بزم1315) 

77024 .(.قلع) ممكعةء2 .717 1]319 لمة عأ طكدععة .11 30جدمن) ,أمقكا الإمقامط 


يضف 


.171607 نيه بورماسطط ا معتتمرمء 17 «كم باصتجضا برأبمط علطا ازا أععامواط 61:4 
.7 رووععط2 عمج :.111 رعمعمه 01 

-100] زه ععاتسداعء8 . (.قلع) كنع سقط ..آ لمقطعن8 سه ع10 سقتال11/1 رلامط 
,مجقعتط .«صفدع0 للمرعع ةا 116 ناممط 81:0416 ع[ا اجا 71مالوعتامره 
لقا[ جه معغدع0 عط 01 كممتاقء تأطناط) .1968 رؤوعرظ مع103ت) 01 لإاأتورع لم11 
(20.1 زوعن0ناذ مسععاموظ علل 

إه «ر«ماماط عندرمنرمءظا عع «طجبهن) 776 .(.كلع) طعتظ .8.8 لمة نإعدكزه8 رمقاكمط 
.1952 رووع:2 بواتورع تتولا عع170طتطهن) :.5ك5ة]/! رعع 10 #طسدن) .ءمرمساط 

.49 ,[.طام.س] :لم0 .معنمتع :تبن زه أكلهبه3 17116 .كهة بت رلعقطءع مط 

ا 01 | ا[ ا ا رت الاق 
.858 ,ععسدءعط ع0 65131م1123 الأناة 

-1169 .4.22 ,564-741 .4.17 باأمجزعوط كزه تع أكنزى أهن71ه171؟1[ 717:6 . اأعصهدقمدط رعتطة ]1 
0 ]) .1972 رؤوع:2 (واأومع علدنا 02200 :رهلا بنعلا :1.0200 .1341 
(25.؟7 زوعلمع5 لهاخدء 0121 

71 712لاتزعع :4 زه بماك ةلآ 11نم تاروع 471 .تلتتلقطضلء1205 تناوع 8 112ا3آ ,1320311 
.8 رؤوع:ا توأتوت كنهلآ هتطستساه0 بعلعه7 بجوعآ1 .ريطعت اماع س1 ملا 

1ن عاقططن) اجا برعم تعناط «عاناوره 2714 10162180711 .2[2208ع1ة5 مبزاء 89 راكاة5ة1 
0 51610165 تتقعتطء81) .1979 رذوءع2 مقققطء 1/8 1ه نازو ملآ تعمطرة نمم 
(قصنطة 

.7015 2 .عأع غ5 ع1 ةلدلته 76هن) نات 7115هج 07711167 أت كاتدكلام 4 .تلصف ,20مممرزة 1 
3 ,185 (آ 016 11311815 1215116111 :35135 10 

-17201 اهء0 176 :واكك أموط .عاصدطعتةط .ع1 مطمل 0مة .0 مستصلظ ,عع سه طءوزع عه 

.0 ,دمغطعناه11] ت«مأوه8 .1107 

.4 , [.طام.ه] تع1ده لا بجع1] ,7126700معمآ #«نطوا ]|1 11:6 .201510آ ,تتاعج]1 

م6 "ل أتخاتاكم[ :50133 .اتعقمم:ناء أكه-فلاى عا كدبمك ع[أءاراستفسة «رمقانااه 18 هلا 
.6 رقع ناوتصةعا1ا2 

: 0100 .مأكة زه 17602 ع1[ا 907:4 ا«بماعة . (.لع) تإعصلذة لأحصه2آ رولعة اعنم 
.70 رقوع:2 قققنة«7 الإقصدء2 01 لإكتلوية كلدلآ :قتطماع0قاتطط بيعتلوقة© .8 

(2 ؤلا1115601 عتسرقاك1 ده ورعمة2) 
.انزو 1 قلق 7100 جبمانتاط “زه دعناهط أمبيةااناعاع4 776 .8 عدمذف دعاعك] ,رمتاان1 
11001 لمةسصمط) .1961 روقععظ نومع كنمتآ لمسدصوآط :.8]55 رععل قطصد6 

(4 زقع56101 سععماوج ]1 

علتاء 8) .1980 ,ومةمكداآلا :كتمد .تجمعاوط :ا عل :7مظلهاناءكه[ © .عستعدكلةا بممكستله 2ه 
(243 رمعم وركة1ا سمنتاعع1امء 

رع 1*2 لة ععة؟1 :مهما لازعناه111 عنتجرمرمع15 زه «ررماكة8. 4 .عتدظ ,1011 

11 أ11010أ111ظ اتك :1714/1 هل هونتاأب! 1716 نعدت ف اهلظ طق . (.قصوع) عموءظ بلمطاتدعومجه 
7 رقوع:2 لإألواء الهلا «ماعمعسصلوط :.[. آلآ ي«مأععملط .له 200 .«رمماعط8 مر 

-أا1 زه «و«ماسقط عتدجرهنتوعء ع1 0ه أهنعو3 726 .طعأ كمسصد؟]1 انقطعلتا/ة3 ,عع ةا مؤوه12 
1 ,رةوع:2 ده00دطع:013) :0:م]0 .15م 3 .لاره/7! عزائطم 

طكةةع1 تقتطماعلشلقطاظ .دمعملة “زه 21:1[ 176 أأعهلا( “زه ععداه8 776 .0601 ,رطأهع1 
(29ة2طامآ سمكاع01)) .1948 ردعترع سخ ؤه غ50 .أطسط 

-م[قطظ علده ا وع81 .متلعموماء عوط عتقوبصاى .(.لع) نزع5196 طوعد5ه30 رعاءععنام1 
.49 ملإققعطئنآ لقعتطمهة 


كرفا 


.© 171217ك1 0110171271 1726 كز ©3101 خارعيع 17 1/6 “[0 «مأعقاع 1726 .(عذد5) 11د بأتتدن 1 
682 ,لإعع5]351 501 .1'.11 نؤط لعغسوط :مه0هم.] 

مظن ااتعلع نت ل عيزة زه ت[عاعع/3 ل ::توانزطه 8 كدب غه:[] ده نمع 07 716 .8. 11.97 روعوعد5ة 
علعا؟ع510 :مملدمآ زعلده لا بجع11 .رواله!! عمنه ب زإجناضط- عتبعة1 ع1 تزه :7م1لمعزا 
.1962 رتاوتل!ء3ل لهة 


,1978 رتكا 800 تامع طاصسة7 :عأ نه لا بج 11 .كلمع 01 . 177 لسو جل ,نوك 

.1968 ,رع1ط3غ2025) :2005مرآ .! 221274] .5اعصة] كتتامآ رمةسسجلةة 

71171726( ع[[أم 70710ع عنننا'ك 011114 م0ل4677 ع1 تلاى [#ذكط نجء1 4 .صقعل راعع531173 
1 ,تع تطاتاع0) :كلعة7 .عأ 18ى عنطاعة ناك ناءة|011: ناه 5ع 1ر071 065 

7 ,32 [آتمتعهاآ :00همآ .نري زه تورماكطط .11104 .]1 منلنطم لة ب 

ختأعتمنابلآ .جعع/اة7 2تعالء 1235م[ «ع4 عارعةلععهوداء2872:0 .عآولمف ,ع طنتقطعة 
6 ,ر[.طم.ص] 

تلا 0010 :ع1جه 7" بجع11 .كاكنر ع1 م 01711 :7معظ “0 مقط .طارمع105 ععاء م مسطاعة 
4 :1952 رؤوععط 7615117 


-06آ 0710 112211018به م01 7111151721506 م 0:0 [2هأء 1101 716 .1 513211010 ,اتقطة 
لماع ع م2 :. [. 1[ ,لمأعع سمط .1517-1798 بأورروط نمدم /0 عاتعنرمماعم 
(20.19 بوعقتمء5 0262421 دماعمسوط) .1958 رووعطط ازوجء07زمل1 

25655 2001ع0135) :01::5010 .تزه17010لعع1 ره «وبمنتقى 4 .(.0ه) وعاسقطن) ,ععع مله 
1956-7 

0 تإعدعماظ جره[ بلهوتء8 إه0 نررمامة1ط 01107:11ع1 . هصطكسكا دعل مععة لآ رقطملة 
.6 '(20113:8م0ط1د8 ..آ. كا ممسصاط :2غ تاعلهن) تابرع نجع [/اء 5 نجع تروط 

:011لا اتاع1]1 تمجه[ 810471 كزه كنباعة07 :هيك :17 .ع اترزانهن كقشتمط 1 رطختسسة 
(94 زعإعةطجعمة2 ستاعمع طخ ) .1959" ,تستاعوة طاخم 


حقطةن) .كعع 4 41241[ :11 1:1 1510770 “إن دباعة7ا1 اتبعادء 117 .خلا لمقطعن؟] معط ممممة 
رققع21 177قزع7لدلآ 112230 :.11355 رععل لط 

511651:12:1*5 ٠ طجمء‎ 00. 

دعل19آ :عاتملا بوع1] .1453 ععنرا3 كابمطله8 176 .537/105 تعاقعآ[ ,5037113205 
8 ,رؤ2165 

,لتتاهجاء2 :.1خآ ,113120105559016 .171412 06 تورمنكاط ك4 . داتتصمظ رعهم 13 
(769ى :15ه80 سدعتاء5) 

,1101071 ع7177تتء ”| 42115 215ج701[ 1771276712/151116 أت 171167615 .5عناو30ل ,علطمط1" 
220088 .1مته1 زكقة .1010056116 عأكتام83-صدع[ ع0 ع26100 .1093-1914 
(4زعصصوطنه؟ عتمرمة5) .1977 

1641-1911 !1 تأدأ فد مز منرم تطهاعغ1 نمم نعط 4 امع كاماد .كناءط ,لتنطتة ه10" 

.[.طام.ه] تعتتاطمعاء .تتورعط عرفرععم[و2 عت«زم]كع 1101011 .هآ.لا ,1011353 
.05ظ1 

11 .162120712 نقح 1101 لإا 1803160 .17712ه[1 “زه درك ا5 كه .01غ1ع1/ا كابوعط ركةتطمط 1" 
عع كوع81 ده 0165ه5) .1972 رووعع2 (جاأوتع كلولا علرملا بجعل8 1جم2 
(20.4 0171112260 

1 هأ أه 106817716 ترعنع: لمر[ .ع0 ذأءدعاخ رع111تاعناوه10' 

طاعمء 7 عطنا سدمة 0ع]2 أكصةءع1' .تبوءء0 ه21[ 16[ [0 نمأاى ةلط .ع5 ناوناك ,)101055312 
.1966 رلتحة2 مصقعع؟1 لطة ع1608نا0 1 :102002 .001611353110 عصتال نط 


أذرفا 


121797615117 0110104 :105002 .تررماكقى تزه «ضنذى ك4 .طمعء305 0[ممعخى ,ععطمزه1' 
34 رووععط 


6 ,لإكةعأطنآ متعلها/! :عازهلا بع[ .وامط مع جه 1! [0 كاء داع 1 171 
101833 :7011 بتاع11 :00طمآ .2714 لم1 [0 «ر«ماكاط .عع66018© ,رموجاعء ع1" 


.12147 
تلناطمهماك1 .تبعاعاءدعا! اعمتسطةة علا علعلطكق ااعتسطط 1 المكقا!1 .5 ,جعدعع1ل1آ 
,[.طم.س] 


متتاعدء7 :.78120 ,ع01متتالد18 .رع عمط 424 هل .فصعظ لعطلم ,علطماء1150 
(600 ى زوعاهه8 موعتاء2) .1963 ,و8001 
0ع ع2 .14774 5[ أعمعتالء الا :ز أأزه27 41:0 17 :[ى2227:67 هآ متقطوعطى رطءغ 171060171 
:2721 ع2طغ هزه 510165 تامأععسصةوط) .1970 رؤوع؟2 0176251137لآ امأععساءط :. لآ 
(28:350 
-30 4دره عقجتمنرمعض1 هرا دعأهبةا35 :700-1900 ,اعمط 111001 عقنجبه11 776 .(.لع) 
روقع21 171117511 11مأع2112 :. [. ]1 لامأععسلقط ,«ررمنو1 امك 
ر1118500ل1آ :كتقة8 .كما سان كلامة جع 101 به عاارآ 2:4 دوعو 2:0 .11118500 
.1953 
بجع ]1 .لوتارع2 جمبلارع 1ه[ 1/16 ع1 انآ 40767726115[ أمناورهن) . (111ا) 1126085 لعانهدلآ 
11110 تع1جمما 
:021ل" بجع 1[ .177105 2071ل انتوم زه كنع 2ع نايع 20715) 02710 726167771171015 17716 سد 
101113 
0 ماع 1217 17 دا 
0ط جع 7 111 دا 
كته .1790-1630 ,عع لهك عكثهم هآ خانهبه عجر[عوهل7 1.6 .عأأععنارآ ,أوصعله7؟ 
(10 زعتتمغققط :0 مسمنتانعن0) .1969 رنم ته ستسة51 
-50 51478 17 كز تككظ :نزاعاع30 41:4 17246 1100165121 .5أاع ده م1260 تناع[ م175 
5 ,ع لاع 110 هة7؟ :عدع هآ[ عط" .مسق عندرم معط همه اعت 
لكلا :011لا بوء11 .0747 1718م 1ه 1أن) 07 نز دبرعكوط .ع لصناظ صاع م1 رسعاطع7؟ 
.43 رؤووع22 
18525 ,[.2.؟] :273115 .05 7ب25) .0.13 ,لإعساه7؟ 
6 01 هنظا[ عاكى ازا بقع ااء171 اهبعتاعار[ [0 عنناءء 2 11:6 .05ئعم5 مكتصم م7 
عازعن) االازع عا "[ 1/16 تأهلاه 117 اللترعناء1ي1 16[ :زمر 011 7اهجتتجيه ار ته دوع مر 
رق215 قلهكمكتلدن) 01 زاأأومءجتمنا :وعاعوهف د5مآ ركتلد0 ,إعامايء8 ,تيم 
-ناأة ععصةذكتهمع 1 لصة لولاعتلء84 +20 معغدعن عط 2ه كسمتهءتاطدط) .1971 
(4 0" [] بوع1ل 
-0010سل مث كو أعمادط 0 عاأدمنجع 1 . (.كلع) عغطعة/؟ دوكنا5 هه اعم طعت/1 ,ممغطعةا 
.1984 رؤوع21 فتهة 11 إكسمع2 ]0 'وأزورع كنملآ تقتطماءع0قتلتطط .لاسرم عنمرر 
-1تهلم اكااقاقصص) «تررعاوترى 770714 1400477 77:6 .عه 1ستتجآل! [عنامط ص1 رستعغو م9711 
-ندا3 1116 11 ((710771معكل 4آنه777 اندعوم مط علطا لزه كملع عذز هنيه عببطالت 
لدكءه55 صذ 5ع01نؤز5) 194 ركوة؟2 عتسعلدعط تعلتملا بجع18 .رسطدع0 انرععر 
(/1تامتاس م1015 
-50 1/16 111 كع اتلهفدع![ نكمناعاء 50 وانأعم 17167 نبا كامه 00112 .(.لع) جع12026 رمتسمو 
القااعع ]1/171 ع:[1 ارط ءجزه ساك «تتعذكمطط-اعاه3 تزه برمنسطاط عت««مدرمع 12 جرم آمل 
.65 رؤقع2 واأورء اندلا مسدتكهة تممأعستصهمه81 .ضوعن 


الفا 


بو ١1‏ .14جه/7! عتتجدماكا براجدكا ع1 ا :(مغله مارآ لمسقايه ةعم .1/1 اوععلهخ ,ممكاة/11 
-مصة0) .1983 ,دوع اوانومع اندلا ععلطصسدن :.ودظ رعو لعطسو0 زعارم لا 
(مم 2 نل عنصداكآ مز وع نل دنه ععلءط 

ه1050 لج كعمتقط]!' :ده0همءآ.نروم[مميء1 :7م10 14ج عاعه 67 .1.10 رعانط/الا 
1984 

:1 معو تنهال لآمأءه3 :ته ترومامسعء1 لومعنلء74 .لدعمد ه10" سصوآ رعائط11 
2 رؤووع:2 0ملرعنة 1ب 

ا ا 0ع ا 
011 .«رسطمع2) للأعلترء +1 186 “0 عالاناناوء8 116 10 1171165 1د16| مط 
.8 رؤووع2 131222002 

0885 علطة1 :ا 00مآ .7ن ج20) لانمباع رط عثز 0 بدرمنكةى ك4 .لعن لعكاث ,11000 
.135 

اع 1 ,انام تورماعتك 12 جأء1[1 «متورعط تزه كقزه7) 17641021 7176 .8 مصوآط ,كتان17 
رع ل تتطسسهةن) .ارمشقتمعز ل سن «ررعنوء/7! 0010 ١7تعأكاطا‏ 011 000 0م نروما0 
.6 رووع: .51.1.1 : .13/1355 

.عدكنة 130 لنحدط زط 803160 .2/1/6 :بعا!-له إتزعمكا نملطية طمنلا .االقطكا رتمتطقم لاه 
.84 ,[.5.2] :23215 

أنامتع 8 .كملة] هابا «زأجطظط عط اننا ه11تز3 نج عإأآ :1547 .00طاك و1معذاآ رحاع20 21 
(20.24 زوعتمء5 لمغدع021) .1953 ,ومععط ممع مم 

كأهء 21001 

1 ,701.15 :26/1226 «. كنةا[1 علا اأهساوطله1 ...1831» .1 رلوطع[ة 

سباع ل عزن [2 طاول جام نوعط لهنع2 7/1601 صذ دبجع ل 02 عء طسبل عط1» .تتطمرتاع ماقف 
.19 لصة 18 .5آ70؟ نكءأهلااى إكذ 

طكنع اعد ؟أه كدم تعمد 1لدك50 لله عتسمسمء18 ,ع2 ماكتستسلخ» .اعقصطو2 ,تعوظ 
ب1.ه ,701.2 :كهفندى امه 7110416 كزه أمتصسمق أعممقم ع1 «.ولاتن 0 
زلا وك اناا 

عه عل وععاقلوع؟ 065 د5عناوتأكتاهأة قعكصدمل 165 كناد [د5و1» انار[ 5قد05 رسقعاتد8 
زه امامل «.وعاءة 1ه 2716 جه ع عتناة 38 جم غأ0 عمتمصيء "1 قسفل أمعسسء كمعه 
7 1 ك3« ١701.1,‏ تغلرع 071 عرزا تزه بررمتكطلط أهن30 0نره 071 معطا عنلة 

لتقتتصةل ,701.9 نكهلع نكل «.أءعلتتوو8ظ لمقصمع8 عل عنهة 84601 418 سب 
,4 ه111 - 

هذ غهنه عستنصمدا]" لك الإتتطدعء0) طأمععاءراذ عط 1ه ممتاس ام ع8 عممط 56[» ب 
أأبا] زه أمانصلته ل 171167121101141 «.أكد8 مجدعآ18 عطا 1ه ومغكتاط عتمرمممءظ عط1 
.5 لإتقتتتتة 1 ,580.1 ,701.6 :ك1 هلا3 أقو8 416 

«ووروع17 مامه« لببمع5 «.عأمتك1 لصة عمع قتع قط ,لعسسقطه]8» .عساذ ,متامظ 
.01.1,1953/؟ الاعامع ع1 مسالط عادر 

«. 5ل مطمعظ وستطمع0 طغطعم 701 خ :192231012 وط1> .102110 صوعك يمأكلد[نه80 
معطم 0- تعطمتعارء5 ,5 .مد ,19 .أمنا +مر7مممعظ لمعنتامط كزه أهامتلا0 ل 
1271 

7 عسنام5 :كاأههاء22 ج.معنكط طارهلة هذ :ه001 » .اهن ممع.آ رمرمرظ 

. (لقنتصسخ) (مسدعامعاء! طحتتخرظ) ومعسامم 4اجه/7 عبلة زه ماعال غ1 لدع كعات 1817 

جاع :12د 5001616 2[ 06 [2 اهل «. عناوناصة عتطم دع هتغل ع0 4110165 .8 رعقسموتة 039 
.5 ,701.76 :كارع عك عل1و 


خف 


معط 11عه1/0؟ طوعم عط طعت تحسم ذه كده6ة1اع8 عطاك 0 لسقدعة ,قااععمات 
7 لتتجل :71تأناءء ع5 «.5ع20530ن) عغطا 

سر دآع اوعد 1115011 خ :و82 عمع11 علطا هذ و0156 غخصع دان طح 5ع20 كنكت)» 
7 119ل :275 رك /©01 71611 

عجره تدمع 15 “زه أمتجماول «09عدزهاعباع12 عامطلالآ عط غ'هذ1 نزط10]» .لمقطعق1 ممتامء ؤمدظ 
طعته !ا ,41 .701 :«جرماىة 21 

عه أمتماه7 «.1869-1914 رعستمصنط5 190210 لصة [همهة0) تعناة عط[ » .جما8 ,تعطعاء11 
1958 عع طمتععع 10 :بماك ة11 دودرم 

«. 0137 غمن1] عنص هاكآ صذ واتسناصسطده© عط1» .معععاووه8ه ع0 سوررع[خ دما لتسة1؟ ,01 
لتتجظ ,107 .01 :دوعاء50 أمعتطاجرمكماقطط مبمعارع سقف علا 0 كوانالععء0 17 
126 

«اتذبووع سه27 عطءناغ ه53 طععدال كاعم مستتصفاكصه؟]آ مسناوء6ممء؟ عزط» ./1ا رسطفاط 
-«وع ع كترم كذ 77 0اتلا لمتعو3 عكر تزتبء درطم زاعامعءة17 باج 86116 «.أتقطءة5 
.6 ,7 لطة + .كآه؟؟ نعتطعالاء 

ها 6قلرمرة 81 01 ع1تتأعناماد عط سه تزع ه[مصطعع!' رواعع:8/12» .اخرعط180 ,لاع سقط 
ص1 اعع:5 لصة مه:آ عتعصنط0 حتتطوعن)-طتوءبع81 عط 2ه امعستمماء(ع10 عط 
.6 تطاأعتة]/! :7م أمظ :10رمع س1 “[0 701177181 «. لإتأكتال 

تلا ل نوع 1 «. 1115053 عتسمصمعظ هذ وتمعط1' جم وع 1ط حل .تاظ رمع طءساءع 281 
.1929 135ص[ .20.4 زوعترء 5 1مأكلط عتتممصمعءظ 

01 :4/2175 /1711677:61:0:10 «. دنآ طدعة 2ه دوعكة 8 116 » .منلتطط 5ع211طن) ,155351 
[135اققل ,20.1 ,و3 

01 11150139 لذ :مدع صدعيعأئلع354 عطا صا تع دهع سسنامدك/8- ممتاك مط ع156» ب 
ةع طتطاععت 12 :0112171 عنل(زعقء3 أمع 2011 «. كد[ :اكستدء ‏ 170ل" 

-0120عظ 1126 0 [0117718ل «.. .عا ستتاوظ ولمعا عة 8 220165501 011 40013310612 .سس 
.1,158 .701 جرع ة0) 6غ[ كه «و7منكة[] أدأع30 0710 ددر 

-0أعونقفك كع 41ينا3 :5ه 841001 «.أفدظ 81001 غطا لهة نجدهغ5نظ عتسموم8» ٠س‏ 
.14 ,20.1 ر8 ١01.‏ نترقاع اللاظظ :8807 

كلاا3 اقوط 78410216 «.1914 م أكد8 8110016 عط آه نومامنا؟ عملمامتم18» دا 
.1968 ,20.2 ,2 .701 :0جااع اليا :7601101ع4550 

02 25ملاع16116 :دء205 ند أختطد عط سه أمدظ 810016 ع10 :عمعتظ» .دا 
-1115 07:4 إاع1ء50 111 كع أ0نلاى 01/6 مع دمن «. مودع 1100 المطعدكلة نو عسعط]" 
.1980 001051 ,20.4 ,22 .701 رومع 

-آعغص ةلالا ,عناذذ1 لهامععءم5 :اع م0 كعتفيط35 طوبك4 «. نزعده]8 عه أعدصص]آ عط1» 
.4 لامك 

-0عط “[0 /70178 «.ع تأمصظ مم0 عطا صة م2 روط لماتمود0» .لنلد11 رعله1د م1 
0 :تررماك لطا 7101711 

0 ,266ع مواد عتطامدمعومممع0آ ممعللة8 156 عستم جمه0» .ستكندا8 رممعاعة ل 
.5 لله ,14 .701 :تماكقاطظ 01711 :مع انمع جه ناكا “زه [77101ية70 «.1970 10 

1 17لا لاعن لامع ع أوعتء 5 لزلتدظ ص1 أنلع02 0ننة كصدم.آ» .1002210 ,5ع ستسدع ل 
0 «ررماكقط [012 30 0714 ع711تمنمعظ ع:11 كز لايرل «.5و70جمعع 8 1د 1لدال 
:نار 01 

1957-1958 متدرع 07 1716 0 بررمأاعققظ لعاع30 014 ع5دجبه:رمع15 ع1 غزه أهاحيامل 

مي 3110111011110 
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-112271 « .كدعو ممصة0آ1 1مع1كاتاهدجالا مم هلزنصة 15516007 20037 .لخ ,رق3ل و13 
.29,8 .01ج عع تسدع ممرع 17 تاع|كاةا 
عطا 06 تإدرمدمعط عط لهة زعتله2 [2تتع مس1 مسقسرم01» .81 [أمهن ,تعاممع م1 
1م 1116 كز |0147116ل <. لإاتاخدعن) لطاتصعع علد عطا مذ صموع8 وع5 علع8[13 
1966 عتناك- لنتجظ ,20.2 ,86 .701 :بززعاء 30 اعنمء :+0 
71 - «.ن[2تالنع12 عمدمعص1 لهة 2085© عتسممم282» .ومسل ركأاعمجعيك1 
5 تلعكة]/ ا 1 . 0ح ,كك .701 :معام !1 عجره جروع17 
-15ظ [2آع 50 2714 07:01711عل عتأغ [9 |0117716ل «.ختلع 12 0ن 10 0» .لا تططتدك رطأطج1آ 
.1959 ,701.2 منو: 07) ع ]0 رما 
-0ا18701 1ق6ء تسصدمن) عط عمهنال وستمصتطة5 سمتاعسع؟]» .سماقطن عترعلع82 رعصمر] 
.1933 :2121331 1 ,2 20 ,701.38 :طرعةمع !1 111510121 :47726107 «. نملا 
.1980 ,701.15,120.1 + ماعامع 12[ تع جوع ده( تنمع شرع :7ك نزام 1 
.6 51111111165 :5غاأ 1260 .20 تل مسمحطتاك! حده مط ط نت » .0ش صر 8 ركاوع.1 
7 :مرعابع 11 «ررمةك زط 01رمع «.5ل[ندا عتسهاكآ عط 1» . 
«مع تأمسظ نومرم01 عط 02 عصتاءء<آ1 عط ده كممتاءع1611 عسوك» . 
1958 :1518711224 
هآ غطا ممتتال 2073 562 2 35 2صتطن) 01 عممعع ع8 16» .عمة2 - عتتال رمآ 
.155 أكتاعتلط ::([14:17ا) 120516771 127 «.05ممع2 سسحتلا زاتوظ له عسناة 
|017714ل «.همطع 0 05 ع35ن) غط]1' :مكمه حووظ أعع1جد8/1» .مستتة 6و5 غرءعط120] ,تعمم.آ1 
.1964 ١ع‏ طاصوعءه دآ :تررم عاط عدم معط زه 
-1568 رع طناصودآ ع841001 عط ده 1205" لصة زلممندك 418000 .عع ناد سه بوه 11006 
. 169 ,701.1 :711لا 0110171111 تترنامترع 4 «. 15179 
«.212م12 21503631- ع2 ها أمعسرمماء/7ع10[ عتسمممء8» .[.لة أع] .10 ر0أمحم ه31 
1965 أع طصرعمء نآ :ترم أسشط ع 21ر0 نوعط زه أهارريةو ل 
-10710 0# !0176ل « .تنوم 3ل 512[1)كنصلسآ-ع:2 هأ #أتاعسرمماعتع10 عتسسمومء ظ1» . 
.5 تع طامدععع دآ :«ورم اوقا عقر 
-0111677117201ج عاوبرعظ عط «.8002012151 تععدماط :0ل لهطك1 وطل»ه .لخ .ك8 ,عه مطكداز 
.4 ,38 .701 :02:6 
عط" :لإ111501 طا كلمعاولاك مودعم للخ جعطأ0 لصة 5اعءع81:1» .ذكداعناه 8 ,رتملل 
:115101 16071017116 02471 ماكلا “0 201177101 «.الاصة1[ه20 امدعا أه عودعالقطن 
.-19 ,20.3 ,01.6/؟ 
أزن 172715611015 +. 2101 1تام20 18/101731 320 أمعاعمقة 6غأهطآ» .ن) طؤزوه[ ,العوممر 
.158 ,48 .701 :بواعنء30 أمء 1 عومدماقطط تمع ةعبق عن11 
11 0 701416 «.21101[تامه20 843201 وزكخ لنتة تدكلاد8 706016721 216ل ٠‏ 
١701.3, 0‏ دارع 071 عا كزه «وماكقط أه1غ0 3 10م عأ7«مددمء 1 
-ء؟1 71716716271 1126 “إ0 [017716ل «.أمروو8 146036721 01 ومتنهوانامه<2 عطل1» , 
1966 م1وبرعكا اجأ تعنارعر) إأء معد 
,40 .701 ::7لتلناععجى «<. لإاموعع مصع0آ [دنمعد1لع1/1 صا وععصو علخ أمععع 1 . 
,1265 
1 01 0110115 نا عتمتمدمع 8 لط لدعتناه2 ع1» .قاددآ كدكه ,أمدعة1/- 5210-آام 
-كقط 50121 0714 عأتجره :معط 1116 /0 /0147712ل <. لاتنتأمع 0 غ18 عط صز قسمان1 
.-19 ,1701.26 و1 7) 0/116 بوره 
1949-6 ,701.7 :172010 «. ...ندال م0 اسل .ظ برمتعاة 


رقنا 


أله «خصةطءعع]1/1 لم0 سمعطلد 8 مصلرء نم00 ع18» .سقته]' رطعم صقله)5 
.0 313116 ,120.2 ,20 .701 :تر رمتكطط 101101711 [0 
16و31 «.كممع 821 عطا صا نإأع501 مقصده01-01 عمتاءع0[ عط ص ودمغم12» . 
,1962 عع طصععع 10 رمام 

28 .701 :ت© 1ه تمك «.81010 ال عسو ف'! عل عتطامدعوه06» .6غاء01210) ,رجععاعقصة 1 
.1973 

27 «.ع 521 00116م16 3 عأمع8 :1 ع0 ه30 لنامه2 12آ4» .1 رلكاعتمع دن عاء17121 
1940-41 :ع1 وردرعسآ ”4 تمطامدرة"1 06 

110 115 220 17011111011 [2كن 1 ناوث طدعةخ ع1» .14 تتنع12 ننم ,مج117 
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.55 ,701.7 تع تتارع فاج درعة ع متكا 4 
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ع 


(0 


آسيا: كل الخ ل 04 
الى لاذكلء ذزل 5مك كمك "الال 
#لاكء الال /ا١٠؟‏ 

ابن بطوطة. محمد بن عبد الله. ١١4‏ 

ابن تغري بردي : ١١9‏ 

ابن جبين محمد بن أحمد: 111 

أبن حزم » علي بن أحمد: ل ١*8‏ 

ابن خخلدون:» أبو زيد عبد الرحمن بن تحمد: 214 
الل شت 0 اجات يليت رقا 

ابن رشد, محمد بن أحمد: ١١8 ١1١4‏ 

ابن العري: ١14‏ 

أبو لغد. جائيت: ١ه‏ 

أبو لؤلوة: 1١١‏ 

الاتعاد السوفياتي: لامك وحعك. ككل "امل 
7 554 

أثيوبيا: 56 /ا5 

الأخوان فيفالدي: ٠١١‏ 

آدامز روبرت: 2.17 245 84 

ادوارد الأول (الملك): “(١؟‏ 

أذربيجان: 1177 “7117 

الأرجنتين: /زاه1ك2 7518 719 

الأردن: 4 3ك 'الاء 57" 

١/٠ 1594لء‎ 185١ 21847 الأرستقراطية:‎ 


وهكرس :لد 


١١4 أرسطو:‎ 

أرغونة: /ا١‏ 

١754 ءل٠6‎ 59 14 الأرمن:‎ 

أرمينيا (جبال): ١6‏ 

أرواد: هل 14 

الآزور: ١لا‏ "41 

أسبائيا: 514ل "ل ول وى لال ا 
5 8ع حت 'لاء لاق كف لاكك 
لت 4 حلت 4 1047 طرضن 

استراليا: 7/4 

الاستعار الأوروي: فق كول ثلا ١4‏ 

إسرائيل: الاق ١74‏ 

اسطنبول' لاك مقء 49 إلاء 19ك ١17ل‏ 
لمر لزيا 

+١ الاسكندر:‎ 

الاسكندرية ‏ اريون (أفغانستان): ٠‏ 

الاسكندرية (مصر): ا"“لء 5١‏ لالء لاله 
حخل ماك طامل ١١6‏ 

الاسلام : مل لال كلل الك "الاء ملاء اق 
الا هاسلاك 'ق لاف لا"ظ1 ”13ل 
/1١؛‏ 159 - 4لا3كء 155 

١41١ الاساعيلية:‎ 

الاشتراكية: +*6هل. 5هلء ؤ9هلى ١١815٠‏ 

اشتور: ع ةع لالالء ١5١‏ 

1١١54 إشعيا:‎ 


٠ اشور:‎ 

أصفهان: 515 

اللاصلاح التمساوي :)١848(‏ 711 

أغريباء هيرود: ا 

51١ .١6 الإغريق:‎ 

أفريقيا: 18-1 ٠١‏ خا لك ان لكك 
ذل 8 :؛ كق خف 'كث كل عك مت 
الال 5لاء لاض فق كقق مق'كثل الك 
وذلء فل كفلل لاملاء "الال 
لحي ردت 00 يفضت رقف 

أمغانستان: 57ء 2.44 ا5ء ١0/4‏ 

١417 2114 أفلاطون:‎ 

الاقتصاد العاللى : 1ه ا قت الى 5٠١‏ 

الاقتصاد القياسى: /141١ء ١48‏ 

الأقطار العربية اتظر البلدان العربية 

الاقطاع : لال افق ١ه6١-5ه1ا58اا4ءاوتثف‏ 
ارلا 

5٠١8 »1١١8 الاكتشافات البحرية:‎ 

أكجون» جوندوز: ١1١‏ 

اكواردي غريكي : ىا 

ألبانيا: 2117 5غ» 44ء لاما 

ألكسيوس كومنيئوس : 41 

ألانيا: حلاكف 55 كن "الاك كما 

اليزابيت (الملكة): ١١9‏ 

5١ الأمالفيون:‎ 

الامبراطورية الاسلامية: 2.1١١‏ 7اكء 20115 
لون 

الامبراطورية البيزنطية: 9 كان لال ا 34 
460 لاف دعت 1للء ”ا 

الأمبراطورية الرومانية 9 78ل "ا /ا"ا, ١٠هب‏ 
0 ل رفت ا احلا 

الحكم : 7 هت ام 

المساحة وعدد السكان: ١٠ل‏ 

الامبراطورية العثيانية: 9 2034 ال 0148 2348 
ومنل لال ٠ك‏ لاؤ. مق مه_الاف الل 


لالا اك 1١55‏ "اك 75 كم امم 
4ل ١5١‏ 

الامبراطورية العربية: ه"ا لال م4 ٠ه‏ لام 
1ك وا 


المساحة وعدد السكان: إثل “اع 


3” 


١١7 6454 .5٠ الاميراطورية الفارسية:‎ 

الامبراطورية المغولية: ١١7‏ 

الغزوات: 55. الء “الى هل 5٠٠١‏ 

الؤمريالية: 0305 "الاكء 4لالء هما 

الامتيازات الأجنبية : 1*٠‏ مزل م "71 

أمريكا انظر الولايات المتحدة الأمريكية 

أمريكا اللاتينية: 9 2149 »18!-١68‏ 9/ال2, 
1 95ل ك7 الل كان 
االو ررق 

الأمير أوجين : دريل 

أمين. سمير: ١64‏ 

الآأناضول: 15 دن الآ “0# 281445: 
4 اف لاه خف ألءاظلاكت مك اله 
لالم كمف كف "اق 35 65 مرف 
لت ديا 

الإنتاجية الحدّية: ١44‏ 

الابثروبولوجيا: لاف لالاك. 1594ء. ١57‏ 

١١17 الونجيل:‎ 

أندريدس: د 

الأندلس: .1١‏ ه4 

أندونيسيا: 039 لا م ١/4‏ 

أنطاكية (سوريا): 51١‏ 

أنطاكية (الفارسية): 51١‏ 

١7/ أنقرة:‎ 

١6١ الاتكشاريون:‎ 

انكلترا أنظر بريطانيا 

انيالجيك,» حليل: 1 

أوروبا: ىق ١ل‏ ##كء 5ل لاك وك دل 
الالال عثلا 4ك لاف ارد تفخت كلل 
الا اف اف أفى للذى ‏ فى ١1-ظآاق‏ 
ه4ظذك مق ١١ل‏ 959١ل -١7١‏ 
الالال الالء 58ل الك انك 45ك 
146 ادل مهطظ1 لإأاملء ككل ل/اإكلا- 
ولاك ما امكف كملك لاحل *195- 
7 هك كوقك 155 لاأ'ك 756 
الكل اكاك لاا 0 ا 

اوريزمء نيكولا : 11 

اوزبكستان: /ا6١1‏ 

5٠ أوغاريت:‎ 

1١١١ أوكرانيا:‎ 


الأوليغاركية: بادك لالم١ا‏ 

اوين» روجرء ١51لء ١5‏ 

١١1 ايرازموس:‎ 

إيران: 8ك 2717 5 44. لاه 56 11- 
مى فى الل “الاء علا اف ككف ألى 
كل لف لأف لمق 135ل لقكثاء كآمل 
حود“ل حمكف لكك الاك 1١575‏ ١6ت‏ 
برضا 

- الثورة الإيرانية : الا ١/6‏ 

1١١1 إيرلئدا:‎ 

ايسترلين» ريتشارد: 14؟7؟ 

١١4 ايسخيلوس:‎ 

إيطاليا: الى كلل لال كآ دلت 'لاءا قلق 
وف لاف لأالكل كاك هملاكل "الال 
ند ونا 

ايواكورا تومومي (الأمي): 1١‏ 

الأيوبيء صلاح الدين: ١1/1١ +1١١‏ 


رج 


بايل: 247 117 

البارثيون: 4 

٠١١ باروس:‎ 

باريس: 7117 

بازيل: 41 

١١ باتيتلارية:‎ 

بايزيد الأول: ١17‏ 

بايزيد الثاني: ١19‏ 

البتراء : 074 اث ث7" 

البحر الأبيض المتوسط: 4 ٠١‏ "لء هلء 
ككل ١86‏ لاك م ٠ف‏ لف لاف كأن 
عوك لأالكء #لاء لاق 'فكف إ'لثعء5الهء 
ا لت اللا 

البحر الأحمر: 384 48. اف 6ت مث كلل 
ال اث احلال 

بحر الادرياتيك: ١١6‏ 

البحر الأسود: افق ؤم ''لن ٠١١‏ 

بحر إيجه: ١١6‏ 

بحر العرب: اق ٠١‏ 

بحر قزوين: ١٠١١‏ 

بحر مرمرة: ١5‏ 


البحرين: هلاء هه 

البدو: ٠١‏ (25 84م 

البرازيل: "اق لادكء ١1/4‏ 

البرانس (جبال): .1١١‏ 14 

البربر: ا رضن 

البرتغال: لألء حل عل لاخلن أ كك ممق 
١١751‏ 

البرتغاليرن: لال الاء ملق كف "ادل ١١6١‏ 

اللرجوازية المسلمة: الا ”777 

برلين: "711 

١٠١١ برسباي:‎ 

بوقآان. عمر: /ا4 -2.54 كحلفىء لادلء ١5١‏ 

برقة: الل “11/7 

بركات؛ علي: 1١1١‏ 

بروث (مدينة): 1١١١‏ 

برودل: ا 

بروسيا: 175 "اا 

7١ بروفينسا:‎ 

بريطائيا: ول ٠ثا.‏ 4"#. 241 475 069 لمت 
الا 6لا لاق قق كذ الكل مكل 
لكل ذلاكلف كثل“كف املف زم 'كتلء 
لالالء تمك معذزكء أكلل لأكل "الل 
خرف 

البشالق (حلب): 85 

البطامة: ا" 31 17 

بطرس الأكير: ١1١١‏ 

بطرس الأول: *717 2 7١4‏ 

١١ يعلبك:‎ 

١1٠ .كا١8‎ 615 بغداد:‎ 

بكين: اول ١؟‏ 

بلاد الرافذين: 45» 8ه2 59غ؛ 'تك. اكه "5 

5١87“ البلانتيجنيون:‎ 

7٠١ بلانول:‎ 

1١78 بلجيكا:‎ 

البلدان العربية: 4. 9١751:1ء‏ 1لاء لالى 
:لالء امك لامكء نما 

البلطين: 6 "فى تق 711 

بلغاريا: 11 448-4514 الك 7١‏ 

البلقان: 4 ١4‏ 18 ١لء‏ “1 اق لاق 
افق 94# أاعلث 5قكق اثلث مكل 
لشت رضض 


البليار: ماوع 1١9‏ 

البندقية: الى قت كاف "ادك وغل معلل 
فقيل 

١64 .٠١6 البنغال: لاه‎ 

١١8 : راد‎ 

بوتوسي (بوليفيا الحالية): 514 

١18 : بوتيتشيلل‎ 

بودا (مدينة) : 14 

بودانء» حان: ١٠١‏ 

١6 : البوذية‎ 

١١5 94” بورسه:‎ 

بورنو: 1"»" 

١" البوسقور:‎ 

7١4 بوسوشكوف:‎ 

بوشيية : ١لا‏ 

بوفون : را 

بولاني» كارل: ١59‏ 

بولئدا : ة#لاء ”7م١1‏ 

بوليية» ريتشارد: ١ه‏ 

٠١5 031١١6 بومباي : 6لا‎ 

١١8 بونسيه:‎ 

بونس أيرس: 71/8 

بي ١‏ وليام : اخدلا 

بيدال» مينيدنيز: اللا 

بيرء غابريل: هلا. ١5١ .15١‏ 

البيروقراطية: 251١‏ 175, امل ومكء لملقء 
ناي 17 رحلا 

البيرونية (المعاصرة) ١45‏ 

7١ البيزانيون:‎ 

بيكار» ج . : 7 

بيلوخ: حك كلا ١خ87#_إعثل‏ كلل رق اق 
8 


رت 


التاريخ الأقوميني (العالمي): ١١7‏ 
تاريخ التفاعل بين المسيحية والإسلام : ١6‏ 


تاوي: لل 
تاين سلواي (برزخ): 4”ا 
تايوان: 717 


التثر: الا شام ١1١١‏ 


التجارة بين الحند والشرق: لام "17> 

تجارة الرقيق: 45 

تجارة الترائزيت: “الم «دل 1١١‏ 

التخلف الاقتصادي : 1١١5‏ 

تدمر: 507 

ترعة المحمودية (مصر): 1١817“‏ 

تركيا: 15ء لا(. 18ل 255 مق 54:. الل 
لالا الى /الىء عق كقكك امك ممل 
الال الاك مزل "اقل وأكل 75 
للقت رفظ رفن 

تساليا: /11؟ 

تشايلد, غوردون: »٠‏ 

تشرئيتسكي » والك: مم 

التعظيم الاقتصادي: ١5/8‏ 

التقانة الأوروبية: هرىء 7١لء ١١411١4‏ 
15ل كحم لان كما 1١9‏ 

التقدمية: /اه١ا‏ 

تمبكتو: 11 

التمييز العنصري : ١18‏ 

التنمية الاقتصادية للشرق الأوسط: ٠‏ 

التسمية العربية: 2185 ١95‏ 

التوازن الاقتصادي: ١448‏ 

تور (معركة): 1١”‏ 

توكو فوجيتا: ١8٠‏ 

توما الاكوينى: ١١8‏ 

تونس: 14 6كء كحك لل "اث كل مو 

توينبي» آرنولد: 3737 ١"‏ 

تيمورلنك : /ا١‏ 

تيتجيتانا: 299 إلا 

التيتوية (نسبة إلى تيتو): ١44‏ 


روث 


الشورة الصناعية: 3 يض ذل لا“الء 147 
8 716 


2 
جامع الأزهر: ٠١0‏ 
جاهعة سان كارلوس (غواتييالا) : 707١‏ 
جامعة سلمنقة (الاسبانية): 97٠١‏ 


1148 


جامعة كولومبيا: 27 ١‏ 

جانسن )2 ماريوس: 1١8٠‏ 

جاوة: غ4 

الجدرتي» عيد الرحمن: 177-11١‏ 
جربة (جزيرة): 16 ١9‏ 
الجرمان: ١١١‏ 

الجريتلي» علي: 15 

الجزائر: 14 هك ثلاء "الاك 4لا 
جزر الانيتل: 44 

الجلالقة: 'ا؟ 

٠١١ .7١ جلوى:‎ 

٠” جوزيفوس:‎ 

جوستيئيان: 55. ١ه‏ 

جوليان» كاميل: +" 

جوئزء اي .ل. : ٠١9‏ 

جينش. محمد: ١5١‏ 

جينلغزء رونالد: ١51١‏ 


(0 


حاجي خخليفة» مصطفى بن عبد الله: 1م 

الحتق أحمد: ١11١‏ 

الحدود بين العالم المسيحي والعالم الإسلامي : 200 
0586 54 

الحرب العالمية الأولى: .4١ 14 1١5‏ "الاء 
ملل كلل مف لاق عاك مروملء علا 
الاك شلاكء هم 1م 

الحرب العالمية الثانية: مك 47. ملاء 1لا 
كمكء لامك هلال #لاكل. حمل موقل 
13 الال 717 

الحروب العثيانية الفارسية: الا “م 

الحروف الأبجدية: 5١‏ 775 

الحضارة الإسلامية: الال “الا ١1ل‏ له 
مت نا 

الحضارة الصينية: ٠١‏ 5"لء غ١‏ 

الحضارة العثبانية: ١١١‏ 

الحضارة الغربية: ١١641"ك‏ 44 “لال 
144 

الحضارة المعاصرة : 1١4‏ 

حضارة الحندوس: 217 1١71‏ 

الحضارة اليونانية : 11/1 


الحا 


حككيان» يوسف: 18٠‏ 

الحكم العري: كل ٠غ 2١‏ 

حلب: 2311 037 7١531604‏ ول" 

٠٠6 .٠١ 5 : الحاية الأجنبية‎ 

حملات رينو الكتيليني: ٠١١‏ 

الحملات الصليبية: 5ك "الا اف الاء كل 
يلا الل ار اث ارين 

حمورابي: 9ه 

حورانيء ألبرت: ١/١‏ 

0 

الخديوي إساعيل: 1١80‏ 

الخليمج العري: مف عق كثكق دعل "#كدل 


الا 
الخوارج: 1١١‏ 
2 
دار الحكمة (بغداد): 1١١4‏ 
داسيا: هل 7 


الدانوب: “ا 9غ, 1# 

دانيال, د. : ١لا‏ 

دحلة (مر): مف ٠٠١‏ 

١ الدردنيل:‎ 

دمشق لاك ١7/1١‏ 

٠١١ دمياط:‎ 

دئيستر (نبر): 48 

دو توكفيل: 1١54‏ 

دولز. ميشيل : 17 

الدولة الإسلامية في إسبانيا: 214 15. ١‏ 
الدولة العثانية انظر الاميراطورية العثيانية 
الدولة الأموية: 4 215 5”#,. 4١‏ 
دومسداي: 1١77‏ 

الديالا: 37و 44 4م 

١5 الديالكتيك:‎ 

1١65 ديبوا:‎ 

دير قزحيا (لبنان) : 5:01 

717١ ديكارت:‎ 

الذعغرافيا: لال 8ل ملل لإلال لاوى عم لم 
الديمقراطية : 15 1١19‏ 

ديودوروس : 737 


(١ 


الرأس الأخضر: ٠لا‏ 7و 

رأس الرجاء الصالح : 3 0027 ررك يتنا 

راسلء برتراند: 1١85‏ 

راسلء جوسيا: 4ك "١‏ - 5ل 74 /اع 

الرأسهالية: ٠ق‏ عمل لامها خم متك 
1١95‏ 

١75 : رائكه‎ 

ربيع » حسئين: 1١5‏ 

رغوصه (دويروقنيك الحالية) : 519 

روجرزء ثورولد: 1١١‏ 

رودنسون. ماكسيم : ١6١‏ 

رودوس: ”لم 

روسيا: 4 لمم كت قتف "اق "الاك عمل 
صمل 9ك كلل 1١5”ا-هللكء‏ ماق 
فقضت رففا 

روما: الال مغى ٠ق‏ ١154ء.‏ 54 ١59‏ 

رومانيا: 11 8غ 45 /اا؟ 

روميليا: الى 

1١7 ريفارول:‎ 

ريفيلين» هيلين: ١51١‏ 

ريت جورج: 3: 

ريعونء أتدريه: 54٠‏ *امى لاه١ا‏ 

ريوسالاد: /ا١‏ 


0) 


١١+ زرادشت:‎ 


الزلآقة : ١1‏ 
رس 


1١617 سارايفو:‎ 

السامانيون: 24١‏ 0 رن 
ساغرس : ١١8‏ 

سالونيكا: 511 

سان جيوفاني: ١71‏ 
ساتتياغو: ١١‏ 

سبتة : 117 

ستالين: 1917 

سترابو: 37 


سكرين»2 سن. 2.6 ا16 

سجلاسة : >> 

مردينيا: هل 019 7١‏ 

السعودية: 5ل/ا 

"١ سكرامورًا:‎ 

السلاجقة : 2.1 /١ا‏ 

السلافيون: 2 

سلحيليوغلقو حليل: لا 

1١١١ سلزؤفورتادو:‎ 

السلاني» مؤيد: ١4١‏ 

السلوقيون: 51 

سلييان (القانوني) : /11ك. 44 5م 

السليانية (مسجد): ١١9‏ 

سليم الأول: ١7/‏ 

سليم الثالث: نا 

سميث». ادم : برضا 

ستار ودارقور: ١‏ 

السودان: 5ت حق “اا 

سوريا: :كل كلك كلل اال لال لان 
ب ا ا ل ان ل شي 
دك الا 4لاء الى كنىء مض لاف اق 
لاق تقس حكلء لاكللس ككلء اث 
لاكل لاحك لاحك ححا ١ل‏ 71 

١6١ .,7٠١ السوسيولوجيا:‎ 

سوفاجيه. جان: اه 

سومان س. : 81 

سومبارت» ويرثر: 1١١١‏ 

السومريون: 776 

السويد: غلا, “لما 

7١١ سويسرا:‎ 

السيد المسيح : ١"0‏ 

سيلان: 46 

س2 هنري: 1١1١‏ 

(ش) 

شاردان: مم 

شارل الثاني عشر: 717 

شارل انامس : 7و١‏ 


الشام : الال ذهو 
الشاء إسماعيل: ٠١‏ 


شاق ستانفورد: ل 

شبئغلر: /"1 

شبه حزيرة إيبريا: 216 19 ؟الاء 78239 

شيه الجزيرة العربية: هل "الا ا5. لاهى وه 
اك لاك قت ملا 

شتاين: 5غ 

شركة الخديوي: ٠١5‏ 

شركة المند البريطانية: 4لا 

الشركة المولندية للهند الشرقية: 414 

الشرق الأوسط: 2.٠١‏ الء لاف مف 5١‏ 
لاللء الم قتف لالم - كف 865١‏ كت 
دعل "عل :ول لإأاعكف الله مالك 
لاكك“ف ١ال‏ كل فاك الاك مغك 
كء أعل لاملل لاما لكك لأكل 
الا ملاك اما "مالا لاخكف م4كف 
٠1١-خ"اقل‏ عقكلف كقك كأقك ككل 
ب ال ري لل يش 
71 

الاميراطورية الشرقية: 407 

- التاريسخ : ف لاك كت مثالء 1ق 
الاوك عككف لكك خوك "٠١٠١‏ 

الشعراء العرب: ١41١‏ 

الشعوب الساميّة: 7١‏ 

شلبي» كاتب: /7ا١1‏ 

1١78 شللٍ:‎ 

١74 شليغل:‎ 

شيبولاكء كارلو: ١لا‏ اكه 8لاكء 5٠١8‏ 

الشيعة: م١‏ 

شيفاليية» دومينيك: 1١١17‏ 

شيفيتا فيكيا: "417 


١44 الشيوعية:‎ 


١ 1/ 


(ص) 


صراع الطبقات: ١6١‏ 

الصرب: /57 

الصفويون: 54»؛ ك2 خف خف 5اكء 71١5‏ 

الصقالبة: 115 

صقلية: علق وك الال الا كل ال إل 
مغ أل لخت الأو كقء 1١55‏ 

الصين: فى كلل لزه- وهم لأكتء سفت 


يفا 


الا كلل اف مف قق لاق ك5كك 
مالل تلاك لاككف خلك غقكف مكل 
اك تقل أقض ا 01 
ال الي لض ررضلا 

الثورة التجارية: ١م‏ 

حرب الأفيون: 7715 

حكم التانغ والسونغ : إلى “الا مال 7١١‏ 

عهد هان: 8م 

1١67 صوفيا:‎ 

الصومال: 147 

الصويرة: 57 


ط١‎ 


الطاعون (وباء): لالاى 45 الاء “الى لآ 
ملل لامك تمك خخا ا 15 

الطاقة المائية : مه 7٠١١‏ 

الطاقة الميكانيكية: 594 

الطباعة : 1117 119 65ل7اء "717 

الطيقة الرجوازية: كلىء ٠١: 3١‏ 756لء 
لال أعلى لامك حمل 717 

طرايلس (الغرب): 27١‏ 571 

طرابلس (لبنان): م 

طريق تبريز - طرايزون: 5٠١‏ 

1١١ طليطلة:‎ 

الطهطاوي, رفاعة: 1١8٠‏ 

طواحين الحواء: 2.54 خف ١1١8:1١65 411١5‏ 

طواحين المياه: 3118 115ل 5مك 7١837631‏ 

طوروس (جبال): ١6‏ 

طوكير: ١ؤ1ل‏ 7اؤكء ١٠١"7ء. 71١17‏ 


١(ظ‏ 
الظواهر النقدية: ١44‏ 


00 
العباسيون: ١١17 »4١‏ 
عبد الرحيمء عبد الرحيم: 15 
عبد الناصرء جمال: 1١85‏ 
العشانيون: لاك لك كخل نكل الل 
كلك الك لاا كلل معت ود 
تلن 


الأقجة (العملة العثيانية): ١74‏ 

العرافق: #54014 45-43 4ق مه تل 
الأ_كلل “اممف كف لاق ١مك‏ 
ل لت رحيتا 

العسرب : فى عل غلك كك الل لاكء وكا 
5ق لاف لات هت-لاتك خت 3*١‏ مق 


كلل "الع ل5املء لال ملاليى 
وا_ألمل محلب تقل "ادء :5آلا, 
؟ 


الأسطول العري: ٠٠١‏ 
العرويء عبد الله: ١‏ 
عسقلان : /ا5 
العصر اطيلينى: ا را 
عكا: 4م 2 
الغمانيون: 944 
عبانويل» أ: ١64‏ 
علم الاجتماع: ١61‏ 
- انظر أيضا السوسيولوجيا 
العليانية: 41 ١1/7‏ 
على بك الكبيز. ١٠١‏ 
عمر.بن الخطاب: 111 
عهد نوح: 058 

00 
الغابات الاستوائية: ,,٠١‏ 514 
غانا: 55 
الغرب: 4ك لاكن لالى 4417 5١لء‏ آاللء 


كال الاك ملالي قعل سعكتلكء فكك 
دبال الال هلال هحمل عذلمكف كلل 


برضا 
غرتاطة : ١17/‏ 
غرنييه : 4" 
غريشام: 20119 ١44‏ 
غزة: 51 
غزوة بتي سليم: 89 
غزوة بني هلال: امنا 
الغزو الغندالي: 748 
الغلة المتناقصة. م4١‏ 
غوتاما: ١١4‏ 


غويتين, س: 1١١١‏ 


ينف 


7١ غوتييه:‎ 

٠١6 غوجارا:‎ 

غودتشايلد» رتشارد: ١لا‏ 
غورو (الجنرال): 2١19/١‏ 
غولستين الكبير: 1١١١‏ 
غيبون: ١/7‏ 

غيرتز كليفورد: ١49‏ 
غيرشان: >5٠‏ 


(ف) 


فامريانو (مديئة): 40 

فايلن,» تورشتاين: 1١85‏ 

فاس: 261 153 

الفاطميون: ملم» ١١17‏ 

1١64 فالتى:‎ 

الفايكنغ : 5 

الفتح العري: وك لاغ» 54 

الفرات (نهر): 58 ٠٠١‏ 

فرانك», اندريه غندر: 2164 1١65‏ 

فرانك» تبني : يفنا 

1١٠١# فراير:‎ 

فردريك الثاني: 7١7"‏ 

فرديناد الثالث: /ا١‏ 

الفرسن: 4١‏ ”7م هت كلتك الاء مق 
ا ات 0# رض 

الفرنجة: 77 

فرنسا: ككل مكل ٠'لل‏ لالاء هة-_-حق 16آالء 
مكل“ ذال مععلك ككل لاك الال 
املا "اماء مما 

7٠١ فرنكلين:‎ 

فرويد» سيغموند: ١١8‏ 

فريدمان, ل.أ. : 1١51١‏ 

فريوتيس: 61460 47 

الفسطاط: 519 للم 

7١١ الفسيولوجيا"‎ 

فلسطين: "الا لاسا ١1‏ 

١١5 117 31 فلورنسا:‎ 

الفليبين: 777 

الفينيقيون: 2594 5٠١‏ 70؟ا 

1١/1 فولتير:‎ 


الفولغا (نبر): 55 
فولني: هم 
فيبرء ماكس: 1١74‏ 
فيكو: ١71‏ 
فيلاني» جيوفاتي : 117 
فيليب الثاني: ١1‏ 
فينلي » م. . مكل ١:5‏ 
فيينا: م4اء. ١١١‏ 
ف 
القاجاريون: 84 
قادش: ١١‏ 
القاهرة: ل لام لاك لعل لم عقكء 
الل اللخ 
قبرص" 6١ا.‏ 8ك خك كلل دك لض كآاق 
الاق لاق ٠٠١‏ 
القدس: ١/١‏ 
القديس أوغسطين: 0 
القديس سيبريان: ١4‏ 
القديس فرنسيس: ١١8‏ 
القديس يوحنا: الا١‏ 
القرامطة: ١51١‏ 
القرآن الكريم : أل الاك ١“‏ 
قربط كيال: 15 
القرصنة المغربية: ١١5 1١١١‏ 
قرطاجة : 5١ .1١6‏ 
قرطاجنة : 317 
قرقنه (جزيرة على الساحل التونسي): 016 ١9‏ 
قزوين (إيران): 56 
القسطنطينية: 35 لاقل اف لف ٠١١‏ 
قشتالة : ١17‏ 
قشم: ١١١‏ 
قوانين الملاحة الانكليزية 1١7١ :)1١561(‏ 
القوط الآريون: 7 
القوقاز (جبال): ه31 219 85ء "الاك 118 
القومية الألمانية: ١44‏ 
رك( 
كاتالونيا: 71١‏ 
كاترين (الملكة): 51١6‏ 
كارائيس: 46» /ا 


7١م‎ ءا16ا١‎ 1175611751١ 5231٠1 الكارميون:‎ 


كانيناك: غ7 
كانتون (مدينة): 56 
كانط: 1١1١4‏ 

كانو: 51 

كاهين, كلود: ١6١‏ 
كتب 


- الإسلام والرأسمالية. 4٠‏ 

إغاثة الأمة بكشف الغمّة. ١1١9‏ 

تخليص الابريز في تلخيص باريز: 1١8٠‏ 

- ثروة الأمم : ك0 

الحرفيون والتجار قي القاهرة في القرن الثامن 
عشر: 1١617‏ 

رحلة من بطرسبرغ إلى موسكو: 1١١‏ 

رسالة الغفران (لأبي العلاء المعري): ١541١‏ 

1١١8 : الشاهنامة‎ 

- الصليبية في أوروبا: ١‏ 

- الطاعون الأسود في الشرق الأوسط: ١67‏ 

طوق الحيامة : ١7"‏ 

1١١/ : عسافتامة‎ 

الكوميديا الؤهية: ١١4‏ 

1١41 اللزوميات:‎ 

١41١ المجالس:‎ 

المشرق العربي والغرب: 1١85‏ 

المعجزة الأوروبية: 7١1‏ 

معجم الأدباء: /153 

مغامرة الإسلام: 117 

مقدمة ابن خلدون: 18 

وصف مصر: 17 

نظرية التاربخ الاقتصادي* 1١*49‏ 

كردفان: 54 

كرزون» جورج: 45 

5١17 كرواتيا:‎ 

15١ : كروتشي‎ 

كروزنسكي : 5م 

كرومويل: 48 

الكرون (ألانيا/ : 1١١6‏ 

كريت: 16ء 1١9‏ 

كلامهام : 15 

كلوديوس (امبراطور روماني): ”7 

كليرجيه, مارسيل: 017 


كئيسة القديس يطرس: ١1١9‏ 
كواتيرت» دوتالد: ١1١‏ 

كوير نيكس : 14 *لاء كما 
كوبريللٍ» محمد (الصدر الأعظم): 155 
كوتجو يك : 1١١1/‏ 

كورتوا. س : 7737 

١١ 194 0316 كورسيكا:‎ 

كوزنشء سيمون: 7ه 

كوشين: ه١٠‏ 

كرك م.أ.: وى ١5١‏ 
كولبير: 84 

كولينغوود: 75 

كوميرادورية : اها 

كومنينى : 5غ 

١517 الكونفوشيوسية:‎ 

الكويت: 5لا 

18٠١ : كيبلنغ‎ 


١٠٠١ كيليكيا:‎ 


4 
لاس نافاس دو تولوزا (معركة): /ا١‏ 
لاسئرء يعقوب : اه 
لاميادورا: 1١6‏ 
لاميترنء أ.ك.س. : 1١5١‏ 
لامنسء هئري : إوفرا ه 
لبان : اكه الء “الا كق لاق عثلكء لمك 

مولا لازا حذاء ١575‏ 

لبيب. صبحي: 11١ 2٠١1‏ 
لطفي باشا (الصدر الأعظم): ١117‏ 
اللغة الآرامية: لل 
اللغة السريانية: ا/11؛ 87١1‏ 
اللغة العبرية: 11/9 55 
اللنبي (الجترال): ١71‏ 
لندن: ؤت #لاء أواء 5٠١‏ 
لوت» فا.: ”5 
لوتورنوه روجيه: 1ه 
اللورد كرومر: ا/11. 1١81‏ 
لوك: 77١‏ 
لوكوود: ١96‏ 
لومونوسوف: 51 
لويس» برتارد: 1175 ١61١‏ 


لويس الرابع عشر: ١71‏ 

لويس» ك: ١41"‏ 

ليبئتر: الال تتلء الال 1 

ليبيا: ل لش يد شي يفل تمن 
ليما (مدينة): 517١‏ 

الليئينية (لينين): ١6١‏ 

ليوناردو دا فنثى: 1١١9 +1١4‏ 
ليونتييف: 1 
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مارشال» ألفريد: 1١61"‏ 

ماركس» كارل: مال ادق ذكك 5ؤ١ا‏ 

الماركسيون: 20177 اك اداء ١99‏ 

ماركوس أوريليوس: ٠0‏ 

مارلبورو (الأمير): ١١١‏ 

ماديرا: ٠لاء‏ "417 

ماسونء بول: 45 

١5١ 1١6١ ماكغوان» بروس:‎ 

7١*84 ١١175 ماكفرسون, ديفيد:‎ 

١1١ 2.159 ماكولي:‎ 

٠١ المالابار:‎ 

مالتوس: /153. 4هاء 5١٠١‏ 

1١9 16 مالطه:‎ 

١٠١6 .٠١# مالقة:‎ 

1١٠١ 8 ماندلسلو:‎ 

مانثران. روبرت: ١5١‏ 

مانتزيكرت أو ملازجرت (معركة): 5١اء‏ 47 

مانتو بول: 1١5١‏ 

مانشستر: 59 

المانشو (الصين): 7١”‏ 

مانون ودي غريو: 179 

الماهوند والتر فاجنت وابولو (أصنام): ١7/1١‏ 

المتنبي (شاعر): ١4١‏ 

المجتمع الإسلامي : لال 75١آكء ١١٠6‏ 

المجر: م48 

محمدعلي: مخف للآالف '8١1-ظ"ملف‏ ممكء 
ا ا ا رف 

محمود الثاني: 84م 

المحيط الأطلسي : برت الال 

المحيط الهندي: 2.75١‏ دهت الاء 4لاء اق 


دل اال "لله كفك لاءلكهء الل 
١34‏ 

محا: 44 

هدرسة شيكاغو الاقتصادية: ١54‏ 

مدغشقر: 355 

المديئة المنورة: ٠١‏ 

مذاهب التاريخ الاقتصادي 

مذهب أنبال: ١ل‏ اول ”“ه١ا‏ 

مذهب التبعية: 164. ١65‏ 

- المذهب الكلاسيكي : 1619 15١‏ 

المذهب الكليومتري : ١141‏ 2167 "161 

المذهب الماركسى: 231٠١‏ 75ل ١ولء‏ ه6١‏ 


المرابطون: 119 2 

المرأة الشرقية: 154. ٠199‏ 7174 

مرسيليا: 54 134 

٠١5 المزامير:‎ 

٠١6 مسقط:‎ 

الملسلمون: 1١4‏ 5ك لال 1١9‏ ١ك‏ "كء 
هلل الال كاقل د كله “١٠ل‏ معفل 


مكلك حلك ككل ككلكء هلاق الال 
“الاك 4لاكء 141 

المسيحيون: "ل كك لاك ككء الاءمت 
لالالك اذل لأكل علالء آالا١‏ 

المسيحية: 315-1١84‏ 14ل 557ل ء مكل 
فأكل الاك كتملك مكل 4؟117؟” 

مسيو جوردان (مسرحية موليير): 1178 ١٠6١‏ 

مصر: قل 'كلء الل هثل 6”ء #19 اق 
ام 245 8ق فذق لزه "قت كك الل 
'لا د هلل إلى ظامض مض 175ؤ- َف 
تعل 85١١ل‏ كك ملك وأللء كلق 
الاك 5ق لمقكف *قعلف لاأعل لاما 
أاكلث الال معلل "الل ككلم لكالل 
ككل لأكك لماك لالالاء 70 

1١17١ :)1١944( الغزو الفرنسى‎ - 

مضيق جبل طارق: *37: ١0‏ 

مضيق ملما: 60> 

١١17 21٠١7 مضيق هرمز:‎ 

المعاهدات مع الدول الأوروبية: 32> 

المعاهدة التركية ‏ الانكليزية (1458): ١١4‏ 

المعري » أبو العلاء: ١41١‏ 

المغرب:4١‏ 2314 9ل لتك "الاك 4ل/ال كما 


مه" 


١٠١١ المغول:‎ 

المقريزي» أحمد بن علي: “م 48. 2.119 ١١١‏ 

المقدونيون: 211 45 

مكارثي » جوستين: ١51١‏ 

مكة: هلال 17> 

مكتبة بودليان (أكسفورد): 71١١6‏ 

المكتبة الملكية في باريس: 516 

المكتبة الوثائقية (ميونخ): 18١6‏ 

الملكسيك: 8لء لأهل #لاك ذالء و1الء 
رف 

الملاحون العرب: الاء ٠١6‏ 

المياليك١‏ "الى كلض خض ك'كق لالكف 454ل 
برا 

١١5 المنصور:‎ 

المنفعة المتناقصة: ١8/8‏ 

١1 الموحدون:‎ 

مور وليام : 1 

مورا (اليمن): “25037 81 

مورلائد: م 

موريسء إيفان: 1١917‏ 

موريتانيا: 74 اا 

مورمبيق: 21 

موسكو: 21١١‏ 7#ال7ء 714 

الموصل: 51 

مونتسكيو: 38> 

مياج : 16 

1١١4 الميتافيزيقا:‎ 

ميخائيل الثامن: 5+ 

ميناء بيروت: .7٠١8‏ 7117 

ميناء السويدية: ٠١6‏ 

ميئاء صيدا: ٠١6‏ 

ميناء يافا: ٠٠١6‏ 

ميناء غوا: 1٠١7”‏ 


4 
النورمنديون: 7 
نوسترائدى فان: 7١‏ 
نوشي : 1١١65‏ 
نظرة التنوير (القرن :)١8‏ #95 لاككء مكلك 
الاك الاو "١‏ 
النظرة الليبرالية للتاريخ : شن 


النطرية المركتتيلية : :ول معلء 7117 

نوفيكوف» نيكولاي : 71١6‏ 

تُعيمَه مصطفى : ١7ل‏ 11اكء /6111 ١1575‏ 

النفط: دلا عق هملك #لاكف هلال ١43115‏ 
7373 

نفقة الفرصة اليديلة: ١448‏ 

”؟١1/‎ 29511١ 54 التمسا:‎ 

نينخو (قرعون مصر): +٠‏ 

نابليون: ول 7الء 1617ل 7117 

ناشوكين: أوردين: 7١84‏ 

النبى محمد: "لك الاك "لاا 

7١ النييوئيتانيون:‎ 

نيسابور: 'اه 

النيل: طم زم كلل اذمل "اضاء "٠٠١‏ 

نيوتن : 1171 5تكء 1/7 ١١751ء 757١‏ 


ره 


76 ١ هادريانوس:‎ 

هايخلهايم : زضنا 

المائر: ان ماك امع 51١8‏ 

هانسن. بنت: 2144 ١15١‏ 

هائري : 41 

117١ هتلر:‎ 

الملد: 44 لأاه-لاكت 5] دكت كت الى 
لالاء كلا لالم تقض اق 55-قق 
مدل افكلكء يعمل لاكك محكك أالالء 
الالال لاك شلال ١19ل‏ كاكلا لاثلهء 
للضي لشت رضضي نرف 

جزر الهند الشرقية: ٠لا »٠١٠١‏ "ااا 

- الماراكار (هنود) : 1١١17“‏ 

الحلال الختصيب: لاهة, 17> 

هنري الملاح: 18اء 1١1١9‏ 

هويسباوم : /الا 

هودجسن ء مارشال: 117 “2011 8اكء ١١‏ 

هولتدا: متال “الاك ١مك‏ 84ا 

١١١1١١6 .1١5 4# الهولتديون: ١لاء الاء‎ 

هيرودوت: 9ه 

الحيروغليفية : لك لم15 

هيكس» جون: 149 76لا 


هيكشر: 84 


١97 0175 هيغل:‎ 


هيوع . ديفيد : 48لا 1١11/‏ 
43 


واتسونء» أندرو: 1١١6‏ 

وايتء لين* 5١1اء ١١5‏ 

وثائق الججنيزة : 937 41 ذلمفقء ١5١ا‏ 

الوطن العربي انظر البلدان العربية 

الولايات المتحدة الأمريكية: ّمه "لم 2١59‏ 
الال كان لاقف تعكف أمعك ككل 
غلال هلال كملا ككل مكلك 
ل ا ال لالش رضنا 

الحرب الأهلية: م44 

ولكوكس. وليام: 8ه 

وليام الفاتح : مكل 51 

ويلكي , وندل: ١41‏ 


ري 


اليابان: فق ؟لمء عق لاالء 11175لء 5345١اء‏ 
أعلىك :5دلء لكك الاك الاك "الاك 
لكوك وأكف وا سآاكء ”17717 - 
7 

- أوساكا وكيوتو: 2.191 197. ١٠اآاء 5١17‏ 

- ثورة المئيجي : ١41/‏ 

حكومة توكوجاوا: 231845 ١91١‏ 

غزو اليابان لكوريا: 5١١‏ 

عصر الاشيكاغا والتوكوغاوا: 7م 

ماتسوكانا (إجراءات مكافجة التضخم): 1١910‏ 

ميتسيوي (عائلة): 61917 7117 

ياقوت الحموي: ١51‏ 

اليمن: 7*5 لاد لالت #الاء 114 

اليهرد: الا ملل لالاء لمكتل قت مف اكه 
حلاك لالاكء الاك لاخلا هكآ”تء الل 
”233 

يودوفتش » أل : عدا 

يوغسلافيا: 217 5غ -48 

يوليوس قيصر: 78 194. 4 ث“اء ملا 

اليونان: كل "ا" 45 رق 11س"“7ت, قى 
لاق "“لالء كثل"ال. ١5لء‏ مككف مكل 
ذكلء الاك اللا ماك 76 


شارل عيساوي 


تلقى علومه في جامعة أكسفورد 
8 أستاذ فخري لدراسات الشرق الأدنى في جامعة 
برنستون 
أستاذ سابق في جامعة كولومبيا. ومستشار سابق لدى 
منظمة الأغذية والزراعة الدولية. 
8 نشر العديد من الكتب والأبحاث في دوريات أجنبية 
حول اقتصاد الشرق الأوسط وتاريخه الاقتصادي والثقاني. 
من مؤلفاته بالانكليزية : 
مصر فى ثورة: تحليل افقتصادى» (1957) 
8 55-5 نفط الشرق الأوسط (بالاشتراك مع 
محمد يقانة) , )١9517(‏ 
التساريخ الاقتصادي للشرق الأوسط. 18٠١‏ 
14 (نحرر)ء )١951١(‏ 
- النفط. الشرق الأوسط والعالم. )١9101(‏ 
التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب 1١86٠١‏ 
4 (ترجمه الى العربية د. رؤوف عباس حامد) 
(ببروت: مركز دراسات الوحدة العربية. .)١99٠‏ 


مركز دوراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 

ص. ب: ١١" - 5560١‏ - بيروت - ليئان 
تلفون: 8١١68١‏ -10ىمه١‏ ١م‏ - 514اكأكم 
برقياً: «مرعربي» 

تلكس: 7181١١4‏ مارابي. فاكسيميل: 8١7777‏ 


